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  ملخص الدراسة 

الأوضاع الاجتماعیة والسیاسیة للجالیة العربیة في الولایـات المتحـدة الإمریكیـة منـذ "تناولت الدراسة        

،حیــث أكـدت الدراســة  تشـاف أمریكـا بحســب التسلسـل الزمنـيوتناولــت اك)."م1924(وحتىعـام ) م1878(عـام 

ثــم مســلمي الأنــدلس ثانیــاً وذلــك ) م.ق146-480( اكتشــاف أمریكــا مــن قبــل الفنیقیــین أولاً خــلال الفتــرة مــن

  ) .م986(رینلند جإلى  دثم جاء الأوروبیون حیث وصل البحار النرویجي نیدو ) م889(عام 

حــین تعهــد ســلطان مــراكش محمــد ) م1777(وتناولــت الدراســة العلاقــات العربیــة الأمریكیــة منــذ عــام        

وأوضــحت الدراسـة أن العلاقــات العربیــة  المیــاه المراكشـیة، الثالـث بضــمان حریـة مــرور السـفن الأمریكیــة فـي

  .ومصر وعمان وبلاد الشام ) لیبیا(الأمریكیة اقتصرت على بلاد المغرب وطرابلس الغرب 

، حیـــث أكـــدت أن إلیـــاس الموصـــلي أول مهـــاجر إلـــى الولایـــات ت الدراســـة أســـماء أوائـــل المهـــاجرینوأوضـــح

  ) .م1683-1668(المتحدة خلال أعوام 

وفــي دفــع ) م1876(فیــا وبینــت الدراســة أثــر المعــارض التجاریــة الأمریكیــة بــدءاً مــن معــرض فیلادل       

حیــث هــاجرت  ،)م1878(ولایــات المتحــدة وذلــك عــام ، وأوضــحت الهجــرة العائلیــة الأولــى إلــى التیــار الهجــرة

در علـى الأسـباب الدینیـة ، حیـث ركـزت المصـاوتناولت أسباب الهجرة. عربیلي المكونة من ثمانیة أفراد أسرة

والاقتصــادیة والسیاســیة واعتبرتهــا عوامــل طــرد بینمــا أوضــحت الدراســة أن الطمــوح الاقتصــادي هــو الــدافع 

الــرئیس الهجــرة ،وأوضــحت أحـــداث الهجــرة والمشــاكل التـــي واجهــت المهــاجرین منـــذ خــروجهم مــن أوطـــانهم 

ل یــایكیــة فقــد بینــت تعــرض المهــاجرین للاحتحتــى وصــولهم إلــى مینــاء بروفیــدنس فــي جزیــرة رود أیلنــد الأمر 

  .والنصب ثم الترقب ما إذا سیقبلون أم لا 

كانــت تغــض نفســه ، حیــث منعتهــا وفــي الوقــت موقــف الدولــة العثمانیــة مــن الهجــرةوتناولــت الدراســة        

عـــن هجـــرة النصـــارى العـــرب ،وأوضـــحت آثـــار الهجـــرة علـــى بـــلاد الشـــام ،مـــن النـــواحي الاقتصـــادیة  الطـــرف

  .فائدة من وراء الهجرة  همالاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة ،وبینت أن المردود المادي هو أو 

وحتــــى صـــدور قــــانون الحصــــص ) م1797(كمـــا تناولــــت الدراســــة تطـــور قــــوانین الهجــــرة منـــذ عــــام        

وأوضــحت أن هــذا  ،مــن كــل جنســیة% 2م لتكــون الحصــة 1924لتقییــد الهجــرة ،الــذي عــدل عــام ) م1921(

  .انون یتناقض مع روح الدستور الأمریكي لأنه یخدم فئة الأنجلوسكسون الق

وتناولـت هویـة المهــاجرین ،وأوضـحت أن معظــم المهـاجرین مـن ســوریا الكبـرى وتحدیــداً مـن لبنــان ،        

مــن عـــدد المهــاجرین البـــالغ % 90حیــث شـــكل المهــاجرون النصـــارى الأغلبیــة العظمـــى ، إذ بلغــت نســـبتهم 

سـبب انخفـاض أن ،والباقي من المسلمین ،وأوضـحت الدراسـة ) م1924(بحسب إحصائیة  ألف200عددهم 

  .المهاجرین المسلمین یعود لخشیتهم من عدم تمكنهم من المحافظة على حیاتهم الإسلامیة 

وتناولــت الدراســة أمـــاكن اســتقرار المهـــاجرین العــرب ،حیـــث اســتقر معظـــم المهــاجرین فـــي الشــرق الأمریكـــي 

  .التجارة و ولایة نیویورك حیث مراكز المال وتحدیداً في 



 ب 

وتناولت الدراسة الحیاة الاجتماعیة للجالیة ،حیـث تناولـت الـزواج عنـد العـرب ،فعلـى الـرغم مـن التحـذیر مـن 

زواج الأجنبیات إلا أن عدداً من السوریین تزوج من أجنبیات وبینت الدراسـة أن معظـم الـزواج مـن أجنبیـات 

  .قد باء بالفشل 

وأوضـــــحت الدراســـــة دور المـــــرأة العربیـــــة فـــــي خدمـــــة الجالیـــــة العربیـــــة فـــــي المجـــــالات الاقتصـــــادیة        

  .والاجتماعیة ،وكیف شنت بعض الصحف هجوماً قاسیاً علیها بسبب البیع في الجوالة 

ن وتناولت الدراسة العلاقات الاجتماعیة بین أبناء الجالیـة العربیـة ، حیـث تمیـزت بالانقسـام وبینـت أ       

ذلـــك یعـــود إلـــى التعصـــب المـــذهبي والطـــائفي بالإضـــافة إلـــى دور الصـــحف والمجـــلات فـــي تـــأجیج الفرقـــة 

  .والانقسام 

وتناولت الدراسة العلاقات الاجتماعیة بـین أفـراد الجالیـة العربیـة والمجتمـع الأمریكـي ،وأوضـحت أن        

ن العوامــل التاریخیــة والدینیــة والثقافیــة هنــاك تحــاملاً مــن قبــل الأمــریكیین تجــاه العــرب مــرده إلــى مجموعــة مــ

  .والفكریة 

ث یغلـب علیهـا الطائفیــة وتناولـت الدراسـة أهـم المؤسسـات الاجتماعیـة ودورهـا فـي خدمـة الجالیـة حیـ       

وتناولــت الدراســة أهــم الحــرف التــي مارســها المهــاجرون وعلــى رأســها التجــارة الجائلــة ،فبالإضــافة  ،والمذهبیــة

، حیـــث احتـــك المهـــاجرون بـــالأمریكیین وتعلمـــوا اللغـــة لهـــا بعـــداً اجتماعیـــاً  صـــادي فقـــد كـــانإلـــى بعـــدها الاقت

  .الانجلیزیة وبعض العادات والتقالید الأمریكیة 

وتناولـــت الدراســـة تطـــور الهویـــة العربیـــة السیاســـیة وأهـــم التنظیمـــات السیاســـیة وأوضـــحت أن معظـــم        

 أنهـــاوبـــالرغم مـــن الانقســـامات والنزاعـــات فیمـــا بینهـــا إلا  ،ت السیاســـیة مـــن صـــنع النصـــارى العـــربالتنظیمـــا

یین، فـي سـبیل وأوضحت كیفیة دفاع جمعیة الوحدة السوریة عـن السـور  ،فقت على محاربة الدولة العثمانیةات

وأوضحت الدراسـة مشـاركة بعـض المهـاجرین . أنهم ینتمون إلى العناصر البیضاءو  ،الحصول على الجنسیة

مــن مجمــوع المهــاجرین مــن % 7، حیــث شــارك ولــى تحــت لــواء العــم ســام الأمریكــيالأفــي الحــرب العالمیــة 

كمــا بینـــت الدراســة ترحیــب المهــاجرین النصــارى بانتصــار الحلفــاء وهزیمـــة . أجــل تحریــر ســوریا كمــا زعمــوا

كـانون الأول 11(الدولة العثمانیة حیث عبر إیلیا أبو ماضـي عـن سـعادته الغـامرة عنـد دخـول أللنبـي القـدس 

  ) .م1917

وتناولــــت الدراســــة المواقــــف السیاســــیة للجالیــــة العربیــــة مــــن قضــــایا الــــوطن الأم فأوضــــحت مــــوقفهم        

وتعــاطفوا مــع جمعیــة الاتحــاد  ،بــالظلم والاســتبداد ورحبــوا بخلعــه المعــادي للســلطان عبــد الحمیــد واتهــامهم لــه

  .ها الطورانیة والترقي إلا أنهم غیروا موقفهم منها وناصبوها العداء بسبب سیاست

ـــین النصـــارى العـــرب حـــول مســـتقبل ســـوریا حیـــث أوضـــحت         وتناولـــت الدراســـة الانقســـامات الحـــادة ب

ـــین التقســـیم إلـــى دویـــلات حیـــث تمســـك معظـــم المـــارونیین  انقســـام المهـــاجرین بـــین دعـــاة الوحـــدة الســـوریة وب

فــة المشـــبوه فـــي دعـــم الاســـتعمار وأكـــدت الدراســـة دور هـــذه الطائ ،ةباســتقلال لبنـــان وتحـــت الوصـــایا الفرنســی

  .الفرنسي والمشروع الصهیوني 



 ت 

حیــث أوضـحت تكــاثف أبنـاء الجالیــة  ،لیـة العربیــة مـن المشــروع الصـهیونيكمـا وتناولــت الدراسـة موقــف الجا

 ،ینیة ومعارضــتهم للمشــروع الصـــهیونيالعربیــة باســتثناء الطائفــة المارونیــة فــي الـــدفاع عــن القضــیة الفلســط

المناقشـــات حـــول المشـــروع  طارة وأمـــین الریحـــاني الجالیـــة أمـــام الحكومـــة الأمریكیـــة فـــيحیـــث مثـــل فـــؤاد شـــ

وبینـــت أن جهــودهم لـــم تســفر عـــن نتیجــة للانحیـــاز الأمریكــي التـــام للمشــروع الصـــهیوني حیـــث  ،الصــهیوني

  .قراراً یؤید إنشاء وطن قومي على أرض فلسطین ) م1922(أصدر الكونغرس عام 

  

  

  



 ث 

  

  

  

  

  

  

  

  

  المقدمة 



 ج 

  مقدمةال

یـر مـن البـاحثین باعتبارهــا ظـاهرة اجتماعیـة جـدیرة بالدراسـة خاصـة بالنســبة بى الهجـرة باهتمـام كحظـت       

  .لتأثیرها الاجتماعي والاقتصادي على المجتمع الذي قدمت منه والمجتمع الذي تمت المهاجرة إلیه 

بصـفة عامـة فإنهـا قـد عرفـت فـي التـاریخ وإذا كانت الهجرة قد عرفت في العصور التاریخیـة المختلفـة        

الحـدیث بصـفة خاصــة ،بعـد اكتشـاف العــالم الجدیـد منـذ أواخــر القـرن الخـامس عشــر المـیلادي ،وواضــح أن 

الهــدف منهــا فــي البدایــة كــان یتعلــق بحــب المغــامرة والكشــف ،ثــم لــم یلبــث أن أدى تســابق الــدول الأوروبیــة 

الجدیــد إلــى ازدیــاد تیــار الهجــرة إلیــه ،ثــم أعقــب ذلــك تغیــر  لغــرض ســیطرتها علــى أجــزاء مختلفــة مــن العــالم

النظرة من الهجرة إلى العالم الجدیـد بحیـث أصـبحت مرتبطـة إلـى حـد كبیـر بمصـالح المهـاجرین الاقتصـادیة 

.  

-1776(وقـــد اجتـــذبت الولایـــات المتحـــدة بعـــد حـــروب الثـــورة والاســـتقلال وتكـــوین الاتحـــاد الأمریكـــي        

لمهــاجرین مــن أمــاكن مختلفــة مــن العــالم ،وكــان یــدفعهم إلــى ذلــك العوامــل الاقتصــادیة أو اهتمــام ا) م1783

  .السیاسیة أو الدینیة 

ضــعف و  ظهـور القومیــات وقـد شــهد القـرن التاســع عشـر تحــولات مهمـة علــى الصـعید العــالمي مـن أهمهــا   

  .اطنیها إلى الهجرة الدولة العثمانیة وسوء أحوال البلدان الواقعة تحت حكمها مما دفع ببعض مو 

مـــن أورثوذكســـیة وقـــد بـــدأت الهجـــرة الجماعیـــة مـــن ســـوریا إلـــى العـــالم الجدیـــد ،مـــع وصـــول أول أســـرة        

وتبعـت هـذه الأسـرة جماعـات أخـرى مـن جهـات مختلفـة  ،)م1878(إلى آل عربیلي وذلـك عـام  دمشق تنتمي

  .،أكثرها من لبنان ومن أصول نصرانیة 

قـل انصــهاراً فــي یــة السـوریة عــن ســواها مـن الجالیــات العرقیــة الأخـرى ،بأنهــا كانــت أوقـد تمیــزت الجال       

، حیـــث احـــتفظ المهـــاجرون بســـماتهم الشـــرقیة كمـــا لاحـــظ كثیـــر مـــن الدارســـین ،أن تلـــك المجتمـــع الأمریكـــي

 الجالیــة قــد تمیــزت بــوفرة مقاهیهــا ومطاعمهــا ونوادیهــا التــي عكســت طبیعــة الحیــاة الاجتماعیــة التــي عاشــها

  .المهاجرون الأول في المهجر الأمریكي 

ولــم یــنس المهــاجرون أوطــانهم ،فقــد ارتكــز نشــاطهم السیاســي للتصــدي للقضــایا التــي ارتبطــت بشــئون        

ضـــافة إلـــى التصـــدي للقضـــایا التـــي مســـت وضـــعهم فـــي المجتمـــع الأمریكـــي ،وظهـــر لإأوطـــانهم الأولـــى ،با

  .عن الأندیة والجمعیات التي أقاموها  التعبیر واضحاً في صحافتهم وتجمعاتهم فضلاً 

  



 ح 

  أهمیة الدراسة

  :ترجع أهمیة الدراسة إلى أنها 

  .تدرس ظاهرة الهجرة العربیة دراسة تاریخیة  -1

تقدم للقارئ العربي صورة عن الحیاة الاجتماعیـة للجالیـة العربیـة فـي الولایـات المتحـدة ومـا مـدى تكیفهـا  -2

  .في المهجر الأمریكي 

للقارئ النشاط السیاسي للجالیة العربیة داخل الولایات ومـا مـدى نجاحهـا فـي التـأثیر علـى القـرار تكشف  -3

  .الأمریكي 

  .تكشف المواقف السیاسیة من قضایا الوطن الأم  -4

  .تكشف إیجابیات وسلبیات الهجرة العربیة  -5

  أهداف الدراسة 

  :تهدف الدراسة إلى

  .الولایات المتحدة الأمریكیة تحلیل أسباب الهجرة العربیة إلى  -1

  .تتبع أحداث الهجرة والآثار المترتبة علیها  -2

  .توضیح موقف الدولة العثمانیة من الهجرة العربیة  -3

  .تتبع تطور قوانین الهجرة الأمریكیة وأثرها على حركة الهجرة العربیة وغیرها  -4

ومراكــز اســتقراها فــي ) م1924-1878(تــرة مــن تعــداد الجالیــة العربیــة فــي الفهویــة و إلقــاء الضــوء علــى  -5

  .الولایات المتحدة الأمریكیة 

  .إلقاء الضوء على الحیاة الاجتماعیة للجالیة العربیة في الولایات المتحدة  -6

  .إلقاء الضوء على النشاط السیاسي للجالیة العربیة في الولایات المتحدة  -7

  .تحلیل المواقف السیاسیة للجالیة العربیة من قضایا الوطن الأم  -8

  أسئلة البحث 

  :التالیة وتحقیقاً لأهداف الدراسة یسعى الباحث للإجابة عن الأسئلة 

  ما أسباب الهجرة العربیة إلى الولایات المتحدة الأمریكیة ؟ -1

  لعقبات والمشاكل التي واجهتهم؟كیف وصل المهاجرون العرب إلى الولایات المتحدة؟ وما ا -2

  ؟) بلاد الشام(ما آثار الهجرة العربیة على الوطن الأم  -3

؟ ومــا أهــم مراكــز ) م1924-1878(كیـف نشــأت الجالیــة العربیــة ،ومــا تعــدادها السـكاني فــي الفتــرة مــن  -4

  استقرارها ؟

ع المهـاجرین وخاصـة النصـارى ما موقف الدولة العثمانیة من الهجرة العربیـة ؟ وهـل كانـت جـادة فـي منـ -5

  ؟



 خ 

  ما أثر قوانیین الهجرة الأمریكیة على حركة المهاجرین العرب وغیرهم ؟        -6

  ما أبرز مظاهر الحیاة الاجتماعیة للجالیة العربیة ؟ وما دور المؤسسات الاجتماعیة فیها ؟ -7

ة بـین أفـراد الجالیـة العربیـة والمجتمـع ما طبیعـة العلاقـة بـین أفـراد الجالیـة العربیـة ؟ وكیـف كانـت العلاقـ -8

  الأمریكي ؟

مـــا أهـــم التنظیمـــات السیاســـیة للجالیـــة العربیـــة ؟ ومـــا دورهـــا فـــي التصـــدي للحمـــلات المعادیـــة للعـــرب ؟  -9

  وكیف عالجت قضیة الجنسیة والأصول العرقیة ؟

  ؟) م1918-1914(ما موقف الجالیة العربیة من الحرب العالمیة الأولى  -10

  ؟) بلاد الشام(الموقف السیاسي للجالیة العربیة من قضایا الوطن الأم  ما -11

  حدود الدراسة 

بالنســــبة للمكــــان فــــإن البحــــث یقتصــــر علــــى دراســــة أوضــــاع الجالیــــة العربیــــة فــــي الولایــــات المتحــــدة        

ا السـنة التـي تــم كبدایـة للدراســة وذلـك لأنهـ) م1878(الأمریكیـة ،أمـا بالنسـبة للتحدیـد الزمــاني فقـد تـم اختیـار 

الاسـتقرار الـدائم حیـث وصـلت و فیها وصول أول أسرة سـوریة إلـى الولایـات المتحـدة الأمریكیـة بهـدف الهجـرة 

وهـــي أســـرة أرثوذكســـیة تنتمـــي إلـــى مدینـــة " جوزیـــف عربیلـــي"أســـرة ) م1878(إلـــى مدینـــة نیویـــورك فـــي عـــام 

الهجــرة حیـث صـدر قــانون یحـدد عــدد  لنهایــة البحـث بسـبب قــوانین كـبح) م1924(وتـم اختیــار سـنة .دمشـق 

  % .2المهاجرین من كل جنسیة حسب نسبة أفرادها المقیمین في الولایات المتحدة بنسبة 

  . اتبع الباحث المنهج الوصفي التحلیلي من خلال تتبع الأحداث وتطورها وتحلیلها :منهج البحث 

  . ولتحقیق أهداف البحث فقد تم تقسیمه إلى فصل تمهدي وخمسة فصول

یتنـــاول بالدراســـة المـــوجزة اكتشـــاف أمریكـــا والعلاقـــات العربیـــة الأمریكیـــة قبـــل الهجـــرة  :الفصـــل التمهیـــدي 

  .وأثنائها وجذور التواجد العربي في الولایات المتحدة 

  .ویتناول أسباب الهجرة وأحداثها ومشاكلها ونتائجها وموقف الدولة العثمانیة منها:الفصل الأول 

ـــاني  نـــاول تطـــور قـــوانین الهجـــرة الأمریكیـــة وأثرهـــا علـــى الهجـــرة ،وهویـــة المهـــاجرین العـــرب ویت:الفصـــل الث

  .كذلك أماكن استقرارهم في المهجر الأمریكي و وأعدادهم 

ویتنـاول الحیـاة الاجتماعیـة للجالیـة العربیـة ،حیـث تـم إلقـاء الضـوء علـى الـزواج عنـد العـرب :الفصل الثالـث 

بیــة ،والعلاقــات الاجتماعیــة بــین أفــراد الجالیــة وعلاقــاتهم مــع الأمــریكیین ودور المــرأة فــي خدمــة الجالیــة العر 

  .،ودور المؤسسات الاجتماعیة في خدمة الجالیة ،وأهم الحرف والمهن التي مارسها أبناء الجالیة العربیة 

خدمــة  وتنــاول تطــور الهویــة السیاســیة العربیــة وأهــم التنظیمــات العربیــة السیاســیة ودورهــا فــي:الفصــل الرابــع 

  .الجالیة ،ودورهم في الحرب العالمیة الأولى 

ویتنـــاول مواقـــف المهـــاجرین مـــن الدولـــة العثمانیـــة ومســـتقبل ســـوریا بعـــد انتهـــاء الحـــرب :الفصـــل الخـــامس 

  .العالمیة الأولى ،وموقفهم من المشروع الصهیوني 



 د 

  الصعوبات التي واجهت الباحث

مصـادر المطلوبـة للدراسـة حیـث أن مكتباتنـا المحلیـة لقـد واجـه الباحـث مصـاعب جمـة فـي تحصـیل ال       

فقیرة جداً ،وللتغلب على المصاعب سافر الباحث إلـى الأردن وجلـب معـه معظـم مصـادر ومراجـع البحـث ، 

  .ثم أحضر مجموعة من المصادر من لبنان ومصر وكندا والولایات المتحدة الأمریكیة وحیفا 

ل الله ضـیوفقني لإخـراج هـذه البحـث فـي أحسـن صـورة ،فـإن وفقـت فالفوفي الختام أسأل االله العلي القدیر أن 

  .وحده ،وإن اعترى البحث بعض القصور فهذا من شیم البشر ،وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین 



 ذ 

  تحلیل مصادر الدراسة

  لقد اعتمد الباحث على مجموعة من المصادر والمراجع العربیة والأجنبیة 

  المصادر:أولاً 

  .اریخ الولایات المتحدة والمهاجرة السوریة ت -1

  باسیلیوس خرباوي: تألیف

یعـرض المؤلـف فــي البدایـة تــاریخ الولایـات المتحـدة الأمریكیــة منـذ اكتشــافها ثـم یلحـق بعــد ذلـك تــاریخ        

تــاریخ المهــاجرة "الهجــرة الســوریة ومــا یتعلــق بهــا ،حیــث خصــص لهــا القســم الســابع ووضــع لهــا عنــوان باســم 

  .سوریة إلى الدیار الأمریكیة ال

وقـــد أفـــدت منـــه فـــي تحلیـــل أســـباب الهجـــرة وتحدیـــد أســـماء المهـــاجرین الأوائـــل ،وأمـــاكن اســـتقرار المهـــاجرین 

  .ونشاطهم السیاسي

  القومیات  -2

  أمین الریحاني : تألیف

دیـد موقفـه المصدر في جزأین ویحتوي على وثائق هامة فـي القضـایا السیاسـیة وقـد أفـدت منـه فـي تح       

لـة العثمانیـة ،ومـن مسـتقبل سـوریا، وهـو موقـف یعبـر عـن موقـف كثیـر من الحرب العالمیة الأولـى ومـن الدو 

  . من المهاجرین النصارى 

  دیوان إیلیا أبو ماضي  -3

جبران خلیل جبران ،دراسة زهیر میرزا وقد أفدت منه في تحدید مواقفـه السیاسـیة مـن السـلطان :تقدیم        

میــد ومــن الحكــم العثمــاني ،ودخــول الــدول العثمانیــة الحــرب العالمیــة الأولــى ،وانتصــار الحلفــاء فیهــا عبــد الح

  .،ومستقبل سوریا والانتداب الفرنسي على سوریا 

  أمام ألسنة اللهب ،البحث عن تاریخ العرب الأمریكیین  -4

  غرغري أورفلي ،ترجمة هنري مطر : تألیف

لعلاقــات العربیــة الأمریكیــة ،وأســباب الهجــرة ،وأحــداث الهجــرة ،ومشــاركة وقــد أفــدت منــه فــي تحدیــد ا       

  .المهاجرین في الحرب العالمیة الأولى 

  أمة من المهاجرین  -5

  جون كیندي وترجمة أحمد حمودة : تألیف

علــى أســباب الهجــرة ،وعلــى حجــم المهــاجرین مــن كافــة الجنســیات وعلــى قــوانین الهجــرة  هكتابــ یحتــوي       

  .فیها  هوقد أفدت فیه في تحلیله لقوانین الهجرة ورأی،رحات الرئیس كنیدي لتطویر قوانین الهجرة ،ومقت

  

  



 ر 

  المراجع العربیة:ثانیاً 

  المغتربون ، تجربة الهجرة الباكرة إلى أمریكا -1

  ألیكساناف ،ترجمة فؤاد أیوب : تألیف

جــــرة وأحــــداث الهجــــرة ومشــــاكلها وهــــو مــــن أهــــم المراجــــع حیــــث أفــــدت منــــه فــــي تحلیــــل أســــباب اله       

م وفـــي التعـــرف علـــى الأوضـــاع 1924،والمقـــابلات القیمـــة التـــي أجرتهـــا مـــع بعـــض المهـــاجرین حتـــى عـــام 

  .جتماعیة بین المهاجرین ومع غیرهمالاجتماعیة كالزواج ،ودور المرأة في خدمة الجالیة ،والعلاقات الا

  .العرب في المهجر الأمریكي  -2

  القندلیجي عامر إبراهیم: تألیف

وقـد أفــدت منـه فــي التعـرف علــى أهـم الجمعیــات التــي نشـأت فــي الولایـات المتحــدة ودورهـا فــي خدمــة        

الجالیة العربیة ،كذلك أفدت في معرفة حجـم الهجـرة العربیـة وأسـماء الصـحف والمجـلات التـي كانـت تصـدر 

  .في الولایات المتحدة الأمریكیة 

  ).م1945(كا من نهایة القرن التاسع عشر حتى عام الهجرة الفلسطینیة إلى أمری -3

  جمال نایف عدوي : :تألیف

وقــد أفــدت منــه فــي تحلیــل أســباب الهجــرة الفلســطینیة ،والتطــورات فــي المواصــلات الهجریــة ووكــلات        

  .النقل الهجري في فلسطین وحجم الهجرة الفلسطینیة إلى الولایات المتحدة الأمریكیة 

   المجلات:ثالثاً 

بالإضــافة إلــى المقــالات والدراســات التــي أفــدت منهــا والمتعلقــة بــالهجرة العربیــة إلــى الولایــات المتحــدة        

  ،فقد نشرت كتباً قیمة تتعلق بالهجرة ،نذكر منها 

مجلــة المشــرق التــي صــدرت فــي بیــروت ،فقــد نشــرت مخطــوط إلیــاس الموصــلي ابتــداء مــن العــدد الثــامن  -أ

،وقــد أفــدت منــه فــي  )م1905أیلــول (تــداء مــن بشــرین للســنة العاشــرة علــى إصــدارها اعشــر إلــى الرابــع والع

  .تحدید أول مهاجر عربي یصل إلى الولایات المتحدة الأمریكیة 

السـوریون فـي الولایـات "بعنـوان  يمجلة المقتطف التي صدرت في القاهرة ،فقـد نشـرت كتـاب فیلیـب حتـ -ب

ینــایر (وقــد نشــرت المجلــة الكتــاب فــي ســتة أجــزاء ابتــداء مــن  )م1924(فــي نیویــورك  والــذي صــدر" المتحــدة

وفــــي تحدیــــد أمــــاكن اســــتقرار المهــــاجرین فــــي الولایــــات المتحــــدة وأحــــوالهم  )م1922یونیــــو(وحتــــى  )م1922

  .الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة 



 ز 

  الصحف العربیة في المهجر الأمریكي :رابعاً 

ورة صــــادقة للحیـــــاة صــــرآة الغــــرب والســـــائح والنســــر ،فقــــد كانــــت ومنهــــا الهــــدى وكوكــــب أمریكــــا ومــــ       

  .الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة والسیاسیة التي كان یعیشها المهاجرون العرب في الولایات المتحدة 

وقــد أفــدت كثیــراً منهــا فیمــا یتعلــق بنشــاط المهــاجرین السیاســي داخــل الولایــات المتحــدة ،ومــواقفهم السیاســیة 

  .لة العثمانیة والحرب العالمیة الأولى ومستقبل سوریاتجاه الدو 

  المصادر والمراجع الأجنبیة :خامساً 

1-The syrians in America with an Introduction by Talcott william.  

  Philip Hitti :تألیف

مصـــادر مـــن أوائـــل ال )م1924(والـــذي صـــدر باللغـــة الإنجلیزیـــة " الســـوریون فـــي أمریكـــا"یعـــد كتـــاب        

الأكادیمیــة التــي وضــعت مــن الهجــرة العربیــة الأولــى إلــى الولایــات المتحــدة الأمریكیــة ،وقــد أفــدت منــه فــي 

  .لایات المتحدةتحلیل أسباب الهجرة والأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة للجالیة العربیة في الو 

2- The Arabs in Americe 1442-1977 .  

  Beverlee Turner Mehdi: تألیف

ــ        ي جمــع فیــه المؤلــف العدیــد مــن الوثــائق التــي تتعلــق بالمهــاجرین العــرب والعلاقــات قائوهــو كتــاب وث

وقــد أفــدت منــه فــي الحــدیث عــن العلاقــات الرســمیة وغیــر الرســمیة بــین الدولــة العربیـــة ،العربیــة الأمریكیــة 

  .والولایات المتحدة وعن أوائل المهاجرین العرب 

3- The Immigration and Settlement of the syrians  

  James Ansara: تألیف

تعــد أول رســالة دكتــوراه تتنــاول هجــرة واســتقرار الســوریین لجمــس أنصــارا وقــد أفــدت منهــا فــي تحلیــل        

أسباب الهجـرة وأسـماء المهـاجرین الأوائـل ،وهویـة المهـاجرین العـرب وأمـاكن اسـتقرارهم وأحـوالهم الاجتماعیـة 

  .یة والسیاسیة والاقتصاد
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  الفصل التمهیدي

  .م1878العرب وأمریكا منذ اكتشافها حتى الهجرة العائلیة الأولى

  .العرب واكتشاف أمریكا:المبحث الأول 

  .الفنیقیون :أولاً 

  .مسلمو الأندلس : ثانیاً 

  .الأوربیون واكتشاف أمریكا :المبحث الثاني 

  .قبل الهجرة وأثنائها الأمریكیة ) الرسمیة(العلاقات العربیة :المبحث الثالث 

  .المهاجرون الأوائل :المبحث الرابع 

  .المعارض التجاریة الأمریكیة وأثرها على الهجرة العربیة : المبحث الخامس 

  .م1878الهجرة العائلیة الأولى :المبحث السادس 
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  العرب واكتشاف أمریكا: المبحث الأول

  (*)الفینیقیون :أولاً 

 )**(مــــــن الهنـــــود الحمــــــرهـــــم أن ســــــكان أمریكـــــا الشـــــمالیة الأصــــــلیین  ىلـــــإ یـــــرى بعـــــض البــــــاحثین        

(AMERICAN INDIANS)  إلــى ألاســكا ســیاآهــاجروا مــن شــمال)***((ALASKA)  عبــر مضــیق

ومنهـا اتجهـوا جنوبـاً إلـى المنـاطق الأكثـر ألـف سـنة أو أكثـر 12قبل  (BERING STRAIT) )****(بیرنج

  )1(.دفئاً وحرارة

 أقـوال العلمـاء، بشـأن اكتشـاف أمریكـا مـن قبـل الفینیقیـین، لـم نجـد إجماعـاً علـى ذلـك عند استعراضو        

أكــد أن الفینیقیــین   (CHARLE MICHEL BOLAND)فالعــالم الأمریكــي شــارل میخائیــل بولانــد ،

واســتدل فــي مقولتــه هــذه  ،)م.ق 146–480(مــن  المرحلــةهــا خــلال فیوصــلوا إلــى أمریكــا الشــمالیة، وأقــاموا 

 شـــــــــــــیربالنقــــــــــــوش والمخلفـــــــــــــات الأثریــــــــــــة التـــــــــــــي تــــــــــــم اكتشـــــــــــــافها فــــــــــــي مدینـــــــــــــة نیوهام علــــــــــــى بعـــــــــــــض

(*****)(NEWHAMPSHIRE) .  

  

                                                        
بــیض المتوســط فــي ســنة قبــل المــیلاد المنطقــة الواقعــة شــرق البحــر الأ 300شــعب ســامي قــدیم اســتوطن منــذ : الفینیقیـون (*)(

، )م1990، 1بیــروت، دار العلـم للملایــین، ط(موسـوعة المــوارد العربیـة،: ، منیــرالبعلبكـي .لبنـان وأجـزاء مــن سـوریا وفلســطین

تــاریخ الحضــارة الفینیقیــة : لجــان مازیــ: ولمزیــد مــن التفاصــیل عــن تــاریخ الحضــارة الفینیقیــة والكنعانیــة ینظــر. 896، ص2م

 ).م1998، 1سوریا ،دار الحوار للنشر والتوزیع ،ط(ش ،،ترجمة ربا الخالكنعانیة
وقـد وفـدوا مـن آسـیا ، ن، قبـل أن یفـد الأوروبیـون إلیهـااسم یطلق على الشعوب التي كانت تقطن الأمریكیتی: الهنود الحمر)**(

لسـمراء الضـاربة إلـى سنة أو أكثر وقـد أطلـق علـیهم الأوروبیـون الهنـود الحمـر نظـراً لبشـرتهم ا) 12000(إلى الأمریكتین قبل 

  .1273،ص2م موسوعة الموارد العربیة،: ، منیرالبعلبكي. الحمرة
). م1867(إحدى الولایات المتحدة الأمریكیة، عاصمتها مدینة جونو، اشترتها الولایات المتحـدة مـن روسـیا عـام : ألاسكا)***(

Incorporated, Grolier: Encyclopaedia Americana, (New york ,USA,1981)Vol.1, P.557-475.  
 ،1موســوعة، ج: البعلبكــي. م1728نة مضــیق یفصــل بــین أمریكــا الشــمالیة وآســیا، اكتشــفه الــدانماركي بیرنــغ ســ: بیــرنج)****(

  .172ص
الاسـكندریة، دار المعرفـة الجامعیـة للطباعـة (دراسات في التـاریخ الأوروبـي والأمریكـي الحـدیث، : عمر، عمر عبد العزیز )1(

تـاریخ الولایـات المتحـدة الأمریكیـة : ، نوار، عبد العزیز سلیمان ومحمود محمد جمـال الـدین403، ص)م1994 ،1والنشر، ط

  .8، ص)م2001، 1القاهرة ،دار الفكر العربي ،ط(من القرن السادس عشر حتى القرن العشرین ،
. ال الشـرقي، عاصـمتها مدینـة كونكـوردإحدى الولایات المتحدة الأمریكیة على المحیط الأطلسي في الشم: شیربنیوهام(*****)

Incorporated: Encyclopaedia Americana, Vol. 15, p. 176- 188  
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ــــــین ــــــوا بنشــــــاطهم الملاحــــــي والتجــــــاري –وأكــــــد أن الفینیقی ــــــذین عرف ــــــى جزیــــــرة  -وهــــــم ال قــــــد وصــــــلوا أولاً إل

  )1(.، ثم اتجهوا جنوباً إلى موقع نیو إنجلند(ISLAND)(*)أیسلندا

إلى أمریكا الشمالیة، وذلك مـن خـلال صـور لـرءوس الفیلـة (**)نیاجیتظهر وصول القرطوهناك إشارة        

  )2(.(PALENQUE)) ***(وجدت على أسوار بالنك

والســفن  ومــن المعــروف أن القرطــاجیین هــم الشــعب الوحیــد الــذي اجتمعــت لدیــه فــي آن واحــد الفیلــة،       

  )3(.سنة) 2000(ى أمریكا قبل ذات الحجم والسرعة الكافیین لنقل هذه الحیوانات إل

بینمـــــا وصـــــل ) م. ق 508(نة وقــــد أكـــــد یوســــف مـــــروة أن الفینیقیــــین وصـــــلوا إلـــــى قــــارة أمریكـــــا ســــ

حیـث اكتشـفت آثـارهم فـي بعـض الولایـات البرازیلیـة مثـل ). م. ق 504(یون الشواطئ البرازیلیـة سـنة القرطاج

  )4(.الآثار التي تم اكتشافها وغیرها ولكنه لم یحدد طبیعة PARAIBA))****(ولایة براییبا

فــي  (LAFAYETTE)وجــد تمثـال قــدیم فــي مدینــة لافایــت ) م1869(وفـي الســادس مــن أكتــوبر  

وقـد عـرض عبـد  )5("تمـور سـید السـموات هـو بعـل"منقوش علیه عبارة فینیقیـة تعنـى  ،ولایة لویزیانا الأمریكیة

أن المنقوشــة   (COHEN)الأول وهـو كــوهین المنقوشـة علــى عـالمین مــن علمـاء الآثـار، فأكــد  االله الحلـو،

  )6(.مكتوبة بلغة سامیة، غیر أنه لم یستطع قراءتها أو تحدید لغتها

  

                                                        
  . جزیرة أوروبیة في شمال الأطلسي، عاصمتها ریكیافیك: یسلنداأ(*)

Incorporated: Encyclopaedia Americana, Vol. 15, p. 509- 510. 
 )1(Mehdi, Bevarlee Turner: The Arabs in America 1492-1977 (New York, Achronology, Fact 

book, 1978), P. Iff  
 .909، ص2موسوعة، م:البعلبكي. م. ق 825هم فینیقیون أسسوا مدینة قرطاجة في تونس نحو : القرطاجیون(**)

  .195، ص1موسوعة، م: البعلبكي. ثري في المكسیك جنوب غربي یوكاتانأموقع : بالنك)***(
بیـروت، (الفینیقیـون وأمریكـا، فصـول شـغلت العـالم،  : الحلـو، عبـد االله: الأشكال الأربعة، التي نقلـت بتصـرف عـن: ینظر )2(

  .37-36، ص)م1970دار فكر للأبحاث والنشر، 
  .38الفنیقیون وأمریكا، ص: الحلو، عبد االله )3(
  . ولایة في شمال البرازیل على الأطلسي عاصمتها جواوبسوا: باراییبا)****(

Incorporated: Encyclopaedia Americana, Vol. 21, p. 410.  
ــــ  اكتشـــفواالعـــرب والمســـلمون : مـــروة، یوســـف )4( ، فبرایـــر 519ع الكویـــت(العربي،مجلـــةعـــام،  500أمریكـــا قبـــل كولمبـــوس ب

  .69،ص)م200
  .44الفینیقیون وأمریكا، ص :الحلو: الشكلین الخامس والسادس التي نقلت بتصرف عن: ینظر )5(
  .43الفینیقیون وأمریكا، ص: الحلو )6(
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" تمورسـید السـموات"أن المنقوشـة فینیقیـة، وقـرأ كلماتهـا بهـذا الشـكل   (INGE BOL)نجـل بـولإبینمـا أكـد 

  )1(.وأضاف أن مصدرها من الشرق

تحـت تصـرف المتحـف اللبنـاني حیـث جمـع صـور كـل " میكروفلمین"وقد وضع یوسف الخوري أیوب        

  )2(.(PENNSYLVANIA))*(حجر في ولایة بنسلفانیا 400على الكتابة الفنیقیة المحفورة 

وتجدر الإشـارة أن معظـم العلمـاء الأمریكـان حكمـوا علـى تلـك الآثـار بأنهـا مـزورة، وأنهـا مـن صـنع  

مــن یصــدق؟ بــل مــن یســتطیع أن ! یــا للغرابــة" الطبیعــة، ویعلــق یوســف الخــوري أیــوب بســخریة علــى ذلــك 

وحتـى ولـو فرضـنا أن  …إن قـراراً مثـل هـذا ینفـي ادعـاءهم ! للغة الفینیقیـةیصدق أن الطبیعة لا تكتب إلا با

داً وعظمــة للفینیقیــین الــذین أخضــعوا حتــى الطبیعــة إلــى جــوســلمنا بــه فیكــون هــذا م ذلــك مــن عمــل الطبیعــة،

  )3(".مشیئتهم والنطق بلغتهم

فـــي  تالتـــي صـــدر ) (Dagblad van zuid – Holland(**)فـــي صـــحیفة وقـــد ورد تقریـــرٌ  

ن شخصــا معروفــاً إ"  :ن إلــى أمریكــا یقــول التقریــریونقلــه عبــد االله الحلــو مــا یؤكــد وصــول الفینیقیــ(***)بوغوتــا

كتشــف فـي إحـدى نــواحي أملاكـه الزراعیــة ا)Don joaquin de costa(سـمه دون جـوكین دي كوســتا  ا

ي الســنة التاســعة أو فــ (****)ه جماعــة مســتعمرة فینیقیــة مــن صــیدون تنصــباً تــذكاریاً حجریــاً كــان قــد وضــع

كونـة مـن ثمانیـة أسـطر یحمل الحجر منقوشـة مو  ،ملك سلیمانللالمعاصر (*****)العاشرة لحكم الملك حیرام 

مــا یثیــر الشــكوك أن الصــیدونیین أرادوا م ،علامــات فاصــلة بــین الكلمــات أووبــدون تنقــیط  ،بحــروف جمیلــة

  .)4(تسجیل تاریخهم نسبة للملك حیرام ملك صور

هـــم أســـبق الشـــعوب فـــي ، یجعلنـــا نمیـــل إلـــى أن الفینیقیـــین حقـــائق والأدلـــة التاریخیـــة كـــالنقوشام الوأمـــ      

أمریكــا لتعصــبهم لعــرقهم  ولا نعتقــد أن العلمــاء الأمــریكیین سینصــفون العــرب فــي اكتشــاف ،اكتشــاف أمریكــا

  .الأوروبي

  مسلمو الأندلس:ثانیاً 

                                                        
  .45 -44الفینیقیون وأمریكا، ص: الحلو)1(
  . إحدى الولایات المتحدة الأمریكیة شرقي البلاد، عاصمتها هاریسبورغ: بنسلفانیا)*(

Incorporated: Encyclopaedia Americana, Vol. 21, p. 639.  
  .43، ص)م1961بنسلفانیا، (، الفینیقیون یكتشفون أمیركا: )جمع( أیوب، یوسف )2(

   .45 -44الفینیقیون یكتشفون أمریكا، ص: أیوب، یوسف )3(
  . م 21/10/1873في  صدرت(**)

  .1001،ص 2موسوعة ،م:البعلبكي .ة عاصمة جمهوریة كولومبیا تقع في شمال غرب قارة أمریكا الجنوبی:بوغوتا  (***)
 2وعة ، مموســـ: البعلبكـــي . نیقیـــون فـــي الألـــف الثالـــث قبـــل المـــیلاد یلفالمـــراد مدینـــة صـــیدا التـــي أسســـها ا: صـــیدون  (****)

  . 771ص،
  . 455، ص 1موسوعة ، م: عاصر سیدنا سلیمان ، البعلبكي ) م.ق 936-969(نیقي یملك صور الف: حیرام  (*****)

  .47نیقیون وأمریكا ، صیالف: الحلو  )4(
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مـــا ذكــــره  الانتبـــاهلعهـــد الفینیقـــي، فإنـــه یســــترعي وإذا انتقلنـــا إلـــى حقبـــه تاریخیــــة أكثـــر حداثـــة مــــن ا

مــن أن ثمانیـة مــن الفتیــة  يفـي القــرن الثــاني عشـر المــیلاد الجغرافـي الإســلامي الشـهیر الشــریف الأدریســي،

وهـو لیعرفـوا مـا فیـه، وإلـى أیـن أنتهـاؤه؟  العرب أبحروا من لشبونة البرتغالیة محاولین اكتشاف بحر الظلمات

  )1( .ه العرب والمسلمون الأوائل على المحیط الأطلنطيالاسم الذي كان یطلق

  )2( ".نزهة المشتاق في اختراق الآفاق"عن هذه الرحلة في كتابه  بإسهابوقد تحدث الإدریسي 

مـــن البــــاحثین كـــانوا یســــتبعدون أن تكـــون روایـــة الأدریســــي قـــد ألهمــــت  وعلـــى الـــرغم مــــن أن كثیـــراً 

إلا  ،لإبحـار غربـاً فـي المحـیط الأطلنطـيلى الشرق عن طریـق اكریستوفر كولمبوس في محاولاته للوصول إ

بمــرور خمســمائة ) م1955(حــین احتفلــت الجمهوریــة الإیطالیــة فــي عــام ،أن ذلــك الاســتبعاد قــد زال تمامــاً 

مــا أمكــن  خاصــاً، جمــع فیــه كــلَّ  عــام علــى مولــد كریســتوفر كولمبــوس وأقــیم احتفــالاً بتلــك المناســبة ومعرضــاً 

 وكانـــت المفاجـــأة حـــین وجـــد مـــن بـــین تلـــك المتعلقـــات، مـــن متعلقـــات كولمبـــوس، ل إلیـــه،أو الوصـــو  جمعـــه،

" الثمانیـــةالفتیـــة "د ذكـــر قصـــة رِ یقـــال أنهـــا كانـــت أول مـــا كتبــه الإدریســـي، وفیهـــا یَـــ مخطوطــة عربیـــة قدیمـــة،

   )3(.المشار إلیهم سابقاً 

مــن العــرب المســلمین هــو خشــخاش  مــلاح وصــل إلــى القــارة الأمریكیــة أن أولَّ : "ویؤكــد یوســف مــروة       

، ثـم وصـل بعـده المـلاح )م889(بن سعید بن الأسود القرطبي، الـذي وصـل إلـى جـزر البحـر الكـاریبي عـام 

ویؤكــــد علـــى أن آثــــار العــــرب  ،)م991(عــــام  (JAMAICA))*(بـــن فــــروخ الأندلســـي إلــــى جزیــــرة جامایكـــاا

المكسـیكیة  (NUEVO LAREDO) )**(یـدوالمسـلمین قبـل كولمبـوس مـا زالـت متـوافرة فـي مدینـة نویفولار 

وتوجـد فـي مدینــة " لا غالــب إلا االله"علـى أحجارهـا مــن جهاتهـا الأربـع عبـارة  حیـث توجـد آثـار مئذنــة محفـور

آثـار مسـجد تحـوّل إلـى  (DOMINICANA)  (REPUBLICA) )***(الـدومینیكانجمهوریـة فـي " آزوا"

بـات العربیـة علـى الجـدران مقـروءة حتـى الیـوم ومنهـا سـبان، ومـا زالـت الكتاوصـول كولمبـوس والأ كنیسة بعد

  )1(".لا إله إلا االله محمد رسول االله"عبارة 

                                                        
مصــر ،مكتبــة الثقافــة الدینیــة (نزهــة المشــتاق فــي اختــراق الآفــاق،  :الإدریســي، أبــو عبــد االله محمــد بــن محمــد الحمــودي )1(

 .548،ص 2م،)م1994 -هـ 1414
 .م549-548ص، 2،مالإدریسي : لمزید من المعلومات عن رحلة الفتیة ، ینظر )2(
)3( Mehdi: The Arabs in America, P.I: SQ.  
  . ي هایتي عاصمتها كنغستوندولة بین جزر الأنتیل الكبرى جنوبي كوبا وغرب: جامایكا )*(

Encyclopaedia Americana, Vol. 20. P. 670- 673.  
  . مدینة مكسیكیة على ریو غرانده مقابل مدینة لاریدو في تكساس الأمریكیة: نویفو لاریدو )**(

Encyclopaedia Americana, Vol. 20, p. 536.  
یتي بـین المحـیط الأطلسـي وبحـر الكـاریبي، عاصـمتها سـانتو اي هـمن جزر الأنتیل الكبرى شرق:  جمهوریة الدومینیكان )***(

  .508، ص1موسوعة،م: البعلبكي. دومینغو
  .69العرب والمسلمون اكتشفوا أمریكا قبل كولمبوس، ص: مروة، یوسف) 1(



  

8

بـالكثیر مـن  ،)م1492(ومما یجدر ذكره أن كولمبوس حرص على أن یستعین فـي رحلتـه الكشـفیة  

ان فـــي صـــحبة كـــ مـــن إســـبانیا، البحـــارة العـــرب، الـــذین تطوعـــوا للقیـــام بتلـــك المهمـــة، بـــل أن ترجمانـــاً عربیـــا� 

سـتقوده إلـى الهنـد،  ویرجـع السـبب فـي ذلـك لاعتقـاد كولمبـوس أن رحلتـه فـي المحـیط الأطلنطـي، كولمبـوس،

وباعتبــار أن  علــى اعتبــار أن الهنــد قــد خضــعت للحكــم الإســلامي، التــي یتحــدث امبراطورهــا اللغــة العربیــة،

لباحـــث أن اســـتعانة كولمبـــوس بالبحّـــارة ، ویـــرى االلغــة العربیـــة، كانـــت أكثـــر اللغـــات انتشـــاراً فـــي ذلـــك الوقـــت

  )1(.العرب یعود إلى خبرتهم وتفوقهم البحري والجغرافي

 والبوصـــلة، (*)وبالاســطرلاب س قــد اســتعان بــالخرائط العربیــة،و أن كولمبــإلــى ویجــب التنویــه أیضــاً 

لتفـــادي نیة اوكـــان هـــذا الترجمـــان مغربـــي الأصـــل اعتنـــق النصـــر )2(.وهـــي مـــن الأدوات التـــي اخترعهـــا العـــرب

وبــذلك  (LOUISEDE TORRE)نیاً هــو لــویس دي تــور اواتخــذ اســما نصــر  اضــطهاد محــاكم التفتــیش،

  )3(.یقوم احتمال كونه أول حامل للثقافة الإسلامیة تطأ قدماه أمریكا الشمالیة

أحــد المغاربــة مــن الشــمال الإفریقــي، أســره أن  وهنــاك بعــض الروایــات التاریخیــة الأخــرى، تشــیر إلــى

حیـث تشـیر تلـك الروایـات . سـطفانأنیة وتسـمیته اوباعوه بعد إجباره على اعتناق النصر  الأوربیون، القراصنة

 FRA MARCOS)ویـدعى الأب مـاركوس دي نیـز (**) لأحد قساوسـة الفرنسیسـكان إلى أنه أصبح دلیلاً 

DE NISE)  ا اللاتینیـة وكان هذا القس قد أوفد مـن قبـل نائـب الملـك فـي المسـتعمرات الإسـبانیة فـي أمریكـ

لكــي یتــولى قیــادة بعثــة استكشــافیة إلــى المنــاطق ) م1539(أو فیمــا كانــت تعــرف بإســبانیا الجدیــدة فــي عــام 

  ارت تعرف ص، وهي المناطق التي وبیة الغربیة من أمریكا الشمالیةالجن

                                                        
لكتــب عمــان، مركــز ا(أمــام ألســنة اللهــب، البحــث عــن تــاریخ العــرب الأمــریكیین، ترجمــة هنــري مطــر، : أورفلــي، غرغــري )1(

العربـي ودار دمشـق للنشــر ،  دمشـق،(،تــاریخ المغتـربین العـرب فـي العــالم : جـدة ، حسـن . 87-86ص،) م1989الأردنـي، 

  .23 ص ،)م1974
 آلـــة فلكیـــة تســـتخدم لقیـــاس الأجـــرام الســـماویة وتحدیــد مواقعهـــا، اســـتخدمها الملاحـــون القـــدامى فـــي رحلاتهـــم: ســطرلابلإا (*)

  .85ص،1مموسوعة، : البعلبكي. البحریة
  .69اكتشفوا أمریكا قبل كولمبوس ، ص العرب والمسلمون: مروة )2(
  .87أمام ألسنة اللهب، ص: أورفلي )3(

: البعلبكــي. م وهــم حــراس الأراضــي المقدســة فــي الشــرق1210رهبانیــة أسســها القــدیس فرنســیس الأســیزي : الفرنسیســكان (**)

 .843، ص2موسوعة، م 



  

9

ســطفان أوقــد نجــح  (NEW MEXICO) (**) ونیومكســیكو (ARIZOONA)(*) بعــد ذلــك باســم أریزونــا

شــاد تلـك البعثــة والـدخول بهــا إلــى تلـك المنــاطق، بیـد أنــه لـم یلبــث أن قتــل مـن قبــل الهنـود الحمــر فلــم إلـى إر 

  )1(.یتمكن من العودة إلى إسبانیا لینقل إلى أهلها ما شاهده

ــــذلك أســــبق مــــنو أمریكــــا بعــــد الفنیقیــــین لوا الأنــــدلس قــــد وصــــ يأن مســــلم یمكــــن القــــولوبــــذلك         هــــم ب

ــو هــو اســتعانة كولمبــ الســابقة قــول بالإضــافة للأدلــة والشــواهدال ممــا یــدعمو ، الأوروبیــین ارة المســلمین س بالبحَّ

  .بالخرائط العربیة وغیرهاو 

  

  

  

                                                        
متحــدة الأمیركیـــة، تقـــع فـــي المنطقــة الصـــحراویة جنـــوب غربـــي الــبلاد علـــى حـــدود المكســـیك، إحـــدى الولایـــات ال: أریزونــا (*)

 .Incorporated: Encyclopaedia Americana, Vol. 2, p. 298- 311. عاصمتها فونیكس
  . ةإحدى الولایات الأمریكیة جنوبي كولورادو، عاصمتها سانتاف: نیومكسیكو (**)

Incorporated: Encyclopaedia Americana, Vol. 20, p. 206.  
)1( Mehdi: The Arabs in America, p.2.  



  

10

  الأوروبیون واكتشاف أمریكا:ثاني المبحث ال

ـــــــین،و لعـــــــل أول مـــــــن رأى ســـــــاحل أمریكـــــــا مـــــــن الأور    ســـــــكندنافیین الملقبـــــــون لإهـــــــم طلائـــــــع ا بی

 (**)إلـى غرنیلنــد (NADDOD)) نیـدود(ث وصـل البحــار النرویجـي ،حیـ)1((VIKINGS)(*)"بالفـایكنجز"

(GREENLAND) 2().م986(عام(  

ویمكـن أن " هوفلنـدا"، مـا أسـماه )م1000(سـنة   (LIEF ERICKSON)واكتشف لیـف إریكسـون 

ونظـراً لقلــة المعلومـات المتــوفرة عـن رحــلات )3(الحالیــة (NEW ENGLAND)(***)نجلنـدإتكـون هـي نیــو 

فـــــإن الفضـــــل فـــــي اكتشـــــاف أمریكـــــا مـــــن الأوروبیـــــین یعـــــود إلـــــى كریســـــتوفر  )4(.شـــــفین الأوائـــــلهـــــؤلاء المكت

 علــى أمــر ملــك الــذي قــام بــأربع حمــلات بنــاء (CHRISTOPHER COLUMBUS)(****)كولمبــوس

فیمــا  (ISABELLA I)(*****)وزوجتـه إیــزابیلا الأولــى (FERDINAND V)أسـبانیا فردنیانــد الخـامس 

  )5().م1504 – 1492(بین 

                                                        
هــم بحــارة مهــرة مــن اســكندنیفیا، قــاموا باكتشــاف منــاطق مــن العــالم الجدیــد مثــل أیســلندا وجرینلنــد ولبــرادور قبــل : الفــایكنجز(*)

لریــاض ،مؤسســة أعمــال الموســوعة ا (الموســوعة العربیــة العالمیــة):رئــیس التحریــر(البــازعي ،ســعد عبــد الــرحمن ). م1000(

 .181، ص27ج)م1999 -هـ 1419للنشر والتوزیع ط م ، 
  .7تاریخ الولایات المتحدة الأمریكیة، ص: نوار، عبد العزیز ومحمود جمال الدین )1(

لشــمالي جزیــرة لهــا اســتقلال ذاتــي فــي إطــار المملكــة الدانماركیــة، تقــع شــمال شــرق كنــدا بــین المحــیط المتجمــد ا: غرینلنــد(**)

   .Incorporated: Encyclopaedia Americana, Vol.13,P.456              .ها غودتابوالأطلسي، عاصمت
  .7تاریخ الولایات المتحدة الأمریكیة، ص: نوار، عبد العزیز ومحمود جمال الدین )2(

سـي فـي القـرن السـابع عشـر، وهـي اسم یطلـق علـى سـت ولایـات أمریكیـة كانـت مسـتعمرة إنجلیزیـة علـى الأطل: نجلندإ نیو (***)

  . كونكتیكت، مین، ماشوستس، نیوهامبشیر، رودأیلند، فرمونت

Incorporated: Encyclopaedia Americana, Vol. 20, P, 171-172. 
  .17، ص)م1،1997القاهرة، دار الثقافة الجدیدة، ط(مریكیة، المدخل في تاریخ الولایات المتحدة الأ: النیرب، محمد )3(
  .19، ص)م1998، 1الإسكندریة، دار المعرفة الجامعیة، ط(دراسات في التاریخ الأمریكي، : دسوقي، ناهد، إبراهیم )4(

  . وتوفي في إسبانیا، مكتشف أمریكا، ةیطالیالإبحار رائد، وُلد في جنوى : كولمبوسكریستوفر (****)

Incorporated: Encyclopaedia Americana, Vol. 6, p. 671-672.   
الملقبــة بالكاثولیكیــة، ملكــة قشــتالة، تزوجــت بفردینانــد ملــك أراغــون فوحــدا الدولــة الإســبانیة واحــتلا غرناطــة : إیــزابیلا ****)(*

 .171، ص1البلعبكي، م.  م1492
  . 11ص) م1992، 1القاهرة، سینا للنشر، ط(فتح أمریكا، ترجمة بشیر السباعي، : تود وروف، تزفیتان )5(

Colin, Joseph: The American past, (New York, Harcourt Brace Jovanovich publishers, 1984), 

p.3.  
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  )1(.الذي سمیت  أمریكا باسمه(AMERIGO VESPUCCI)  (*)وأعقبه الإیطالي أمیریغو فسبوتشي

المكســـیكیة والبرازیـــل،  (AZTEQUES)(**)والبرتغـــالیون فـــي أواســـط أمریكـــا والأزتـــك الأســـبانوقـــد اســـتقر 

  )2(.مسیطرین على نصف الكرة الأرضیة الغربي في مطلع القرن السابع عشر

لیز والفرنسیون، فقـد بـدءوا اكتشـاف شـرقي أمریكـا الشـمالیة، حیـث اسـتقر الفرنسـیون فـي كنـدا أما الإنج      

بینمـا اسـتقر الإنجلیـز فـي شـرق مـا عـرف فیمـا بعـد بالولایـات المتحـدة  )3(.(***)المیسسـیبي على جانبي نهـرو 

  )4(.(JAMESTOWN)(****)عرفت باسم جمستاون) م1607(وأسسوا أول مستعمرة عام 

،أقـــام الإنجلیـــز ثـــلاث عشـــرة مســـتعمرة علـــى الســـاحل الشـــرقي للولایـــات  صـــف القـــرن الثـــامن عشـــروفـــي منت

  )5(.المتحدة

قضـت معاهـدة الصـلح فـي  ،)م1763 –م1756(،(*****)وبعد هزیمة فرنسا وإسبانیا فـي حـرب السـنین السـبع

  )6(.من إسبانیا (FLORIDA) (******)باستیلاء إنجلترا على فلوردا) م1762(باریس سنة 

                                                        
موســوعة، : البعلبكــي. یــهبحــار إیطــالي قــام بــرحلات استكشــافیة عــدة إلـى العــالم الجدیــد فــأطلق اســمه عل: أمیریغوفسـبوتش (*)

  .849، ص2م
القـاهرة، مطبعـة المعـارف بشـارع الفجالـة بمصـر، (ها،یخ أوروبـا الحـدیث وآثـار حضـارتتـار : الإسكندري، عمر وسلیم حسـن )1(

  .41ص، 1ج، )م1920، 1ط
م، 1521 -1325، وأسسوا أمبراطوریة واسعة )هنود المكسیك(المراد وادي مكسیكو استوطنه قبائل الأزتك : الأزتك (**)

 .Encyclopaedia Americana, Vol. 2, p. 893- 894. كانت لهم حضارة عظیمة، قضى علیها الإسبان

Incorporated:  
  .29تاریخ الولایات المتحدة الأمریكیة، ص: نوار )2(

 3,780نهر یجتاز الولایات المتحدة من مینسوتا شمالا ویصب في خلیج المكسیك جنوباً، یبلغ طوله : نهر المسیسبي(***)

 .1185، ص2البعلبكي، موسوعة، م. كم
  .254، ص2تاریخ أوروبا الحدیث، ج: الإسكندري )3(
، وتعتبر أول مستوطنة )م1607(قریة في الجزء الشرقي من ولایة فیرجینیا الأمریكیة، أنشئت عام : جیمستاون****)(

 :Encyclopaedia Americana, Vol. 15, p.686. Incorporated. إنجلیزیة دائمة في أمریكا
ـــات المتحـــدة، ترجمـــة م: نیفینـــز، ألان وهنـــري ســـتیل كومـــاجر )4( القـــاهرة، دار (حمـــد بـــدر الـــدین خلیـــل، مـــوجز تـــاریخ الولای

  .11ص) م1981المعارف، 
)5( Morison, Samuel Eliot and Henry Commager and Willian Bury: The Growth of the 

American Republic, (London, Oxford university press, 1969), V.1, p., 50.   
ذه الحرب بسبب النزاع بین فردریك الثاني ملك بروسیا وماریا وقعت ه): م1763 -م1756(حرب السنین السبع (*****)

القاهرة، (، 2تاریخ أوروبا والعالم في العصر الحدیث، ج: رمضان، عبد العظیم. تریزا إمبراطوریة النمسا حول إقلیم سیلیزیا

 .117ص، 2ج، )م1996الهیئة العامة للكتاب، 
، تم شـرائها مـن إسـبانیا يه جزیرة في جنوب شرقي البلاد، عاصمتها تلاهاسإحدى الولایات المتحدة، وهي شب: فلوردا(******)

  .Incorporated: Encyclopaedia Americana, Vol. 11, p. 424- 441                   . م1819عام 
  .43تاریخ الولایات المتحدة الأمریكیة، ص: نوار )6(
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أزمـة مالیـة، ممـا دفعهـا إلـى فـرض الضـرائب علـى مسـتعمراتها  وقد عانت إنجلترا عقب حرب السنین السـبع،

وأطلقـــت علـــى ) م1776یولیـــو  4(فأعلنـــت المســـتعمرات التمـــرد والعصـــیان والاســـتقلال فـــي  )1(.فـــي أمریكـــا

  (GEORGE WASHINTON)(*) نفســها الولایــات المتحــدة الأمریكیــة، وتــم انتخــاب جــورج واشــنطن

  )2(.لقیادة قوات الاستقلال الوطني

 (**) "یوركتــاون"اســتمرت الحــرب الطاحنــة بــین أمریكــا وبریطانیــا، حتــى انتصــر الأمریكــان فــي معركــة        

YORKTOWN)1781بفرجینییـا) م(***) (VIRGINIA)3( تــم توقیـع معاهــدة فرسـاي و)حیــث )م1783 ،

  )4(.ة الأمریكیةاعترفت بریطانیا باستقلال الولایات المتحد

ـــــم انتخـــــاب  )5()م1787(وكتـــــب الدســـــتور ســـــنة         ـــــات المتحـــــدة " جـــــورج واشـــــنطن"وت أول رئـــــیس للولای

  )6().م1789أبریل  30(الأمریكیة وذلك في 

ســاءت العلاقــات بــین الولایــات المتحــدة وبریطانیــا بســبب تفتــیش الأخیــرة للســفن الأمریكیــة أثنــاء هــذا و        

  ضد بریطانیا مما أدى إلى نشوب حروب بین الطرفین، انتهت بتوقیع معاهدة *)(***الحصار القاري

  )7(.وعادت الأمور إلى سابق عهدها) م1814(عام  (TREATY OF GHENT)**)**(*جنت

                                                        
  .53 -52تاریخ الولایات المتحدة الأمریكیة، ص: نوار) 1(

قائد سیاسي أمریكي، قاد حرب الاسـتقلال ضـد الإنجلیـز وأول رئـیس : (GEORGE WASHINTON)جورج واشنطن (*)

  ,V. 12, p. 516- 517. Incorporated: Encyclopaedia Americana    ). م1797 -1789(للجمهوریة 
)2(      Lewis, Thomas: George Washinghton, The Early Years, (New York, John Wiley & 

Sons, Inc, 1993), p. 120- 124.  
یوركتاون بلدة أمیركیة في فرجینیا جنوب شرقي ریتشموند انتصر فیها جورج واشنطن على الإنجلیز : معركة یوركتاون(**)

 .1331، ص2موسوعة: البعبلبكي. م1781
: البعلبكي. الأطلسي عاصمتها ریتشموند إحدى الولایات المتحدة الأمریكیة شرقي البلاد على المحیط: فرجینیا(***)

  .885، ص2موسوعة، م
  .38، ص)توزیع وكالة الإعلام الأمریكي(موجز التاریخ الأمریكي،  :ریتشارد هوفستدترو رود ، جراي)3(
  .316، ص2تاریخ أوروبا الحدیث، ج: الإسكندري )4(
عمــان، مركـــز الكتــب الأردنـــي، (فــاروق منصـــور،  الأمریكیـــون، التجربــة الوطنیـــة، تــدقیق وتحریـــر: بروســتن، دانیـــل جــي )5(

  .598، ص)م1995
، )م1989عمـان، مركـز الكتـب الأردنـي، (الدستور الأمریكي، أفكاره ومثله، ترجمة صـادق إبـراهیم عـودة، : أدلر، مورتمر )6(

  .15ص
ى إنجلترا، بهدف یفرض الحصار القاري عل) م1806(أصدر نابلیون بونابرت مرسوم برلین في : الحصار القاري(****)

التیارات :  البطریق، عبد الحمید. تحطیم الاقتصاد البریطاني ونشر التذمر والحركات الثوریة في الإمبراطوریة البریطانیة

 .12 -11، ص)م1974، 1بیروت، دار النهضة العربیة، ط(السیاسیة المعاصرة، 
م 1814دیسمبر  24یا في مدینة جنت البلجیكیة في معاهدة عقدت بین الولایات المتحدة وبریطان: معاهدة جنت(*****)

 .396، ص1موسوعة، م: البعلبكي. م1812بموجبها أنهت الدولتان حرب عام 
، 3الریـاض، دار المـریخ للنشـر، ط(تاریخ أوروبا الحـدیث والمعاصـر، :  یاغي إسماعیل أحمدو علیة، عبد الفتاح حسن أبو  )7(

  .231ص،) م1993، 3ط
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وثیقــة تاریخیــة   (JAMES MONROE)(*)أصـدر الــرئیس الأمریكـي جــیمس مـونرو)م1823(وفـي عــام 

حتــرم إعــلان یلــم  (JAMES POLK) (**)الأمریكــي جــیمس بولــك إلا أن الــرئیس )1(عرفــت بوثیقــة مــونرو

، وانتزعــــــــــت منهــــــــــا منطقــــــــــة )م1848 -1846(المكســــــــــیك  مــــــــــونرو الحیــــــــــادي، وأعلــــــــــن الحــــــــــرب علــــــــــى

   )2(.وغیرها (CALIFORNIA)**)*(* وكالفورنیا (TEXAS)**)*(تكساس

ـــدأ النمـــو الاقتصـــادي فـــي الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة بعـــد انتهـــاء الحـــ        ـــةب المـــدمرة  **)*(**رب الأهلی

الات الصـــناعیة والزراعیـــة والتجاریــة ممـــا دفـــع بهجـــرة جـــحیــث تطـــورت فـــي كافــة الم )3()م1865 –م1861(

  )4(.الملایین من البشر وخاصة من أوروبا الغربیة إلى الولایات المتحدة

                                                        
صاحب مبدأ مونرو القاضي بعزل أمریكا ) م1825 -1817(الخامس للولایات المتحدة الأمریكیة الرئیس : جیمس مونرو(*)

  .1179، ص1موسوعة، م : البلعلبكي. سیاسیاً 
)1( Todd, Lewis Paul and Merle Curt: Triumph of American Nation (New York, Har Court 

Brace Jovanovich Publishers, 1990), p. 276.  
تولى الرئاسة لفترة واحدة في عهده اشتعلت الحرب بین ) م1849- 1845(الرئیس العاشر للولایات المتحدة :جیمس بولك(**)

، 1الریاض، مكتبة العبیكان، ط(نشأة الولایات المتحدة الأمریكیة، : إسماعیل أحمد: یاغي. الولایات المتحدة والمكسیك

 .177، ص)م2001
ـــــة مـــــن خلـــــیج المكســـــیك، عاصـــــمتها أوســـــنتقـــــع فـــــي الجـــــزء الج: تكســـــاس (***) .  نـــــوبي مـــــن الولایـــــات المتحـــــدة الأمریكی

Incorporated: Encyclopaedia: Americana, Vol. 5, p. 196- 216.         
  . ولایة في الجزء الجنوبي الغربي من الولایات المتحدة، عاصمتها كرامنتو: كالیفورنیا (****)

Incorporated: Encyclopaedia Americana, Vol. 26, p. 541- 562. 
)2( Todd  Lewis: Triumph of American Nation, p. 289.  

في عهد الرئیس لنكـولن، بـین ) م1865-1861(الصراع الذي نشب في الولایات المتحدة الأمیركیة، : الحرب الأهلیة (*****)

، إثــر انفصــال الأخیــرة، عــن الحكومــة )شــرةوعــددها إحــدى ع(، وولایــات الجنــوب )وعــددها ثــلاث وعشــرون(ولایــات الشــمال 

المتحـدة  جنـوبیین، وإعـادة الوحـدة للولایـاتوانتهت بانتصار الشـمالیین علـى ال، الاتحادیة للولایات المتحدة، وتأییدها للاسترقاق

 .424، ص1موسوعة، م: البعلبكي. وإلغاء الاسترقاق
)3( Current, Richard and others: American History, (New York, JSA, 4h. Edition,1973),p. 377.  

377.  
  .5ص) م1989عمان، مركز الكتب الأردني، (بناء أمریكا، ترجمة إیمان ملحس، تدقیق فوزي نجم، : لودتك، لوثر )4(
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  ) الرسمیة( الأمریكیة العلاقات العربیة:المبحث الثالث 

  قبل الهجرة وأثنائها

  :بلاد المغرب العربيالعلاقات الأمریكیة مع  -1

أن أولى الاتصـالات الرسـمیة التـي حـدثت بـین الولایـات المتحـدة الأمریكیـة والعـالم  تؤكد المصادر  

فـــي وصــول العدیــد مــن المهـــاجرین العــرب إلــى الولایــات المتحـــدة الأمریكیــة كانــت مـــع  تالعربــي والتــي أثــر 

  ).م1777(مراكش وتحدیداً سنة 

وتـم  بضمان حریة مرور السفن الأمریكیـة فـي المیـاه المراكشـیة، )*(ذ تعهد السلطان محمد الثالثإ  

دیســــمبر  20(وهــــو یحمـــل تــــاریخ  توزیـــع ذلــــك التعهـــد علــــى القناصـــل والتجــــار الأوربیــــین فـــي میــــاه طنجـــة،

  )1().م1777

ممــا جعلهــا أول بلــد ) م1786(أمــا اعتــراف مــراكش الرســمي بالاســتقلال الأمریكــي فقــد حــدث ســنة          

  )2(.عربي یعترف بالاستقلال الأمریكي

 ،)اقةدتعـاون وصـ(تـم توقیـع معاهـدة ) م1786یونیـو  23(ففـي  ثم تطورت العلاقـات بـین الـدولتین،         

  )3(.أول سفیر للولایات المتحدة الأمریكیة في مراكش  (BARKLAY)وتعیین المستر باركلي 

یــــات المتحــــدة الأمریكیــــة مــــن الســــلطان محمــــد الثالــــث أن یســــتخدم مســــاعیه هــــذا وقــــد طلبــــت الولا         

ـــــة، وحكـــــام تـــــونس، والجزائـــــر  ،الحمیـــــدة ـــــات المتحـــــدة الأمریكی ـــــة بـــــین الولای مـــــن أجـــــل إیجـــــاد علاقـــــات ودی

  )4(.وطرابلس

وأسـفرت عـن عقـد معاهـدات صـداقة وتعـاون  وقد نجحت المساعي التي قـام بهـا السـلطان المراكشـي،       

 ،)5()م1797(ومــع تــونس  ،)م1796(ومــع طــرابلس الغــرب  ،)م1795(الولایــات المتحــدة والجزائــر عــام بــین 

وعلى الـرغم مـن العلاقـات الممیـزة بـین مـراكش والولایـات المتحـدة إلا أن مـراكش لـم تسـهم بنصـیب وافـر فـي 

                                                        
، لمزیـد مـن التفصـیل )هــ1204 -هــ1171(هو المولى محمد بن عبـد االله، سـلطان مـراكش فـي الفتـرة مـن :  محمد الثالث )*(

 -220، ص)القــاهرة، المكتــب المصــري لتوزیــع المطبوعـــات(المغــرب العربــي الكبیــر، : الجمــل، شــوقي: ینظــر عــن ســیرته،

226.  
)1(Mehdi: The Arabs in America, P.2.  
)2(Mehdi: The Arabs in America, P.52.  

  . )1(في الملحق رقم  نص رسالة السلطان محمد الثالث إلى الرئیس الأمریكي جورج واشنطن،: ینظر
م، ترجمــة دار طــلاس، 1975م إلــى 1784العلاقــات الدبلوماســیة الأمریكیــة مــع الشــرق الأوســط مــن : بریســون، تومــاس )3(

  .21ص) م1985، 1دمشق، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، ط(
)4(  Mehdi, The Arabs in America, P.2.  
)5(Younnis, Adele: The coming of the Arabic speaking people to the United states of 

America,(Boston,1961) p39- 42.  
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  .كما سیتضح لاحقاً  موجة الهجرة إلى الولایات المتحدة

، وذلــك خــلال )م1795(ى أن العلاقــات الأمریكیــة الجزائریــة، قــد بــدأت قبــل عــام وتجــدر الإشــارة إلــ        

، لكـــي )م1779(الجزائـــر عـــام ) ولایـــة(حـــرب الاســـتقلال الأمریكیـــة، حیـــث اتصـــل الثـــوار الأمریكیـــون بأیالـــة 

  )1(.تمدهم بالجیاد اللازمة، لتحركات الجیش الأمریكي

 -محملـة بالجیـاد كـان یرافقهـا عـدد مـن الجزائـریین -الجزائـر ویذكر أورفلي أن سفینة كبیـرة مـن أیالـة        

 تعرضـــت للـــتحطم، وقـــد نجـــح البحـــارة فـــي الســـباحة إلـــى الشـــاطئ، وكـــان هنـــاك أســـرة واحـــدة مـــن كارولینـــا

وهـــي أســـرة أل وهـــاب ترجـــع أصـــولها الأولـــى إلـــى أحـــد أولئـــك  (NORTH CAROLINA) )*(الشـــمالیة

  )2(.المتحدة على متن السفینة المذكورةالجزائریین الذین وصلوا إلى الولایات 

                                                        
)1(Mehdi: The Arabs in America, p.2.  
ــا الجنوبیــة، عاصــمتها رالیــه: كارولینــا الشــمالیة )*( . إحــدى الولایــات المتحــدة الأمریكیــة علــى الأطلســي بــین فرجینیــا وكارولین

Incorporated: Encyclopaedia Americana, Vol. 20, p. 422.  
  .87أمام ألسنة اللهب، ص: أورفلي )2(
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           العلاقات الأمریكیة المصریة -2

، )م1830(بدأت العلاقات الأمریكیة المصـریة منـذ إنشـاء القنصـلیة الأمریكیـة فـي الإسـكندریة عـام          

ولقــد ســاهمت  ،،ولحمایــة مصــالح الرعایــا الأمــریكیین فــي مصــر لحمایــة النشــاط التجــاري القــائم بــین البلــدین

  )1(.القنصلیة الأمریكیة في تنشیط العلاقات السیاسیة والاقتصادیة بین البلدین

دعـوة  (*)أرسـل الخـدیوي إسـماعیل للملاحة البحریـة،) م1869نوفمبر  17(وبمناسبة افتتاح قناة السویس في 

عوة لأسـباب إلا أنـه اعتـذر عـن تلبیـة الـد ،(YLYSSES GRANT)(**)للرئیس الأمریكـي یولیـوس غرانـت

  )2(.داخلیة في بلاده

ثـــم تطـــورت العلاقـــات المصـــریة الأمریكیـــة عنـــدما اســـتعان الخـــدیوي إســـماعیل بـــبعض الضـــباط الأمـــریكیین 

  )3(.لتطویر الجیش المصري

، حــوالي خمســین ضــابطاً بقیــادة )م1870(وقــد بلــغ عــدد أعضــاء البعثــة العســكریة التــي جــاءت إلــى مصــر 

حتــى فشــل  هــذا واســتمر عمــل هــذه البعثــة العســكریة، ،(CHARLES STONE)الجنــرال تشــارلز ســتون 

وعـاد (***)سـتون اسـتقالته للخـدیوي توفیـقتشارلز حیـث قـدم  ،)م1882(واحتلال إنجلترا لمصر  الثورة العرابیة،

وســاهم فــي تحــدیث  عشــر عامــاً، فــي خدمــة الحكومــة المصــریة، ىإلــى الولایــات المتحــدة، بعــد أن قضــى اثنــ

  )4(.لمصریة والتحصینات الساحلیةسلاح البحریة ا

هذا وقدم الخدیوي إسماعیل مسلة فرعونیة، یرجع تاریخها إلى القـرن الخـامس عشـر قبـل المـیلاد، هدیـة إلـى 

  )5(.الولایات المتحدة الأمریكیة، تم نقلها من أسوان إلى نیویورك

                                                        
  .109دراسات في التاریخ الأمریكي، ص: دسوقي، ناهد )1(

 الكیالي. ابن إبراهیم باشا، منحه السلطان عبد العزیز لقب خدیوي) م1879 -1863(حاكم مصر : الخدیوي إسماعیل (*)

  .190، ص)م1986، 1ربیة للدراسات والنشر، طبیروت، المؤسسة الع(، 1موسوعة السیاسیة، ج: عبد الوهاب،
،دافع عن حقوق )م1877- 1869(الرئیس الثامن عشر للولایات المتحدة الأمریكیة ):م1885-1822(یولیوس غرانیت (**)

 .798،ص2موسوعة ،م:البعلبكي.الزنوج المدنیة 
قــاهرة، مكتبــة الأنجلــو مصــریة للطباعــة والنشــر، ال(، الدولــة العثمانیــة دولــة إســلامیة مفتــرى علیهــا: الشــناوي، عبــد العزیــز )2(

  .2029-2027ص، 4،ج)م1978
  .81ص) م1988القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربیة، (العرب في أمریكا، : قاسم، زكریا  )3(

 .810، ص1موسوعة السیاسة، ج: الكیالي). 1892 -1879(ابن الخدیوي إسماعیل، حاكم مصر : الخدیوي توفیق(***)
، لمزید من المعلومات حول نشاط البعثة العسكریة الأمریكیة فـي 119 -116دراسات في التاریخ الأمریكي، ص: دسوقي )4(

  .402 -397ص،) م1938، ینایر  1، ج92مالقاهرة، (المقتطف،  مجلة عبد الرحمن زكي،: مصر وأفریقیا، ینظر
)5( Mehdi: The Arabs in America, p.5.  
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  العلاقات الأمریكیة العمانیة  -3

، عنـدما عقـدت معاهـدة اقتصـادیة بـین البلـدین فـي )م1833(مانیة عـام بدأت العلاقات الأمریكیة الع        

  )1(.(**)،سلطان مسقط وزنجبار)*(عهد سعید بن سلطان

بینـــه وبـــین الولایـــات  ،عـــم واســـتمرار العلاقـــات الاقتصـــادیةویبـــدو أن الســـلطان كـــان حریصـــاً علـــى د       

تسـلم أول شـحنة مـن البضـائع الإفریقیـة لكـي " سـلطانة"إحـدى سـفنه ) م1840(المتحدة حیث أرسـل فـي سـنة 

  .طبقا للمعاهدة السابق إبرامها بین البلدین

         )2(.وكان یقودها الحاج أحمد بن نعمان) م1840أبریل  30(وقد وصلت السفینة إلى میناء نیویورك في 

مــن  اســتقبالاً حــافلاً  - التــي كانــت تعــد أول بعثــة رســمیة عمانیــة -ووجــدت بعثــة أحمــد بــن نعمــان 

 VAN BURENعمدة مدینة نیویورك التي رحب بها باسم رئیس الولایات المتحدة الأمریكیة فـان بـوریین 

  )3().م1841 -1837( 

وقـــد مكـــث أحمـــد بـــن نعمـــان وأفـــراد طـــاقم ســـفینة، قرابـــة ثلاثـــة أشـــهر، وجـــدوا خلالهـــا كـــل اهتمـــام         

لجنــة "بتلــك البعثــة الرائــدة، موجــودة فــي مكتبــة  وترحــاب، وممــا تجــدر الإشــارة إلیــه، أن المعلومــات المتعلقــة

، بقاعــة مدینــة نیویــورك حیــث تحــتفظ المكتبــة ضـــمن مقتنیاتهــا بصــورة زیتیــة لأحمــد بــن نعمــان، قائـــد "الفــن

الأمریكیــة، لتأییــد علاقــات  التــي كانــت أول ســفینة عربیــة، تبحــر إلــى الولایــات المتحــدة )4("ســلطانة"الســفینة 

 وقــد عـــادت الســفینة إلــى زنجبـــار، لطنة مســقط، وزنجبــار وبـــین الولایــات المتحــدة،الصــداقة والتجــارة بــین ســـ

  )5(.محملة بالبضائع الأمریكیة

  

قـد اســتوطن فـي بلــدة صـغیرة فــي ولایــة " أرمیــا محمــد"ویـورد أورفلــي أن أحـد أعضــاء البعثـة العمانیــة ویـدعى 

                                                        
). م1856 -1807(هــو أحــد ســلاطین آل بوســعید، بنــاة ســلطنة عمــان الحــدیث، امتــدت فتــرة حكمــه : ســعید بــن ســلطان )*(

  .211، ص4موسوعة السیاسة، ج: الكیالي
مـع تنجانیقـا وجزیـرة ) م1964(، اتحـدت عـام )م1552(جزیرة في المحیط الهندي، خضعت لسطنة عُمان عام :  زنجبار )**(

  .790، ص1موسوعة السیاسة، ج :الكیالي. بمبا لتشكل جمهوریة تنزانیا
الریــاض، دار (مختــارات مــن وثــائق تــاریخ عمــان الحــدیث، قــراءة فــي وثــائق الأرشــیف الأمریكــي، : علیــة، عبــد الفتــاحأبو  )1(

  .26ص) م1984المریخ، 
)2(Mehdi: The Arabs in America, p.6. م فـي الملحـق 1840 عمـان إلـى نیویـوركن تفاصـیل بعثـة أحمـد بـن :ینظـر

  .)2(رقم 
القـاهرة، مكتبـة الأنجلـو (مصـر بملیـون دولار، أول تحلیـل لحیـاة المصـریین المهـاجرین فـي كنـدا وأمریكـا : عوض، محمـود )3(

  .198ص) ت.دالمصریة، 
)4(  Mehdi: The Arabs in America, p.61.   
  .79العرب في أمریكا، ص: قاسم، جمال )5(
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  )1(.وفیها عمل في تربیة الخیول (MARYLAND))*(ماریلند

، وبعــد عــامین تــم افتتــاح قنصــلیة أمریكیــة فــي )م1836(صــلیة الأمریكیــة فــي زنجبــار فــي ســنة وفتحــت القن

  )2(.مسقط

وتشـیر  تطورت العلاقات الأمریكیة المسـقطیة، حیـث قامـت الولایـات بإرسـال الإرسـالیات التنصـیریة،        

الإســـلامي والعمــل علـــى  للــدین إلــى دور الإرســـالیات فــي الســلطنة، مـــن طباعــة النشـــرات المعادیــة الوثــائق،

 PETTER)وتبــین الوثــائق أن رئــیس البعثــة التنصــیریة، المنصــر بیتــر زومــر  تنشــیط العمــل التنصــیري،

ZOMER)  كــان لــه مكتبــة خاصــة لبیــع نســخ الإنجیــل فــي مســقط، كــذلك تشــیر الوثــائق إلــى قیــام صــرخة

نیــة صــادقة ضــد النفــوذ وكانــت هــذه الصــرخة تعبــر عــن حركــة وط .وطنیــة ضــد الأجانــب وضــد الإرســالیات

  )3( .الأجنبي في البلاد

  بلاد الشامالعلاقات الأمریكیة مع  -4

، )م1798(إلـى مصـر عـام (NAPOLEON BONAPARTE) )**(منـذ حملـة نـابلیون بونـابرت        

 بیــــین والأمــــریكیین،و ازداد اهتمــــام الأور  ،)م1940-1831(باشــــا لســــوریا الكبــــرى )***(واحـــتلال محمــــد علــــي

وللغـرض التنصـیري؛ فقـد تـم  )4(.تنصیري فیهـا وقد باشر جمیعهم بنشاط وأخذوا یفدون إلیها، لكبرى،بسوریا ا

  )5().م1810( عامفي بوسطن " لإرسالیات أجنبیة للس الرسجم"تأسیس 

لنشـره بـین  الـذین جلبـوا معهـم الإنجیـل؛ لـس علـى تنظـیم ومراقبـة المنصـرین الأمـریكیین،جولقد عمل الم     

والســبب فــي ذلــك حســب اعتقــادهم الخبیــث، هــو أن النصــارى فــي الشــرق، قــد ابتعــدوا  الشــرق، النصــارى فــي

إلـــى  ،إرجــاع النصــارى ولهـــذا وضــعوا نصــب أعیــنهم، وأنهــم محــاطون بالكفــار، عــن النصــرانیة الصــحیحة،

  )6( .ممولد المسیح علیه السلا وارتباطهم الشدید بالأراضي المقدسة، النصرانیة الصحیحة، لصلتهم العمیقة،
)6(  

                                                        
  .1070، ص2موسوعة، م : البلعلبكي. ات المتحدة، عاصمتها آنابولیسولایة في الجزء الشرقي من الولای: ماریلند )*(
  .88أمام ألسنة اللهب، ص)1(
  .12 -11مختارات، ص: علیة، عبد الفتاحأبو  )2(
  .23مختارات، ص: علیة، عبد الفتاحأبو  )3(

. میــــع العصـــــور، یُعــــد أحـــــد أعظــــم القـــــادة العســــكریین فـــــي ج)م1815 -1804(إمبراطــــور فرنســـــا : نــــابلیون بونـــــابرت )**(

Incorporated: Encyclopaedia Americana, Vol.19, P. 728.  
ـــة د، یعـــ)م1848 -1805(والـــي مصـــر مـــن : محمـــد علـــي )***( ـــالي، عبـــد الوهـــاب. مؤســـس مصـــر الحدیث موســـوعة : الكی

  .92، ص6السیاسة، ج
، 4ر العلـــم للملایـــین، طبیـــروت، دا(یقظـــة العـــرب، ترجمـــة ناصـــر الـــدین الأســـد وإحســـان عبـــاس، : جـــورج ،أنطونیـــوس )4(

  .97ص) م1974
  .381 -380ص) م1958، 11بیروت، ج(الأبحاث،  مجلةأمریكا والنهضة العربیة الحدیثة، : نبیه أمین، فارس )5(
)6 (Parkers, James. The story of Jerusalem, (London, 1949) p. 228- 229.  
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إن ، دعــوة حــق یــراد بهــا باطــلإنهــا !! ومتــى كــان هــدف التنصــیر العــودة إلــى النصــرانیة الصــحیحة ؟      

، ثــم هــل اســتطاع صــیر المســلمینهــدفها الحقیقــي الســیطرة علــى مقــدرات الشــعوب ونهبهــا بالإضــافة إلــى تن

ثــم هــل هــدفهم  ؟ة النصــارىتوجهــوا إلــى الشــرق لهدایــالمنصــرون الأمریكیــون هدایــة شــعوبهم الملحــدة حتــى ی

  !؟هدایة النصارى أم تنصیر المسلمینالحقیقي 

ل أول منصــرین أمــریكیین إلیهــا و لوصــ ىالأولــ هــةولهــذا لا نســتغرب عنــدما تكــون فلســطین هــي الوج       

بلینــي فیســك ولیفــي بارســونس وكانــت مهمتهمـا الإقامــة فــي القــدس والعمــل علــى هدایــة : وهمــا)م1819(عـام 

، المرحلـةالنصرانیة وذلـك بسـبب منـع القـوانین والأنظمـة العثمانیـة للتنصـیر بـین رعایاهـا فـي تلـك الیهود إلى 

یســك فلســطین إلــى الیونــان ثــم جــاء بعــدهما الكثیــر مــن المنصــرین الأمــریكیین ومــنهم بلینســوس فا ثــم غــادر 

  )2(.لفشلتعالیمهم فباءت محاولاتهم باولكن أهلنا في فلسطین لم یتجاوبوا مع  ،وكنج وطومسون

قـام إیلــي ) م1834(لـم تتوقـف البعثـات التنصـیریة الأمریكیــة منـذ وصـولها إلـى بـلاد الشــام، ففـي سـنة        

بالإضـافة إلــى  مـن مالطـة إلــى بیـروت، بنقـل مطبعـة البعثـة التنصــیریة الأمریكیـة، (ILI SMITH)سـمیث 

   )3(.تأسیس مدرسة للإناث فیها

وبطــــرس )*(ناصــــیف الیــــازجي: كــــان جهــــود اثنــــین مــــن العلمــــاء همــــاوقــــد اســــتثمر المنصــــرون الأمری       

وتـمّ طبعهــا وتوزیعهــا فــي جمیــع  فــي شــتى الموضــوعات، فعهــدوا إلیهمــا بتــألیف كتـب مدرســیة، ،)**(البسـتاني

  )4(.أنحاء البلاد

                                                        
وبیــت لحــم فــي القــرن  القــدس –مــن أقــدم العصــور حتــى الیــوم  جولــة فــي تــاریخ الأرض المقدســة: حنــا عبــداالله جقمــان ، )2(

 . 156، ص 2م) م1996،  1الضفة الغربیة ،بیت لحم ، ط(التاسع عشر ،
 .555، ص)ت.دبیروت، دار الثقافة، (، تاریخ لبنان، ترجمة أنیس فریحة، مراجعة نیقولا زیادة: بی، فیليحت )3(

المنجـد فـي اللغـة والأعـلام، ). م1871(میـر بشـیر الشـهابي كاتبـاً  تـوفي عـام شـاعر لبنـاني ، اتخـذه الأ: ناصیف الیـازجي )*(

  .616، ص)م1992، 31بیروت، منشورات دار المشرق، ط(
  .127المنجد، ص). م1883(أدیب لبناني ، أول من نادى بتعلیم المرأة، توفي عام : اتيتبطرس البس )**(
 .562 -561تاریخ لبنان، ص : تيح )4(
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س والقـد فـي أنحـاء متعـددة مـن بـلاد الشـام، ،فـي افتتـاح المـدارس، وفي الوقت نفسـه كـان المبشـرون جـادّین 

حتى كانوا قـد أسسـوا ثـلاث وثلاثـین مدرسـة تضـم نحـو ألـف تلمیـذ ) م1860(وما أن جاء عام  وجبال لبنان،

  )1(.وخمسهم تقریباً من البنات

وتوّجــــوا أعمــــالهم فــــي میــــدان التربیــــة والتعلــــیم، بإنشــــاء الكلیــــة البروتســــتانتیة الســــوریة، فــــي بیــــروت        

التنصــیر والهــدم فــي  التــي أصــبحت تشــكل إحــدى معــالم ،)2(ریكیــةولــت إلــى الجامعــة الأموالتــي حِّ ) م1866(

ـــیم فـــي مدارســـنا : " جامعـــة الأمریكیـــة الأســـبق فـــي بیـــروتیقـــول هـــوارد بلـــس رئـــیس ال ،بیـــروت وغیرهـــا التعل

  )3(".وجامعاتنا هو الطریق الصحیح لزلزلة عقائد المسلم وانتزاعه من قبضة الإسلام 

رى مـــن خریجـــي الجامعـــة الأمریكیـــة مـــن تأســـیس جمعیـــة بیـــروت واســـتطاع خمســـة شـــبان مـــن النصـــا       

  )4(.ك ودعتهم صراحة إلى الثورة علیهمنادت بتحریر الوطن العربي من الأترا التي )م1875(السریة 

قـــــدمت كثیـــــراً مـــــن المعلومـــــات والمعـــــارف  ولا شــــك أن مـــــدارس الإرســـــالیات التنصـــــیریة الأمریكیـــــة،        

  .حدةالمختلفة عن الولایات المت

أن انتشــار معاهــد التعلــیم الإنجلیزیــة والأمریكیــة فــي بــلاد الشـــام "ویــذكر ســلوم مكــرزل بصــدد ذلــك         

التـــي كـــان قـــد هـــاجر إلیهـــا بعـــض  -وكثـــرة قـــدوم الســـیاح الأمـــریكیین إلـــى بیـــت المقـــدس وإلـــى مصـــر أیضـــاً 

فـي تعریـف أهـالي المشـرق  قـد أسـهم هـذان العـاملان ،-السوریین منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشـر

  )5(".العربي بالولایات المتحدة الأمریكیة ونظمها وثرواتها وكیفیة الوصول إلیها

،حیــث أورد أنــه هــاجر مــن  وتبــدو الصــورة أكثــر جــلاءً عنــد مطالعتنــا للســیرة الذاتیــة لأبرهــام رحبــاني        

ت التنصـــیریة الأمریكیــة علیــه، وعلـــى وأبـــرز تــأثیر مــدارس الإرســالیا لبنــان فــي أواخــر القـــرن التاســع عشــر،

  )6(.معرفته بالتاریخ الأمریكي والمؤسسات الأمریكیة

بـــل قامـــت بتقـــدیم الطعـــام والمســـاعدات  ط ،علـــى التعلـــیم فقـــ هــذا ولـــم تقتصـــر البعثـــات التنصـــیریة الأمریكیـــة

                                                        
 - 244-، ص)م1989بیروت، ریاض الریس للكتب والنشر، ( ،شامیات، دراسات في الحضارة والتاریخ: قولازیادة، ن )1(

246. 
  . 245ص ن،.م )2(
القــاهرة ، الزهــراء (الزحــف إلــى مكــة ، حقــائق ووثــائق عــن مــؤامرة التنصــیر فــي العــالم الإســلامي : شــلبي ، عبــد الــودود  )3(

  79،ص) م1989،  1للإعلام العربي ، ط
  . 147، ص 2جولة في تاریخ الأرض المقدسة من أقدم العصور حتى الیوم ، م: جقمان  )4(
 - 1920نیویورك، المطبعة السوریة الأمریكیة، ( ،تاریخ التجارة السوریة في المهاجر الأمریكیة: سلوم ل ،مكرز  )5(

  .19ص ،)م1921
)6(  Rihbany, Araham Mitrie: Afar Journy (Boston, New York, Houghton Mifflin company, 

1914). P. 124.   
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یســتغلها  ولاشــك أن هــذه الأعمــال مــن وســائل التنصــیر التــي)1(اعــاتجالطبیــة فــي أوقــات الأزمــات مثــل الم

  . من أجل تحقیق أهداف وغایات ماكرةالمنصرون 

على أنه مما یسترعي الانتباه، أنه على الرغم من تركز النشاط التنصـیري الأمریكـي، فـي بـلاد الشـام        

وكثرة وفود الأمریكیین إلى تلك البلاد بصفة عامة، وإلـى فلسـطین بصـفة خاصـة، خـلال النصـف الأول مـن 

، المرحلـةر، فإنه لم یقابل ذلك اتصال أبناء الشام بالولایـات المتحـدة الأمریكیـة، خـلال تلـك القرن التاسع عش

وإنمــا حــدث ذلــك الاتصــال، فــي ســنوات متــأخرة، خــلال النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عشــر، ومــع ذلــك 

بــل أن تتــدفق فإنــه مــن الممكــن التعــرف علــى أعــداد قلیلــة مــن العــرب، الــذین وفــدوا إلــى الولایــات المتحــدة، ق

ن  الأوائـــل، الـــذین یالقـــول أن هـــؤلاء المهـــاجر  یمكـــننهایـــة ذلـــك القـــرن، بـــل  فـــي موجـــة الهجـــرة العربیـــة إلیهـــا

  .وصلوا إلى أمریكا، حوالي منتصف القرن التاسع عشر، هم الذین مهدوا الطریق للهجرات العربیة الأولى

                                                        
  . 73العرب في أمریكا ، ص: قاسم ، جمال  )1(
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  المهاجرون الأوائل:المبحث الرابع 

راســات التــي تناولــت البــواكیر الأولــى للهجــرة العربیــة، علــى أنطونیــوس البشــعلاني، تركــز بعــض الد         

  )1().م1854(باعتباره أول مهاجر عربي من لبنان، رحل إلى الولایات المتحدة الأمریكیة، وذلك عام 

، حیــث ذكــرت بعــض المصــادر أن هنــاك العدیــد مــن المهــاجرین العــرب ســبقوا ذلــك لكــن هنــاك دلائــل تنفــي

  .یوس البشعلاني في الهجرة إلى الولایات المتحدةأنطون

   إلیاس الموصلي: الأول  المهاجر

ونســب إلــى كـــاهن نصــراني یـــدعى  ،كتـــب باللغــة العربیـــة ،ریـــد مــن نوعــهحیــث عثــر علـــى مخطــوط ف      

أنــه عثــر علیهــا فــي مطرانیــة الســریان بحلــب فــي  ،وقــد ذكــر الأب أنطــون ربــاط الیســوعي، إلیــاس الموصــلي

وبادر على الفور بنشر ذلك المخطوط، الذي تضمن سـیاحة قـام بهـا الخـوري إلیـاس،  ،)م1905(یو شهر ما

 -لــة المشــرق ابتــداءً مــن العــدد الثــامن عشــر إلــى الرابــع والعشــرینجفــي م –إلــى بعــض بلــدان العــالم الجدیــد 

  )2().م1905(وذلك خلال النصف الثاني من عام 

أنهــا تعــد أقــدم الكتابــات المدونــة، عــن رحلــة قــام بهــا أحــد أبنــاء  وترجــع أهمیــة ســیاحة الموصــلي، إلــى      

المشرق العربي إلى العالم الجدید، حیـث قـام الموصـلي، كمـا هـو واضـح برحلتـه هـذه خـلال ســنوات النصـف 

  )3().م1683 –1668(الثاني من القرن السابع عشر، وعلى وجه التحدید بین أعوام 

أن الخــوري إلیـاس مـن عائلـة بیــت  -داً علــى دراسـته لـذلك المخطـوطاعتمـا-وذكـر الأب أنطـون ربـاط       

لزیـارة بیـت المقـدس، ثـم توجـه إلـى الإسـكندریة، ومنهـا أبحـر إلـى ) م1668(عودة، سافر مـن بغـداد فـي عـام 

إلــى أمریكــا،  (CADIZ)  )*(، وزار إیطالیــا وإســبانیا والبرتغــال، وركــب البحــر مــن قــادس)فینیســیا(البندقیــة 

والمكســیك، وإلــى غیرهــا مــن  هــات بنمــا وأمریكــا الجنوبیــة، ثــم اتجــه شــمالاً إلــى أمریكــا الوســطى،حیــث زار ج

فـي _ومما یلفت الانتباه أن الموصلي لم یذكر لنا سـبباً لاتسـاع رحلتـه هـذه التـي لـم یكـن یقصـد منهـا  ،البلاد

عــن تلــك الرحلــة أنــه  ســوى زیــارة بیــت المقــدس، وإن كــان یستشــف ممــا ذكــره فــي ثنایــا حدیثــه _بدایــة الأمــر

  )4(.في أوروبا وأمریكا لمساعدة بني جلدته في الشرق رىذهب لكي یجمع تبرعات من النصا

علــى أمریكــا الوســطى والجنوبیــة، إلا أنــه یلاحـــظ أن  ً_أساســـا_وعلــى الــرغم مــن أن رحلــة الموصــلي تركــز 

السیاسـیة للولایـات المتحـدة أصـبحت تـدخل بعـد ذلـك ضـمن الحـدود  كثیراً من الجهات التي زارهـا الموصـلي،

لي أنــه وبصــدد ذلــك ذكــر لنــا الموصــ جــزءاً مــن أمریكــا الإســبانیة، دبینمــا كانــت أثنــاء رحلتــه تعــ الأمریكیــة،

التـي أصــبحت فیمــا بعــد عاصــمة ولایـة كالیفورنیــا ومــن الطریــف أنــه تــرجم  ،وصـل إلــى مدینــة لــوس أنجلــوس

                                                        
)1( Philip, Hitti: The Syrians, p. 55, Mehdi: The Arabs in America, p. 65.  
  .822 -821، ص)م1905، أیلول، 18بیروت ،ع(المشرق،مجلة سیاحة الخوري إلیاس، : ،أنطون رباط  الیسوعي) 2(
  .822، صن.م)3(

  .822ص ن،.م)4(
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قــد  ،ر أن الولایــات المتحــدة الأمریكیــةوجــدیر بالــذك ،)1(حیــث دعاهــا مدینــة الملائكــة اســمها باللغــة العربیــة،

، وذلـــك بعــــد انتزاعهـــا مــــن المكســـیك خـــلال الحـــرب الأمریكیــــة )م1850(ضـــمت تلـــك المنـــاطق إلیهـــا عــــام 

  )2().م1848(المكسیكیة في عام 

ف لـة المقتطـجنشـرت لـه فـي م_هذا وقد علّق الأدیب والمفكر المصري سلامة موسى في دراسة مبكرة      

إن المخطوط مكتوبة بخـط النسـخ ولغتـه عامیـة وذلـك باسـتثناء " :على المخطوط قائلاً  _)م1909(في عام 

  )3(."المقدمة التي یبدو أن المؤلف قد نقلها من كتاب آخر

  ابن الحاج عثمان : الثاني المهاجر

بـدءوا بالوصـول إلـى ولایـة أنـه تأكـد بشـكل قـاطع أن المهـاجرین العـرب الأوائـل، : "تقول تمام البـرازي        

المسیسـبي، فـي مطلـع القــرن التاسـع عشـر، إذ وجــد صـك تملـك باســم مقـیم مسـلم، یســمى ابـن الحـاج عثمــان 

  )4()".م1805(ویعود تاریخه إلى عام 

  .ولم تأت بصورة الصك لتؤكد معلوماتها ؟ولكنها لم تحدد من أین جاء ابن الحاج عثمان

  فلافیانوس خوري: الثالث المهاجر

وكـان یهـدف مـن  ،)م1849(إلـى نیویـورك عـام  ،"فلافیـانوس خـوري"السـوري الثالـث  وصل المهاجر        

التـي كانـت قـد هـدمت نتیجـة الصـراع  لإعـادة تـرمیم وبنـاء الأدیـرة والكنـائس، ،جمع التبرعات اللازمـة رحلته؛

بعــد الانســحاب المصــري مــن  ، خــلال الحــرب الطائفیــة فــي لبنــان، والتــي اشــتدت)**(والــدروز)*(بــین الموارنــة

علـى  ،تشـویه سـمعة المسـلمینبالضـرورة ولاشـك أن جمـع الأمـوال سـیتبعه ) 5().م1840(بلاد الشـام فـي عـام 

  .ن والدروز بهدم أدیرتهم وكنائسهماعتبار أن الموارنة اتهموا المسلمی

  

  " أیوب ثابت: "الرابع المهاجر

ــــات ال         ــــى الولای لعقــــد اتفــــاق مــــع إحــــدى ) م1850(متحــــدة الأمریكیــــة وصــــل أیــــوب ثابــــت الســــوري إل

                                                        
  .1120، ص24ع مجلة المشرق، سیاحة الخوري إلیاس، : الیسوعي) 1(
  .23 -22ص، 1،ج)م1959نیویورك، المطبعة التجاریة، (الغریب في الغرب، : الشویري، میخائیل رستم )2(
  .862-860، ص)م1959 ، سبتمبر3، ج35م  القاهرة،( المقتطف،مجلة سیاحة إلیاس الموصلي، : سلامة ،موسى )3(
  .167ص،2،ج) م1994، 1بیروت، دار الجلیل، ط(أمریكا والعرب، : البرازي، تمام )4(
 دكاثولیكیة شرقیة، أسسها ناسـك سـوري هـو القـدیس مـارون أوائـل القـرن الخـامس المـیلادي، وتعـ نصرانیةطائفة : الموارنة )*(

موسـوعة، : البعلبكـي. بطریـرك یُعـرف بطریـرك أنطاكیـة وسـائر الشـرقطائفة المورانة أكبر طائفة في لبنان، ورئیسهم الروحي 

  .1164، ص 2م 
إحــدى الطوائــف الإســماعیلیة، التــي ترجــع جــذورها إلــى الحــاكم بــأمر االله الفــاطمي والإیمــان بإمامتــه فــي القــرن : الــدروز )**(

  .676، ص 2موسوعة السیاسة، ج : الكیالي. الحادي عشر
   .23-22ص ،1جلغرب،الغریب في ا: الشویري )5(
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  )1(.الشركات البترولیة

وإن كان الأقرب إلى المنطق أن یكون قد وصل للعمل؛ تنفیذاً لعقد أبرمـه مـع إحـدى الشـركات البترولیـة فـي 

  )2(.الولایات المتحدة الأمریكیة

   يأنطونیوس البشعلان: الخامس المهاجر

ك حیــــث تــــر  ؛ة فــــي الولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــةني أكثــــر المهــــاجرین شــــهر یعــــد أنطونیــــوس البشــــعلا        

ـــــــدى الأمـــــــریكیین ـــــــاً ل ـــــــد  ،انطباعـــــــاً طیب ـــــــب الأمریكـــــــي شـــــــارل وایتهی ـــــــى أن الكات  CHARLES)حت

WHITHEAD)  ًاقتــبس منــه فیلیــب حتــى دراســة نشــرت لــه فــي نیویــورك  نشــر بعــد وفاتــه، (*)أرّخ لــه كتابــا

وقـد  )3(.بعنوان أنطونیوس البشعلاني أول مهاجر سوري إلى العـالم الجدیـد) م1919(باللغة العربیة في عام 

  . أثبت الباحث فیما سبق بأنه لم یكن أول مهاجر سوري إلى الولایات المتحدة

أنـه سـمع عـن أمریكـا قبـل أن یهـاجر إلیهـا  وتؤكد المصادر التي عنیت بسیرة أنطونیونس البشعلاني،       

بالتجـار والسـیاح والحجـاج  مت له تلك المعرفة عن طریق اتصالاته المسـتمرة،وت ،)م1854(في خریف عام 

 وعلــى الأخـص إلــى المنـاطق المقدســة فـي فلســطین، ،دون دومــاً علـى بــلاد الشـامفـالأمـریكیین، الـذین كــانوا ی

  )4(.وهناك كان یقدم لهم خدماته، حیث كان یعمل ترجماناً سیاحیاً 

 فیــه المیــل لاكتســاب أوجــد والأمــریكیین، لاني بالســیاح الأوروبیــین،ولــیس مــن شــك أن اتصــال البشــع       

كمـــا أنـــه اســـتطاع عـــن طریـــق اتصـــالاته هـــذه أن یكـــون لنفســـه أصـــدقاء  ،المعرفـــة فـــي زیـــارة أقطـــار الغـــرب

ویتأكـد لنـا ذلـك فـي أن البشـعلاني مـا كـاد یحـط  على تخطیط مسـتقبله، كبیرً  وهؤلاء كان لهم تأثیرً  عدیدین،

حتى انتقل إلـى نیویـورك؛ لمقابلـة أصـدقائه الـذین كـان قـد تعـرف  (BOSTON)(**)ناء بوسطنرحاله في می

  )5(.علیهم أثناء زیارتهم لبلاد الشام

متوجهــاً ) م1854(خریــف عــام  ،بجبــل لبنــان" ســلیمة"ه غــادر قریتــه وتشــیر المعلومــات المتعلقــة بســیرته، أنــ

التــي  أن یأخــذ معــه الكثیــر مــن الرســائل، والتوصــیات،،وكــان حریصــاً علــى  إلــى الولایــات المتحــدة الأمریكیــة

                                                        
  Younis: The coming of the Arabic, p.69 .33، ص1الغریب في الغرب، ج: الشویري )1(
)2( Younis: The coming of the Arabic, p.69.  

 Sketch of Antonio Bishallany, A Syrian of Mount Lebanon. Americanالكتاب بعنوان (*)

 Tract Societ. Mehdi :The Arabs in America, p.64.  
)3( Philip, Hitti: The Syrians, p55.  
)4( IBID, p. 55.   

  . سشوستساتمدینة أمریكیة على خلیج بوسطن، عاصمة ولایة ما: بوسطن(**)

Incorporated: Encyclopaedia Americana, Vol. 4, p. 300.  
)5(Philip, Hitti: The Syrians, p. 55.  
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وفــور     )1(.والمـدارس التنصــیریة فـي لبنــان حصـل علیهــا مـن بعــض الأمـریكیین العــاملین، فـي الإرســالیات،

تمـع جوتفهـم العـادات والتقالیـد الأمریكیـة فـي الم ،ورك، بدأ دراسته للغة الإنجلیزیـةاستقرار البشعلاني في نیوی

ا انتقل إلیه، كما قضى أوقات فراغه یعلـم اللغـة العربیـة، لمـن كـان یطلبهـا مـن الأمـریكیین، ممّـالجدید، الذي 

  )2(.استطاع أن یغطي به نفقات حیاته ،نه من الحصول على معاش لا بأس بهمك

ومــات ) الســل(علــى أنــه لــم یقــدر لــه أن یعمــر طــویلاً، فــي الأرض الأمریكیــة، حیــث مــرض بالفصــاد        

  )3(.ولم یكن عمره قد تعدى التاسعة والعشرین من هجرته،بعد سنتین 

ورغم المدة القصـیرة التـي عاشـها البشـعلاني فـي الولایـات المتحـدة، إلا أنـه اسـتطاع خلالهـا أن یحـوز        

حتــى أنهــم شــیدوا لــه بعــد وفاتــه  وأصــبح موضــع إعجــابهم، علــى ثقــة ومحبــة مــن التقــى بهــم مــن الأمــریكیین،

  )4(.ضریحاً مناسباً 

، عثــر بالصــدفة علــى ضــریحه فــي المقبــرة العامــة، بحــي بــروكلین فــي )م1918(ویــذكر أنــه فــي عــام        

، وقد كُتب على ضریحه فقـرة باللغـة الإنجلیزیـة، تبـرز الـدوافع التـي دفعـت البشـعلاني للهجـرة إلـى )5(نیویورك

  )6(.العالم الجدید وطبیعة حیاته هناك

آب ســـنة  22(وتــوفي فـــي نیویــورك فـــي ) م1827آب ســـنة  22(فـــي ) ریاســو (وُلــد فـــي جــوار بیـــروت "      

المـدقق وبعـد أن عـانى مشـقات  طویـلربي على المذهب المارُوني الكاثولیكي ووجد بعد البحـث ال). م1856

انــاً جم"وعمــلاً بالوصــیة التــي كانــت شــفتاه ترددانهــا  وأخطــاراً أن فــي الكتــاب المقــدس كلمــات الحیــاة الأبدیــة،

ســة بهمــة لا تعــرف اواكــب علــى الدر  جــاء إلــى أمیركــا لیؤهــل نفســه للعمــل التنصــیري، ،"انــاً أعطــواجأخــذتم م

 ،ون یعتبرونـه رجــلاً لا یعـرف الخــوفاالله ابــتلاه بمـرض ودعـاه لوطنــه الأبـدي، فأصــدقاؤه العدیـد لكـن. الملـل

ا القــارئ أن تجتمــع بــه خالیـاً مــن كــل شـائبة ومنفــرداً بالحكمــة فـي إزهــاق الباطــل وإحقــاق الحـق، فهــل لــك أیهـ

  )7(".في السماء؟

إن تركیــز كثیــر مـــن البــاحثین علــى أنطونیـــوس ":ویعلــق جمــال قاســم حـــول مــا كتــب عــن البشـــعلاني بقولــه 

                                                        
)1( Philip, Hitti: The Syrians in America, p. 55. 
  .95أمام ألسنة اللهب، ص: أورفلي )2(
)3(    Miller, Wayne Charles and others: A comprehensive Bibliography for the study of 

American Minorities, (New York University Press, 1976) p.263- 264.  
)4( Younis, The coming of the Arabic, p.105.  
)5( Ansara, James: The Immigration and settlement of the Syrians (Harvard College,PH,D, 

Honored Thesis 1931), p. 10.   
)6( Miller: A comprehensive, p.264.   
)7( Younis: The coming of the Arabic, p. 105.  
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ویـرى الباحـث )1(".البشعلاني، باعتباره رائد الهجرة العربیة، یرجع في تقدیره إلى توافر بعـض المعلومـات عنـه

بالإضـــافة إلـــى الغایـــة مـــن  ،وأصـــدقائه مـــن المنصـــرین الأمـــریكیینه أن ســـبب شـــهرته یعـــود إلـــى كثـــرة معارفـــ

  .العمل لخدمة التنصیر ي،وه مقدمه إلى الولایات المتحدة

  وورتابت  جریجوري: السادس المهاجر

ذو الســلالة " جــر یجــوري وورتابــت"الســوري الســادس الــذي هــاجر إلــى الولایــات المتحــدة فكــان  أمــا المهــاجر

 تقریبـاً،) م1855(ط بالبعثات التنصیریة الأمریكیة في بیـروت، فقـد أتـى إلـى أمریكـا عـام ارتب والذي الأرمنیة،

   )2(.ه لم یبق طویلاً وعاد إلى بیروتلكنّ 

  الحاج علي : السابع  المهاجر 

تختلــف ســیرته ودوافــع هجرتــه اختلافــاً كبیــراً عــن البشــعلاني، إذ أنــه أتــى بــدعوة مــن حكومــة الولایــات        

، للاســـــتفادة مــــــن خبرتـــــه فــــــي إدخــــــال الجمـــــال كوســــــیلة مـــــن وســــــائل النقــــــل )م1856(لأمریكیــــــة المتحـــــدة ا

والمواصـــلات، داخـــل المنـــاطق الصــــحراویة الشاســـعة التـــي أخــــذت تمتـــد إلیهـــا رقعــــة الولایـــات المتحـــدة فــــي 

  )3(.الجنوب الغربي وذلك منذ بدایة النصف الثاني من القرن التاسع عشر

ســـات التــي تناولـــت طبیعـــة مهمــة الحـــاج علــي، فـــي الولایــات المتحـــدة، اهتمـــت ومــن ثـــم فــإن كثیـــراً مــن الدرا

بتعلیل الأسباب التـي دفعـت حكومـة الولایـات المتحـدة الأمریكیـة، إلـى التفكیـر فـي اسـتخدام الجمـال، كوسـیلة 

أن أراضــي الجنــوب الغربــي الصــحراویة تصــلح لتربیــة  وذلــك حــین تــراءى لخبرائهــا، مـن وســائل المواصــلات،

وأنــه مــن الممكــن الاســتعانة بهــا فــي تــدبیر وســائل الانتقــال، وقــد تــم بالفعــل وضــع خطــة لاســتیراد  ال،الجمــ

ــم تلبــث تلــك الخطــة  الجمــال، مــن شــبه الجزیــرة العربیــة علــى أثــر ) م1853(شــكلاً عملیــاً منــذ عــام  تتخــذ؛ول

الشــیوخ  لــسجرئیســاً للجنــة الشــئون العســكریة فــي م (JEFFERSON DAVIS)تعیــین جیفرســون دافیــز 

الأمریكي، إذ كان متحمساً لتنفیذها، وقد استمد حماسته هذه مـن تجربتـه الشخصـیة، حیـث زار بعـض بلـدان 

الشمال الأفریقي، وشاهد بنفسه الخدمات الكثیرة التـي یمكـن أن تؤدیهـا قوافـل الجمـال، إذا مـا اسـتخدمت فـي 

  )4(.المناطق الصحراویة في ولایات الجنوب الغربي الأمریكي

وصـلت  )م1857(وثلاثـین جمـلاً، وفـي عـام  ، مـن جلـب ثلاثـة)م1856(دافیز فـي رحلتـه الأولـى  تمكن وقد

شـحنة أخـرى مؤلفـة مــن أربعـة وأربعـین جمــلاً؛ للعمـل فـي الجــیش الأمریكـي، فـي مراكــز انتشـاره المتفرقـة فــي 

  )5(.الجنوب

                                                        
  .84العرب في أمریكا، : قاسم، جمال  )1(
)2(  Mehdi: The Arabs in America, p.3.  
بالإنجلیزیـة معهـد الشـئون  هنیویـورك، نشـر (،النـاطقون بالضـاد فـي أمریكـا، ترجمـة یعقـوب العـودات : ، حبیب إبـراهیمكاتیبة )3(

  .23ص ،)م1946العربیة الأمیریكیة، 
)4(  Mehdi, The Arabs in America, p.3.  
)5(  Mehdi, The Arabs in America, p.66.  
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للعمــل علیهــا بعقــود خاصــة،  وكــان مــن الطبیعــي أن یرافــق تلــك الشــحنات، عــدد مــن الجمالــة جــاءوا       

لقــب هــاي جلــي، و ســنة،  28وكــان عمــره " حـاجي علــي"أبرمتهـا معهــم الحكومــة الأمریكیــة، عُــرف مــن بیــنهم 

  )1(.وكـان مـن أوائل المسلمین السوریـین الذیـن وصلوا للولایات المتحدة

ت بالفعــل نجاحــاً كبیــراً، هــذا وبــالرغم مــن أن تجربــة اســتخدام الجمــال كانــت تجربــة مفیــدة، وأنهــا صــادف      

–م 1861(إلا أن تلــك التجربــة ســرعان مــا انهــارت واســتبعدت نهائیــاً، بعــد انتهــاء الحــرب الأهلیــة الأمریكیــة 

، وذلــك لمــا ترتــب علــى تلــك الحــرب مــن تطــورات هائلــة شــهدتها الولایــات المتحــدة الأمریكیــة، فــي )م1865

ئل النقــل الحدیثــة، ومـــن ثــم تُركـــت الجـــمال فــي وســائل النقــل والمواصــلات، وخاصــة مــن حیــث إدخــال وســا

  )2(.المنـتزهات وألعاب السیرك وغیرها فیما بعد

، ثــم عمــل یش الأمریكــي، وخــدم فیــه ســنوات عــدةأمــا الحــاج علــي فقــد فضــل البقــاء حیــث التحــق بــالج       

  )3(.في التنقیب عن الذهب في كالیفورنیا

وتـــوفي عـــام " فیلیـــب تـــدرو"وعُـــرف باســـم ) م1880(فـــي عـــام  وأصـــبح الحـــاج علـــي مواطنـــاً أمریكیـــاً        

  سلطة هذا وقد أقامت، ، في صحراء أریزونا، وكان أول مهاجر مسلم، یلاقي حتفه في أمریكا)م1902(

  )4(. .تقدیراً لخدماته) م1935(الطرق في أریزونا هرماً على قبره، اعتلاه جمال نحاسي وذلك عام 

                                                        
  .23الناطقون بالضاد، ص: بةیكات. 911أمام ألسنة اللهب، ص: أورفلي  )1(
  92أمام ألسنة اللهب، ص: أروفلي )2(
)3(  Miller, A comprehensive, p.264.  
  .93أمام ألسنة اللهب، ص: أورفلي )4(



  

28

  نجى سهیل صابر : الثامن المهاجر

ــداً فــي العــام         ، جــاء إلــى الولایــات )م1864(فــي بدایــة النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عشــر وتحدی

المتحدة أحد الموارنة اللبنانیین ویدعى سهیل صابر نجى، وبدعوة خاصة تلقاها مـن المبشـر الأمریكـي ذائـع 

 رسـبتاریة الأمریكیــةرئــیس البعثـة الب (VAN DYCH CORNELIUS))*(الصـیت فـان دیـك كورنیلیــوس

،وكان الهدف من دعوتـه، المسـاعدة فـي قـراءة الأدلـة والوثـائق بترجماتهـا العربیـة الحدیثـة للإنجیـل مـن أجـل 

  )1(.أن یتم تسجیلها وتوثیقها

  : مهاجرون آخرون

مـن الآثــار المكتوبــة الأخـرى التــي وجــدت عــن أوائـل المهــاجرین العــرب، تــاجر عربـي مــن لبنــان اســمه       

وكان عمـره آنـذاك عـامین فقـط، ) م1869(كان قد وصل إلى الولایات المتحدة الأمریكیة عام " س بدورجیم"

  ).م1959(ومات فیها عام 

ولـــولا  ویعنــي وصــوله وهـــو بهــذا العمــر الصـــغیر أنــه كــان مصـــحوباً بعائلتــه التــي لـــم تصــلنا أخبارهــا،      

  )2(.هذا لما وصلتنا أخباره" بدور"الثروة التي تركها 

ویـــذكر جـــیمس أنصـــارا فـــي دراســـته، أن اثنـــین مـــن تجـــار الحریـــر فـــي بیـــروت، ارتحـــلا إلـــى الولایـــات       

 ولـم تكـد تمضـي مـدة طویلـة علـى وجودهمـا، ،لاسهما، حیث نزلا في مینـاء بوسـطنالمتحدة، عقب إعلان إف

ین المفلسـین، كـان ولا شـك أن مـا حـدث لهـذین التـاجر  وهما محملان بثـروات كبیـرة، حتى عادا إلى بلادهما،

  )3(.من الأسباب التي أدت إلى دفع تیار الهجرة السوریة، إلى الولایات المتحدة الأمریكیة

" باسـیلیوس"ویبدو أن قصتهما أصبحت موضـع حدیــث اللبنـانیین فــي ذلــك الوقــت، حتـى أن الخـوري        

، كانـا سمسـاري حریـر، وحـدث أنهمـا فهـیم نـوح باسـیل وسـمعان كـرم باسـیل:ذكر في كتابه أن التـاجرین همـا 

أفلســا فشــق ذلــك علیهمــا واتفقــا علــى الهجــرة وجمعــا نفقــات ســفرهما وســافرا إلــى بوســطن، وهنــاك تعرفــا علــى 

ســلمون بوتــا الألجیــري، الــذي كتــب لهمــا شــهادة بأنهمــا فقیــران، فأخــذا یجــولان یجمعــان إحســاناً، ومــا لبثــا أن 

وصــار  اورة،جــومــن ثــم شــاع خبرهمــا فــي كــل القــرى الم ،ن النقــودرجعــا إلــى قریتهمــا یحمــلان كمیــة كبیــرة مــ

  )4(.حدیث الهجرة الشغل الشاغل لأفكار الكثیرین

                                                        
: البلعلبكـي. میركیـةمستشرق وطبیـب أمریكـي، هولنـدي الأصـل، مـن أقـدم أسـاتذة جامعـة بیـروت الأ: فان دیك كورنیلیوس )*(

  .831، ص2موسوعة، م 
)1(Ansara: The Immigration, P.29.  
  .26ص، )م1957، 2بیروت، إصدار جامعة الدول العربیة، ط(أدبنا وأبناؤنا في المهاجر الأمریكیة، : صیدم، جورج )2(
)3(Ansara: The Immigration, p. 29-31.  
وریة إلــى الــدیار الأمریكیــة، القســم الرابــع مــن كتــاب تــاریخ الولایــات المتحــدة منــذ تــاریخ المهــاجرة الســ: ســیلیوس،با خربــاوي )4(

  .م773 -770ص،) م1913نیویورك، مطبعة الدلیل، (، اكتشافها إلى الزمن الحاضر
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هنــاك القلائــل مــن المهــاجرین أن ولا یســتطیع الباحــث أن یجــزم أن هــؤلاء فقــط هــم المهــاجرون الأوائــل، بــل 

لمصـادر ربمـا نتیجـة لقلـة أعـدادهم ممـا تمـع الأمریكـي، ولـم تتناقـل أخبـارهم اجوا فـي المجالذین هاجروا واندم

  .جعلهم یذوبون بین السكان الأصلیین، أو لأنهم لم یتركوا أي تسجیلات أو مذكرات خاصة بهم

الأجنبیـة لكنیسـة ســكوتلندا المـؤرخ فــي  الإرســالیةوممـا یـدعم رأي الباحــث، هـذا التقریـر للــدكتور كـارلوس مـن 

یقـــــول  ،الكبـــــرى التـــــي طـــــرأت علـــــى قـــــرى جبـــــل لبنـــــانوهـــــو ینظـــــر إلـــــى التحســـــینات ) م1854نیســـــان  30(

لاحظنــا ونحــن نصــعد الجبــل تحســیناً كبیــراً فــي القــرى التــي مررنــا بهــا حیــث كانــت عملیــات البنــاء ":كــارلوس 

كانــت ســقوف المنــازل الطینیــة تنــزع عنهــا وتوضــع مكانهــا ســقوف جدیــدة مــن . جاریــة فــي عــدد كبیــر منهــا

ـــد مرســـیلیة، كمـــا كانـــت مصـــاریع الن ا هـــوافـــذ الخارجیـــة تطلـــى بـــاللون الأخضـــر، وكانـــت الأشـــیاء جمیعقرمی

… وقبـل ثمانیـة عشـر عامـاً لـم یكـن فـي الناحیـة كلهـا بیـت واحـد مـن القرمیــد. تتحـدث عـن الرخـاء والازدهـار

ومـــع  إن العمـــال وشـــغیلة المـــزارع لـــن یعملـــوا بعـــد الآن لقـــاء الأجـــور نفســـها كمـــا كانـــت حـــالهم قبـــل ســـنوات،

  .دو أن جمیع الأشیاء ترتفع أیضاً ارتفاع الأجور یب

هذا المظهر للازدهار ناجم فیما یبدو عـن عـودة عـدد كبیـر مـن السـوریین الـذین هـاجروا قبـل سـنوات        

 حصــلوا بطـرق مختلفـة علـى مبــالغ كبیـرة مـن المــال، أنهـم وأ ،دة وأسـترالیةقلیلـة إلـى البرازیـل والولایــات المتحـ

  )1(".بالحیاة بقدر دوام المالقد عادوا وفي نیتهم الاستمتاع و 

                                                        
دمشــق، دار دمشــق للطباعــة والصــحافة (ترجمــة فــؤاد أیــوب، ، تجربــة الهجــرة البــاكرة إلــى أمریكــاالمغتربــون، : لیكســا،أناف)1(

  .93، ص)م1988، 1النشر، طو 
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  المعارض التجاریة الأمریكیة وأثرها على الهجرة العربیة:المبحث الخامس 

بالإضــافة إلـــى تلـــك الحـــالات الفردیـــة التـــي ســـبق الإشــارة إلیهـــا فإنـــه یمكـــن الإشـــارة هنـــا إلـــى بعـــض         

عـرض بضـائعهم الدینیـة علـى الأمـریكیین، التجار الفلسطینیین، الذین قدموا إلى الولایات المتحـدة الأمریكیـة ل

مـن العوامـل التـي دفعـت كثیـراً مـن  ،كانـت عـاملاً مهمـاً  ،)*(وبصدد ذلك تؤكد ألیكساناف أن تجارة الأیقونات

مــــن قبــــل الحجــــاج  ،بفطــــرتهم التجاریــــة أدركــــه هــــؤلاء الســــوریین إلــــى الهجــــرة، نظــــراً للحمــــاس الشــــدید الــــذي

ومــن ثــم ســافر كثیــر مــن أبنــاء الشــام خــلال النصــف  تلــك الإیقونــات،الأمــریكیین إلــى بیــت المقــدس لشــراء 

الثاني من القرن التاسع عشر إلى الولایات المتحدة الأمریكیة لبیع تلك الأیقونـات وغیرهـا مـن التحـف الدینیـة 

  ) 1(.المقدسة

 وتشــیر بعـــض المصــادر إلـــى أن ثلاثـــة أخــوة مـــن آل حنضـــل مــن بیـــت لحـــم وهــم جـــریس وإبـــراهیم         

 ،)م1854(ومنصور، توجهوا إلى الولایات المتحـدة الأمریكیـة لحضـور معـرض واشـنطن الـدولي للصـناعات 

ـــــة، كـــــالتحف الصـــــدفیة،:وقـــــد حمـــــل الأخـــــوة معهـــــم منتجـــــات مـــــن صـــــناعات الأراضـــــي المقدســـــة   والزیتونی

  )2(.دةوما أن وجد هؤلاء رواجاً لبضائعهم، حتى أخذوا بالتنقل في مدن الولایات المتح والمطرزات،

أن الشـیخ یوسـف فاعورشــلالا كـان مـن بــین التجـار الأوائـل، الــذین  وذكـر الخـوري باسـیلیوس أیضــاً،        

توجهــوا إلــى أمریكــا، مصــطحباً معــه الكثیــر مــن البضــائع المقدســیة، وذلــك بعــد أن حصــل علــى شــهادة، مــن 

ولیســت تقلیــداً، ومــن ثــم صــادفت  الكاثولیــك بالقــدس، بــأن تلــك البضــائع المقدســیة حقیقیــة)**(بطریــق اللاتــین

عــــادت علیـــه بالكســــب  بضـــاعته هـــذه رواجــــاً فائقـــاً، حیــــث تكـــاثر الأمریكیــــون علـــى شـــرائها بأثمــــان ســـخیة،

الأمـوال التـي  كانـت إلـى بلادهـم، عـودتهم وعنـد كثیـرین علـى الهجـرة،الوالغنیمة، وقد حمل خبر نجاحـه هـذا 

  )3(.دة الأمریكیةتجذب هجرات أخرى إلى الولایات المتح اكتسبوها،

وبالمكاسـب  وهكذا كان لأولئك المهاجرین الأوائـل، الفضـل فـي تعریـف بنـي جلـدتهم بالعـالم الأمریكـي،      

التي یمكن تحقیقها هناك، كما كان لهم الفضل أیضاً في اكتشـاف الفـرص الاقتصـادیة المتاحـة فـي الولایـات 

ن تلــك أارة الأیقونــات بالدرجــة الأولــى، خاصــة و المتحـدة، وإن كانــت قــد اقتصــرت حتــى ذلــك الوقــت علـى تجــ

وإنمــا كــان یقــوم بهــا بعــض التجــار البســطاء مــن أهــالي فلســطین، ممــا  التجــارة لــم تكــن تتطلــب خبــرة معینــة،

یجعلنــا نــذهب إلــى القــول، بــأن هــؤلاء التجــار الفلســطینیین، ســبقوا إلــى الهجــرة بصــورة مصــغرة، حــین كــانوا 

                                                        
  .175، ص1موسوعة، م: البعلبكي. صور دینیة تمثل المسیح أو العذراء أو القدیسیین: الأیقونات )*(
  .95، صتجربة الهجرةالمغتربون، : ناف)1(
، 1دمشــق، الأهــالي للطباعــة والنشــر والتوزیــع، ط(،قصــة مدینــة بیــت لحــم، موســوعة المــدن الفلســطینیة: مصــطفى، ولیــد )2(

  .22، ص9ج،)م1990
ـــین )**( ـــق علـــى : اللات ـــة فـــي عبـــاد النصـــارىتطل ـــذین یســـتعملون اللغـــة اللاتینی ، 2موســـوعة، م: البعلبكـــي. تهماالكاثولیـــك، ال

  .1021ص
  .778تاریخ المهاجرة السوریة، ص: خرباوي )3(
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وغیرهــا مــن التحــف  والإیقونــات، والصــلبان، بغــرض بیــع المســابح والتعاویــذ، یــذهبون إلــى الولایــات المتحــدة،

  )1(.المقدسیة

الــذین  -ولــم تلبــث تلــك التجــارة، أن حققــت نجاحــاً كبیــراً علــى أثــر وفــود عــدد مــن التجــار المحتــرفین

ة لعـرض حیـث سـافروا إلـى الولایـات المتحـد –وجدوا تشجیعاً مـن السـلطات العثمانیـة، فـي بـلاد الشـام وغیرهـا

، حیـث حضـره كثیـر مـن المشـتغلین بصـناعة تلـك )م1876(بضائعهم في معرض فیلادلفیـا الـدولي فـي عـام 

  )2(.الأیقونات والتحف من خشب الزیتون

ولــــم یقتصــــر الأمــــر علــــى تجــــار بــــلاد الشـــــام، بــــل شــــاركت مصــــر أیضــــاً فــــي معــــرض فیلادلفیـــــا 

الأمریكــي، حیـث حـرص الخــدیوي إسـماعیل، علــى ، احتفـالاً بالـذكرى الســنویة، لإعـلان الاسـتقلال )م1876(

مشاركة مصر في المعرض، حتى أنـه أصـدر أمـراً، بتشـكیل لجنـة بتجهیـز المعـدات اللازمـة للقسـم المصـري 

برئاســة ابنــه وولــي عهــده الأمیــر توفیــق باشــا، كمــا أصــدر أمــراً آخــر بإیفــاد منــدوبین إلــى الولایــات المتحــدة 

ت المصریة وبرز من بین هؤلاء المندوبین إدوارد بك إلیـاس، الـذي كـان الأمریكیة، حاملین معهم المعروضا

وذكـر أن مصـر نالـت جـائزة مـن المعـرض، علـى أحـد أنـواع القطـن المصـري،  ،یعمل مفتشاً بنظـارة الداخلیـة

وسـودانیة، كسـن الفیـل كما أبرز إقبال الأمریكیین على القسم المصري، وما كـان فیـه مـن منتجـات مصـریة، 

  )3(.، والصمغ وبعض الحلي، والآثار المصریة القدیمةعاموریش الن

) م1876(ولقـد شــكل أولئــك التجــار ظـاهرة جدیــدة، الأمــر الــذي دفــع بعـض البــاحثین إلــى اعتبــار عــام       

، خاصة لمـا سـوف یترتـب علـى غیرهم من العرب الولایات المتحدةهو العام الذي اكتشف فیه الفلسطینیون و 

  )4(.دفاع موجات كبیرة من الهجرة العربیة في السنوات التالیةتلك الإرهاصات من ان

هـــذا ولـــم یقتصـــر الأمـــر علـــى المعـــارض التـــي قـــدموا مـــن أجلهـــا، وإنمـــا امتـــد نشـــاطهم التجـــاري لبیـــع       

مشــغولاتهم الدینیــة التــي أحضــروها معهــم مــن بیــت المقــدس ورام االله فــي طــول الولایــات المتحــدة الأمریكیــة 

فـــي الشـــرق إلـــى  (OHIO)ن المیسســـبي فـــي الجنـــوب إلـــى أقصـــى الشـــمال ومـــن أوهـــایو وعرضـــها بـــدءاً مـــ

  .كالیفورنیا في الغرب

إن ومما تجدر الإشارة إلیه أن المشغولات الدینیة قد لاقت رواجـاً كبیـراً، وبیعـت بسـرعة عجیبـة، بـل 

  )5(.إلى الولایات المتحدة، مما نبه أولئك التجار وغیرهم إلى أهمیة الذهاب الأمریكیین طلبوا المزید منها

، وكولومبیــــا )م1876(أن المعـــارض التجاریــــة الأمریكیــــة بــــدءاً مـــن معــــرض فیلادلفیــــا : وتؤكـــد أدیــــل یــــونس

                                                        
  .19أدبنا وادباؤنا، ص: صیدم، جورج )1(
  .95، صالهجرةتجربة  ،المغتربون: ناف)2(
  .460ص ،)م1955مصر ،مطبعة المقتطف،(مشاهد أوروبا وأمریكا،: س، إدواردإلیا )3(
)4( Miller: The comprehensive, p. 263- 267.  
 )5( Ansara: The Immigration, p. 34- 37.  
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، كانت سبباً في دفـع الهجـرة إلـى العـالم الجدیـد، )م1904((SAINT LOUIS) )*(، وسانت لویز)م1893(

غیرهــا، فــي نهایــة القــرن التاســع و لاد الشــام وســاعدت الظــروف الاقتصــادیة الســیئة، التــي كانــت تمــر بهــا بــ

عشـر علـى دفـع تیــار الهجـرة العربیـة وخاصـة الســوریة، التـي وصـلت ذروتهـا فــي السـنوات الأولـى مـن القــرن 

  )1(.العشرین

عي الانتبــاه، أن الإرهاصــات الســابقة لتلــك الموجــة الأولــى، تمیــزت بالطــابع الفــردي، ر ولعــل ممــا یســت       

لاستقرار المؤقت، وكانت تتشكل من الذكور الذین ذهبوا ومعظمهـم مـن الشـباب فـي تلـك كما تمیزت بطابع ا

، ثــم عــادوا إلــى بلادهــم، بعــد أن اســتطاع كثیــر ضــهم أیضــاً لأغــراض دینیــة وتنصــیریةالمهــام التجاریــة، وبع

  )2(.ء بهممنهم، تحقیق ثروة لا بأس بها حفّزت الكثیرین، من أقربائهم، أو أصدقائهم على محاولة الاقتدا

                                                        
  .602، ص1موسوعة، م: البعبلكي. مدینة أمریكیة في ولایة میسوري: سانت لویز )*(
)1(  Younis: The coming of the Arabic, p.166.  
)2( Hitti: The Syrians, p. 48.  
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  م1878الهجرة العائلیة الأولى :المبحث السادس 

، إلـــى الولایـــات المتحـــدة الأولـــى لهجـــرةلعلـــى الـــرغم مـــن الطـــابع الفـــردي، الـــذي كـــان ســـمة واضـــحة         

الأمریكیــة خــلال النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عشــر، إلا أنــه مــن الطبیعــي أن تكــون قــد حــدثت بعــض 

 )1(ن هــذه القاعــدة، ولعــل مــن أبــرز مــا نشــیر إلیــه بصــدد ذلــك وصــول أول أســرةالإســتثناءات التــي شــذت عــ

ــــم، حیــــث  أرثوذكســـیة ســـوریة مـــن دمشـــق إلـــى الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة، بهـــدف الهجـــرة والاســـتقرار الدائ

  )2( ).م1878أغسطس (وصلـت أسرة جوزیف عربیلي إلى مدینة نیویورك 

ـــة الأمـــر فـــي الهجـــرة إلـــى روســـیا،  أن جوزیـــف ،ویـــذكر نجیـــب صـــلیبا          عربیلـــي كـــان یفكـــر فـــي بدای

، ولكنه لم یجـد تشـجیعاً مـن القنصـل الروسـي فـي دمشـق، ومـن ثـم ولـى وجهـه مذهبياعتماداً على وضعه ال

  )3(.صوب الولایات المتحدة الأمریكیة التي هاجر إلیها مع زوجته وستة من أبنائه وابنة شقیق له

تلــــك الأســــرة بثقــــافتهم الواســــعة، فعمیــــد الأســــرة كــــان رئیســــاً للكلیــــة البطریركیــــة وقــــد تمیــــز أعضــــاء          

ـــین، والثالـــث صـــیدلاني، والرابـــع مدرســـاً للغـــة الفرنســـیة، أمـــا الإثنـــان  الســـوریة، وكـــان إثنـــان مـــن أبنائـــه طبیب

) م1892(، فقـــد عمـــلا بالصـــحافة، حیـــث ینســـب إلیهمـــا فـــي عـــام "إبـــراهیم ونجیـــب عربیلـــي"خـــران وهمـــا الآ

  )4(.، التي اعتبرت أولى الجرائد العربیة الأولى في الولایات المتحدة الأمریكیة"كوكب أمریكا"أسیس جریدة ت

أمــا عمیــد الأســرة فقــد قضــى حیاتــه الجدیــدة فــي الولایــات المتحــدة الأمریكیــة یعمــل فــي تــألیف بعــض        

یهــدف مــن وراء ذلـك مســاعدة بنــي الكتـب، خاصــة مـا كــان یتعلــق منهـا بقواعــد اللغــة الإنجلیزیـة، حیــث كـان 

 ،یـرین مـنهم فـي أعمـالهم بسـبب جهلهـموطنه المهاجرین على تعلم اللغة الإنجلیزیة، بعد أن لاحـظ تعثـر الكث

  )5(.أو عدم معرفتهم بتلك اللغة المعرفة الصحیحة

وســــاعدهم فــــي ترجمــــة  ین الأمــــریكیین،نصــــر وفضــــلاً عــــن ذلــــك فقــــد وثــــق صــــلاته بــــالكثیر، مــــن الم       

رین نصــللم مراجعــة الكتــاب المقــدس، إلــى اللغــة العربیــة، كمــا یقــوم فضــلاً عــن ذلــك، بتــدریس اللغــة العربیــةو 

  )6().م1892أغسطس  12(وقد توفي في نیویورك في  الأمریكیین،

التــي قامـــت  –"لــویس هوتـــون"اســـتطاعت ) م1876 – 1870( مــا بــین  المرحلـــةوتقریبــاً وبــالتزامن مـــع هــذه 

وا لي الشــام فــي الولایــات المتحــدة أن تؤكــد علــى أن عــدداً مــن العــائلات الســوریة هــاجر بدراســة شــاملة لأهــا

                                                        
 ).3(م في الملحق رقم 1878صورة أول أسرة سوریة إلى الولایات المتحدة الأمریكیة : ینظر  )1(
)2( New York Daily Tribune, 20 June, 1881.  
)3( Saliba, Najib, Emigration from Syria, Arabs in the New world (Detroit, 1983) p. 38. 
)4( New York Daily Tribune, 20 June, 1881.  الملحـق رقـم :،للمزیـد مـن المعلومـات عـن أسـرة عربیلـي ، ینظـر

)4.(  
)5( Mehdi: The Arabs in America, p.74. 
  .44، ص)م1891بعبدا، المطبعة العثمانیة، (كتاب دلیل المسافرین وتاریخ أمریكا، : سعادة، سجعان  )6(
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  )1(.مع السكان الغربیین جواأرضاً في مدینة نیویورك واندم مله واأخذ مكتجار، وأنه واكمزارعین ولیس

زدهـار اقتصـادي اللبنانیـة، رغـم أن جبـل لبنـان تمتـع بإ" بشـیرة"وذكر أنصارا إلى أنهم جاءوا مـن قریـة        

علـى  حیـث أنهـا تقـع علـى ارتفـاع عـالٍ  إلا أن هذه القریـة لـم تحـظ ولـو بنصـیب بسـیط مـن الازدهـار، نسبي،

أصــبحت قیمــة الأرض  المرحلـةوخـلال هــذه  .والزراعـة والحراثــة فیهـا أمــر فــي غایـة الصــعوبة جانـب الجبــل،

مـــن قبــــل  عــــاً نقـــل الأراضـــي ممنو واســـتمرت فــــي ارتفـــاع لــــم یســـبق لـــه مثیــــل ،وكـــان بیــــع الأرض و  مرتفعـــة،

  )2(.ومن هنا كان البدیل الوحید أمام سكان البشیرة هو الهجرة الحكومة،

ال جـ،ولهـذا ركـزت علـى أسـرة عربیلـي، باعتبارهـا رائـدة فـي م ولم تذكر المصادر تفاصیل عن هـذه العـائلات

ولعمــل  یــة، ولمركزهــا الثقــافي العــاليدهــا الثماناالهجــرة العربیــة، إلــى الولایــات المتحــدة، ربمــا لارتفــاع عــدد أفر 

  .عمید الأسرة التنصیري 

وهنا لابد من الإشارة إلى أن أسرة یوسف عربیلي، تعد حالة استثنائیة، من حیث المسـتوى الثقـافي، فـي تلـك 

والتـي تـدفق خلالهـا التجـار والفلاحـون، الـذین لـم ینـالوا  المدة المبكرة، التي شهدت إرهاصات الهجرة العربیة،

  .صیباً یذكر من العلم والثقافةن

                                                        
)1( Hiughton, Louise: Syrians in the United States, The survey,Vol. 26 Juley1, 

          1911, p. 478.  
)2 (Ansara: The Immigration, p. 31.  
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  الفصل الأول

مـــن تربـــة آبـــائهم فـــي الـــدیار العربیـــة ســـؤال یطرحـــه الباحـــث ابتـــداءً، مـــا الـــذي اقتلـــع عشـــرات الآلاف        

وتبعثــرهم فـي الولایـات المتحــدة  ب والأخطـار،عالمصـا رغــمهم ونقلهـم سـبعة آلاف میــل فـوق البحـار، وأجـداد

  من الیابس؟ 2ملیون كم 9.373الشاسعة على مساحة 

إن أســـباب الهجـــرة، غالبـــا مـــا تنـــتج عـــن الحـــروب والكـــوارث الطبیعیـــة أو الغـــزو الخـــارجي، أو نتیجـــة        

ـــداً مـــا جـــرّ للأوضـــاع الاقتصـــادیة المتـــدهورة ال ، هـــذا )1(اء الأوضـــاع السیاســـیة الســـائدة وغیرهـــاتـــي تصـــیب بل

  )2(.بالإضافة إلى العوامل الدینیة والطائفیة وغیرها من العوامل المؤثرة على حركة الهجرة

وهــذه العوامــل مجتمعــة تــؤدي إلــى شــعور الأفــراد والجماعــات بعــدم الأمــان والاســتقرار فــي مــواطنهم،        

التغلـب علـى هـذا الوضـع الـراهن،  مـنز هـؤلاء عـن إیجـاد السـبل الدفاعیـة التـي تمكـنهم أضف إلى ذلك عجـ

  .مما یولد لدیهم الشعور بالخوف وعدم الاستقرار وبالتالي یدفع بهم إلى ترك أوطانهم

هناك فئة من النـاس تهجـر أوطانهـا علـى أمـل العـودة إلیهـا بعـد انقشـاع حالـة عـدم : "  ىیقول أبو لیل       

وهـذا مـا حصـل للمهـاجرین  ان والخوف واستقرار الأوضاع الاقتصادیة، وقـد تسـتمر هـذه الآمـال طویلـة،الأم

العــــرب الــــذین هــــاجروا قبــــل الحــــرب العالمیــــة الأولــــى وبعــــدها، لكــــن الأحــــداث وتعاقــــب الاســــتعمار والغــــزو 

  )3(."الصهیوني حال دون عودتهم، وأصبحوا فیما بعد لاجئین في دول المهجر

في هذه الحالـة لأن المهـاجرین العـرب لـم یهـاجروا قسـراً  )لاجئین(الباحث على ذكر مصطلح  فظیتحو       

كجـزء مـن  -فمنذ أواخر القرن التاسع عشر، كانـت هنـاك هجـرة طوعیـة إلـى الأمـریكتین  .بل بصورة طوعیة

  )4(.من بلاد الشام –حركة الهجرة الواسعة 

  )5(.البقاء وافضل ونوالباقمن الذین هاجروا عادوا %  25ثم إن أكثر من 

  

  

                                                        
رســالة . م1948 -م1917الهجــرة الفلســطینیة إلــى خــارج فلســطین خــلال عهــد الانتــداب البریطــاني : صــلاح، مفیــد عمــر )1(

  .3، ص)م1998ة النجاح الوطنیة، نابلس، جامع(، )غیر منشورة(ماجستیر 
  . 13العرب في أمریكا، ص: قاسم، جمال زكریا )2(
إربــد، أرشــیف (،) قضــایا اللاجئــین النــازحین(معضــلات التكیــف الاجتمــاعي للاجئــین النــازحین، نــدوة : أبــو لیلــى، یوســف )3(

  .3، ص)م1992أكتوبر  25جامعة الیرموك، 
)4( Khalaf, Samir: The Background and Cause of Lebanese- Syrian Immigration to the United 

States before wold war I: Crossing the waters, Editor by Eric Hooglund (Washington, D. C, 

Smithsonian institution press, 1987), p. 32.  
)5(, Abraham: Detroit’s Arab American Community: A survery of Diversity and 

Commonality: Arabs in the New World, Studies on Arab- American Communities, Edited by 

Sameer and Nabeel Abraham, (Detroit, Michigan, 1983)., p. 86.  
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رســالة إلــى الخــوري بشــارة فــي بیرزیــت واصــفاً مشــاهداته ) 1919أیلــول 7(وقــد بعــث حنــا موســى علــوش فــي 

  .)1(في میناء مرسیلیا في طریق عودته إلى فلسطین

وللحـــدیث عـــن الهجـــرة العربیـــة لابـــد مـــن الوقـــوف علـــى أســـبابها وأحـــداثها والصـــعوبات التـــي واجهـــت        

  .ومعرفة نتائج الهجرة على الوطن الأموموقف الدولة العثمانیة من الهجرة هاجرین قبل وأثناء الهجرة الم

                                                        
 ) .5(في الملحق رقم م 1919إلى الخوري بشارة في بیرزیت رسالة حنا موسى علوش : ینظر  )1(
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  أسباب الهجرة:  المبحث الأول

  :الأسباب الرئیسة وتنقسم إلى  :أولاً 

  الأسباب السیاسیة -1

ثیــرین علــى أشــارت بعــض المصــادر إلــى أهمیــة العامــل السیاســي كعامــل ضــغط أســهم فــي إرغــام الك       

  .ترك بلادهم وخاصة في بلاد الشام

، فأجـابوا بـأن العامـل هجـرتهمأنه سأل الكثیر من السـوریین النصـارى عـن أسـباب : "یقول فیلیب حتى       

لــیس مــن ینكــر أن حــب الحریــة هــو الــذي حمــل الســوریین : م العوامــل، وإلیــك جــواب طبیــبالسیاســي هــو أهــ

  )1(".على هجرة بلادهم

لمجموعــة مــن القیــود والإجــراءات تعرضــت زمــن الدولــة العثمانیــة بــلاد الشــام  ده نــادرة ســراج أنوتؤیــ       

أدت إلـى كبـت الحریـات الشخصـیة والعامــة، ولهـذا یعـزون خـروجهم وهجـرتهم إلــى رغبـتهم فـي الـتخلص مــن 

  )2(.حكم الاستبداد وخنق حریة الرأي

ـــالغ فیـــه حیـــث شـــهد        ـــة العثمانیـــة مـــع رعایاهـــا  ویـــرى الباحـــث أن هـــذا الكـــلام مب ـــة الدول الجمیـــع بعدال

   .استقروا في كنف الدولة العثمانیةوخاصة الیهود والنصارى ولولا ذلك لما هاجر الیهود من أوروبا و 

حیـث لـم یكـن  ،ولا شك أن العامل السیاسي الذي دفع بالنصارى للهجرة قـد اختلـف بالنسـبة للمسـلمین       

بــرغم كونــه  النصــرانيوبالتــالي فــإن  ،ذلــك الوقــت أي ربــاط حقیقــي أو دائــم صــرانیةالنبــین البیئــة الإســلامیة و 

للخلافـــة العثمانیـــة كقرینـــة  ءجـــزءا مـــن المجتمـــع الإســـلامي إلا أنـــه كـــان لا یســـتطیع أن ینمـــي شـــعور الـــولا

المســـلم، وكــــان الشـــكل الوحیــــد للـــولاء الــــذي عرفـــه هــــو التـــوق إلــــى قریتـــه والشــــوق إلـــى عائلتــــه والإحســــاس 

تضامن مع أبناء طائفته، حیث لم یبـرز الـولاء المسـتند إلـى العاطفـة القومیـة إلا فـي مرحلـة متـأخرة بعـض بال

  )3(.الشيء

  :ومن الأسباب السیاسیة التي ساهمت في الهجرة ما یلي

  الصراعات الطائفیة -أ

مسـلمین وخاصـة بعض الباحثین أن السلطات العثمانیة كانت مسئولة عـن تزایـد الأزمـات بـین ال یزعم       

؛ الــدروز والنصــارى الموارنــة حیــث كــان الموظفــون العثمــانیون یمیلــون إلــى الشــدة فــي تعــاملهم مــع الموارنــة

بســـبب التـــدخل الأجنبـــي لصـــالحهم، وكانـــت تلـــك التـــدخلات كثیـــرا مـــا تثـــار فـــي المجـــالس الإســـلامیة العامـــة 

بهــدف ضـرب الدولــة  النصـرانیةلطوائــف بیــین مـع او بتحـالف الأور  :والخاصـة ومــن ثـم ســیطرت الفكـرة القائلــة

مما جعل الولاة العثمانیین یتحیزون للمسـلمین حتـى فـي المشـكلات والقضـایا  ،العثمانیة على أذهان الكثیرین

                                                        
  .120، ص)م1922، فبرایر 2، ج60م  القاهرة ،(السوریون في الولایات المتحدة، مجلة المقتطف،: بیفیل، يحت )1(
  .42، ص)م1964القاهرة، دار المعارف، (دراسات في شعراء المهجر، : سراج، نادرة )2(
  .28، ص)م1978بیروت، (المثقفون العرب والغرب، : شرابي، هشام )3(
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الفردیـة التــي یكــون أحــد النصــارى طرفــاً فیهــا، ومـع ذلــك فقــد كانــت الســلطات العثمانیــة العلیــا لا تســتطیع أن 

لمــا كانــت تصــدم بــه دائمــا مــن احتجاجــات القناصــل الأوربیــین ممــا جعلهــا تتمــادى فــي هــذا الاتجــاه نتیجــة 

  )1(.تضیق ذرعاً برعایاها النصارى وبمشاكلهم المتعددة

فقــد عنیــت  علــى أوضــاع لبنــانالصــراعات الطائفیــة المســتمرة بــین الــدروز والموارنــة  لخطــورةونظــرا        

التـي حكمـت فیهـا مصـر  الحقبـةب تأزمها إلى نتاج الكثیر من الدراسات بتحلیل تلك الأوضاع وأرجعت أسبا

إذ ترتـب علــى إقـرار الحكــم المصـري مبـدأ المســاواة بـین الرعیــة  ).م1840 – 1830(بـلاد الشـام بــین عـامي 

فــــي الحریــــة الدینیــــة والأعبــــاء الضــــریبیة وإدخــــال المدنیــــة فــــي الإدارة والحكــــم، ازدیــــاد فــــي وعــــي الطوائــــف 

فیمـا عـرف  )م1831(وقها مـن المنشـور الـذي أصـدره إبـراهیم باشـا فـي عـام التي أخذت تستمد حق النصرانیة

  )2(.بما تضمنه من مبادئ خاصة بالحریة الدینیة والمساواة بین الرعیة )م1250رجب  10(بمنشور 

الموارنـة والنصـارى  الـدروزازداد الصـراع بـین  )م1840(وبعد زوال الحكم المصري من بـلاد الشـام 

روســیا لصــالح النصــارى الأرثــوذكس، وإعلانهــا الحــرب علــى الدولــة العثمانیــة وهــي  وزاد مــن حدتــه، تــدخل

  )3().م1856 –م 1854( (*)الحرب المعروفة بحرب القرم

فـــي تلـــك الحـــرب  وعلـــى الـــرغم مـــن وقـــوف كثیـــر مـــن الـــدول الأوروبیـــة إلـــى جانـــب الدولـــة العثمانیـــة        

ن تكتلـــت ضـــد الدولـــة العثمانیـــة وأجبرتهـــا فـــي صـــلح إلا أن تلـــك الـــدول مـــا لبثـــت أ ،حرصـــاً علـــى مصـــالحها

علــى الإقــرار بمبــدأ المســاواة الدینیــة وتقــدیم الضــمانات بإزالــة القیــود المفروضــة علـــى  )م1856( (**)بــاریس

  )4(.رعایاها النصارى

ــم یتقبلــأن المســلمین  كوبــانوتــزعم هیلینا ن ومــن ثــم أخــذت الاضــطرابات تتزایــد بــی ،فكــرة المســاواة الدینیــة وال

                                                        
القاهرة، معهد الدراسـات العربیـة، (لبنان السیاسي من نهایة الحكم المصري حتي حوادث الستین  تطور: نوار، عبد العزیز )1(

لنــدن، منشــورات هــاي لایــت، (ســنة مــن الطائفیــة، ترجمــة ســمیر عطــا االله،  400لبنــان : كوبــان، هلینــا. 114، ص)م1978

  .40، ص)م1985
  .26، ص)م1974بیروت، جامعة بیروت العربیة، (ث، وثائق أساسیة في تاریخ لبنان الحدی: نوار، عبد العزیز )2(

نجلتـرا وفرنسـا مـن جهـة أخـرى، بسـبب التنـافس علـى السـیطرة إ نشبت بین روسیا مـن جهـة والدولـة العثمانیـة و : حرب القرم (*)

  . في الشرق وحمایة الأماكن المقدسة

، )م1999، 1بیـروت دار النهضـة للنشـر، ط(تـاریخ أوروبـا الحـدیث والمعاصـر، : عمر، عمر بن عبد العزیـز ومحمـد القـوزي

  .102ص
)3( Ansara, James: The Immigration, p. 10.  

: م، بـین الأطـرف المتنازعـة، ومـن بنـود الصـلح30/3/1856انتهـت حـرب القـرم بتوقیـع صـلح بـاریس فـي : صـلح بـاریس (**)

  .احترام استقلال الدولة العثمانیة وتحسین أحوال رعایاها

  .120،صتاریخ أوروبا: عمر، عمر عبد العزیز ومحمد القوزي: یل، ینظرلمزید من التفاص
)4( Kayale, Philip and Joseph: The Syria Lebanese in America, A study in Religion and 

Assimilation, (Boston, Twayne Publishers, 1975), p. 62.  
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  )1( (*). الفریقین التي وصلت إلى الذروة في حوادث الستین

ممــــا ســــبق یتضــــح أن هنــــاك تحــــاملاً علــــى الدولــــة العثمانیــــة واعتبارهــــا المســــئولة عــــن الصــــراعات 

وهــذا محــض افتــراء، فالدولــة العثمانیــة  نــة والــدروز وأن المســلمین رفضــوا فكــرة المســاواة،ر الطائفیــة بــین الموا

، حتــى لا تعطــي الفرصــة للــدول الأوروبیــة للتــدخل فــي داخــل ولایاتهــا باب الأمــنكانــت حریصــة علــى اســتت

كانــــت فتنــــاً إقطاعیــــة فــــي الغالــــب بــــین ) م1860-1840(شــــئونها، ثــــم أن الفــــتن التــــي تفجــــرت بــــین أعــــوام 

  . )2(طائفتین متساویتین في الهمجیة

 وبیـة قـد هیأتهـا علـى أیـدي المنصـریین،إن الذین انساقوا وشاركوا فـي الفـتن لـم یعرفـوا أن الـدول الأور        

فــي اضــطرابات مدینــة  )م1860(تــل عـام ردینانـدو بوناشــینا قُ ففالراهــب  حتـى أن مــنهم مــن شـارك فــي الفــتن،

یــدل حمایــة إنجلتــرا للبروتســتانت والــدروز وحمایــة  عــلامَ ثــم  ،)3(اللبنانیــة بعــد أن قتــل ســبعة مــن الــدروز ةزحلــ

  .)4(كسذتو ر و الروس للأ كانین،للمفرنسا للكاثولیك من الموارنة وا

ومـا بـذلوه لحقـن دمـاء  بعمل أكثر عقلاء المسلمین فـي دمشـق وبیـروت خاصـة، هوهنا لابد من التنوی       

الأمیـر وفـي مقـدمتهم  ، فقد أنقذوا ألوفا منهم علـى مـا یقضـى بـذلك الـدین والشـرف،النصارىأبناء ذمتهم من 

 ،هلـذین اسـتجابوا لنصـائحواة بـشـایخ الـدروز فـي دمشـق مـن سـوء العاقالـذي حـذر م (**)عبد القادر الجزائـري

النبیـل الـذي یـدل  هوقـد شـكرته الملكـة فیكتوریـا فـي رسـالة لعملـ ،یضاً بحمایـة مئـات مـن أسـر النصـارىوقام أ

  .)1(على سماحة الإسلام والمسلمین

                                                        
م بـین الـدروز والنصـارى، وانتشـرت لتشـمل المنـاطق 1860سـنة حرب أهلیة طائفیة عصـفت بجبـل لبنـان : حوادث الستین (*)

  .اللبنانیة الأخرى، ومدینة دمشق، مخلّفة وراءها آلاف القتلى وعشرات المشردین

  .444 -439، ص5موسوعة، ج: الكیالي: لمزید من التفاصیل، ینظر
  .43 -42سنة من الطائفیة، ص 400لبنان : كوبان، هیلینا )1(
التبشیر والاستعمار في البلاد : خالدي ، مصطفى وعمر فروخ .  83، ص 3خطط الشام ، ج: د كرد علي ، محم )2(

 . 141ص) م 1964، شباط  3بیروت ، ط(العربیة 
تاریخ الدولة العثمانیة وعلاقاتها الخارجیة :حسون ،علي  . 142التبشیر والاستعمار في البلاد العربیة ، ص: خالدي  )3(

  .184-182،) 1994، 3مي ،طعمان، المكتب الإسلا(،
)4( Kayalc, Philip and Joseph: The Syria Lebanese in America, A study in Religion and 

Assimilation, (Boston, Twayne Publishers, 1975), p. 62  
، أسس دولة في قائد إسلامي كبیر ،قاد المقاومة  ضد الاحتلال الفرنسي ): م1883-1807(عبد القادر الجزائري  (**)

م ،ومن 1852م ،وتم أسره في فرنسا ،حتى فكَ نابلیون الثالث أسره عام 1847منطقة وهران الجزائریة ،هزمه الفرنسیون عام 

) م1991، 5دمشق ،دار الفكر ،ط(الإسلام وحركات التحریر العربیة ،:أبو خلیل ،شوقي .ثم قضى بقیة عمره في دمشق 

 .76-7،ص
رسالة الشكر من : ، ینظر  303، ص 2ج) م1910بیروت ، ( ،موعة المحررات السیاسیةجم: فرید الخازن ، فیلیب و  )1(

  ).6(الحكومة البریطانیة للأمیر عبد القادر الجزائري على حمایته النصارى خلال الفتن الطائفیة في دمشق في الملحق رقم 



  

41

ففـي رسـالة بعثهـا فـؤاد باشـا  ؟ثم هل سكتت الدولة العثمانیة على مثیري الفتن وخاصـة مـن المسـلمین       

تخـــذها لعقـــاب ایوضـــح لـــه عـــن إجراءتـــه التـــي  )م1860أغســـطس  20(ر الأعظـــم العثمـــاني فـــي دإلـــى الصـــ

المسلمین الذین شاركوا في قتـل النصـارى وتكشـف هـذه الوثیقـة أن إجراءاتـه لـم تقـف عنـد حـد عقـاب الرعـاع 

ا مـــن یـــالضـــباط ، علـــى مـــاذا یـــدل ذلـــك بـــل أنـــزل عقوبـــات الإعـــدام بـــوالي دمشـــق وبعـــض مـــن كبـــار ،فقـــط 

  .)2(؟لون الدولة العثمانیة تبعات الفتنةتحمِّ 

إن شـــعور الطوائـــف النصـــرانیة بالحمایـــة الأجنبیـــة كـــان دافعـــا لهـــا علـــى التصـــدي " :یقـــول باســـیلیوسو       

  .)3("للمسلمین

النصــراني ا كــان ففــي كلامــه اعتــراف صــریح بــأن النصــارى هــم مــن بــدءوا الصــراع ورفضــهم للمســاواة ثــم إذ

  . ؟للهجرة اً یشعر بالحمایة فما الذي یدفعه إذ

یـــرد جـــورج طعمـــة علـــى مـــن أعطـــى وزنـــاً كبیـــراً علـــى مســـاوئ الحكـــم العثمـــاني والصـــراعات الطائفیـــة       

إن الاضـــطهاد والحرمـــان وانعـــدام الحریـــات والضـــیق وتعســـف الحكـــام لـــم یكـــن وقفـــاً علـــى النصـــارى : "بقولـــه

نــــا نــــرى أن جــــورج كــــان أكثــــر موضــــوعیة مــــن باســــیلیوس وهیلینــــا ،وإن ألصــــق تهمــــة وه )4(".فقــــط  العــــرب

الاســـتبداد بالدولـــة العثمانیـــة ، حیـــث لـــم یقتصـــر الظلـــم علـــى النصـــارى العـــرب بـــل شـــمل جمیـــع النصــــارى 

  .والمسلمین 

بطـة إن هجـرة السـوریین لـم تكـن مرتبطـة بالصـراعات الطائفیـة بقـدر مـا كانـت مرت: "فیقـولنجیب صـلیبا وأما 

نظـــراً  النصــارىبــالطموح الاقتصــادي والـــوعي الثقــافي والسیاســـي الــذي ظهـــر فــي وقــت مبكـــر لــدى طوائـــف 

  ) 5(".لارتباطها بالبعثات التنصیریة

  جبل لبنان نظام متصرفیة -ب

ة وموهـذا یـدل علـى مـدى نجـاح الخطـة المرسـ )م1860( كان إنشاء المتصـرفیة النتیجـة المباشـرة لفتنـة      

ا الــدول الاسـتعماریة ونفــذها المنصــرون لإثــارة الفـتن داخــل ولایــات الـدول العثمانیــة للتــدخل فــي التـي وضــعته

بیـــة خاصـــة مـــن قبـــل الإمبراطـــور نــــابلیون و الأور  الضــــغوطأدت شـــئونها ومـــن ثـــم بســـط الســـیطرة علیهـــا إذ 

لبنــــان  بتأســــیس متصــــرفیة جبــــل فرمانــــاً  )م1861(الســــلطان العثمــــاني فــــي عــــام  إلــــى إصــــدار. )1((*)الثالــــث

                                                        
الة فؤاد باشا إلى الصدر الأعظم العثماني عن رس: ینظر .  286، ص 2موعة المحررات السیاسیة ، ججم: الخازن  )2(

 )7(إجراءاته لعقاب المسلمین المشاركین في قتل النصارى في الملحق رقم 
 .744تاریخ المهاجرة السوریة، ص: خرباوي )3(

  .44 -43ص،) م1965دمشق، اصدار وزارة الثقافة والإرشاد القومیة، (المغتربون في أمریكا الشمالیة، : مة، جورجـطع )4(
)5( Saliba, Najib: Immigration from Syrian, Arabs in the New World, (Detroit 1983), p.38  

  ).م1870(، خُلع بعد هزیمته أمام ألمانیا )م1870 -1852(ا نسامبراطور فر : نابلیون الثالث (*)

Incorporated: Encyclopaedia American, v. 19, p.735  
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  )3(.على نظام المتصرفیة )م1864(ثم أدخل تعدیل . )2(ومنحت استقلالا ذاتیا

ولقد ترتب على هذا النظام أن أصبح جبل لبنـان أكثـر تقـدماً فـي أنظمـة الحكـم والإدارة والتعلـیم، كمـا        

بـــاء الضـــریبیة تمتـــع ســـكانه بالهـــدوء والســـكینة والاســـتقرار فضـــلا عـــن إعفـــائهم مـــن الخدمـــة العســـكریة والأع

العالیة إلى الدرجة التـي أصـبحوا بهـا محسـودین مـن قبـل جیـرانهم، ولعـل ممـا یؤكـد ذلـك اسـترجاع مثـل قـدیم 

هنیئاً لمن كان لـه مرقـد عنـزة فـي "وهو (**)كان یتردد على ألسنة أهالي الشام منذ عهد الأمیر بشیر الشهابي

  )4(".لبنان

وخاصـــة مـــن جبـــل لبنـــان تتـــدفق علـــى مصـــر بعـــد قیـــام نظـــام ومـــع ذلـــك فقـــد أخـــذت الهجـــرة الســـوریة        

حـین أخـذت تتحـول بعـد ذلـك العـام  )م1878(واستمرت في تـدفقها حتـى عـام  )م1861(المتصرفیة في عام 

  )5(.إلى الولایات المتحدة الأمریكیة

                                                                                                                                                                             
  .450 -448ص وثائق أساسیة،: نوار )1(
القاهرة، معهد البحوث والدراسـات العربیـة، (م، 1920 -1861لبنان منذ عهد المتصرفیة إلى بدایة الانتداب : بین أحمدر ط)2(

  )8(نظام متصرفیة جبل لبنان في الملحق رقم نص : ینظر  .373، ص)م1968
  )9(الملحق رقم  تعدیل نص نظام المتصرفیة في: ینظر  .381ص: ن. م )3(

، ســهر علــى الأمــن والعــدل فــي لبنــان، واهــتم بالمشــاریع العمرانیــة، )م1789(تــولى الحكــم عــام : بشــیر الشــهابي الثــاني *)(*

  .769، ص2موسوعة، م: البعلبكي). م1831(تحالف مع محمد علي ضد الدولة العثمانیة 
  . 734،ص) م1924،أیلول  9،ع 22بیروت ،س(المهاجرة وأضرارها، مجلة المشرق ،:أبو خاطر ،یوسف )4(
)5( Ahdab Yehia, May: The Lebanese Maronites, Patterns of continuity and change (Detroit, 

Michigan 1983), p. 151  
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  التجنید الإجباري -4

رض علــى المســلمین أولاً ثــم فــرض وممـا لــه علاقــة بالعامــل السیاسـي، أمــر التجنیــد الإجبــاري الــذي فـ       

  )1(.)م1909(على النصارى بعد عام 

حیـث شــكل عــاملاً هامـاً فــي دفــع هجـرة الكثیــر مــن الشــباب إلـى العــالم الجدیــد، حتـى أنــه انعكــس فــي الأدب 

  .الشعبي، وكان هذا واضحا في الأغنیة الشعبیة الخاصة ببیت لحم

  )2(.)نا الراحةما ذق (*)بیدي تفاحة وبیدك تفاحة من سفر برلك(

-إلـى الولایـات المتحـدة زمـن الدولـة العثمانیـة بـأنهم أحسـوا النصارى ویبرر باسیلیوس هجرة السوریین       

بــأن لا وطــن لهــم ولا وطنیــة تجمعهــم، فعلــى حــین كــان المســلم یتمتــع بالجنســیة العثمانیــة  -علــى حــد تعبیــره

جنسـیة، وإنـه حتـى صـدور الدسـتور الاتحـادي فـي فـإن النصـراني كـان عثمـاني التبعیـة فقـط ولـیس عثمـاني ال

كـــان یحظـــر علـــى النصـــارى الخدمـــة العســـكریة أو تقلـــد الوظـــائف العلیـــا فـــي ولایـــات الدولـــة  )م1909(عـــام 

  )3(.العثمانیة

لـــیس هـــم النصـــارى حـــین طـــالبوا بإعفـــائهم مـــن ؟ أوهنـــا یثـــار ســـؤال مـــن الـــذي رفـــض التجنیـــد الإجبـــاري

ـــدول الأوروبیـــة التجنیـــد الإجبـــاري ووافقـــت الدو  ـــة العثمانیـــة علـــى ذلـــك تحـــت ضـــغط ال معاهـــدة بـــاریس  فـــيل

  .المشار إلیها سابقاً  )م1856(

كــان النصــارى وقتئــذ علــى شــئ مــن الحكمــة لرفضــوا  لــو " :ول محمــد كــرد علــى تعلیقــاً علــى ذلــكیقــو 

  )4( ."مهم عن المطالبة بحقوقهنلسا وأبكمتهم من الخدمة العسكریة التي جردتهم من الوطنیة ءإعفا

التاریخیــة تؤكــد أن تطبیــق الخدمــة العســكریة علــى النصــارى طبقــاً للدســتور الاتحــادي  المصــادرثــم إن      

  .كان من أهم الأسباب التي دفعت بالنصارى إلى الهجرة 

ازداد عـدد  …: "رجـي الخـوري یعقـوب إلـى بنـي وطنـه فـي الناصـرة یقـول فیهـاجففي رسـالة أرسـلها المهـاجر 

  )5(".وقتنا الحاضر وأكثرهم یهربون من الخدمة العسكریة أو بالأحرى من الواجب الوطنيالنازحین في 

وطبقا لما ذكرته إحدى الجرائـد الأمریكیـة نقـلاً عـن تقریـر وافاهـا بـه مراسـلها فـي حیفـا، أن كـل بـاخرة متجهـة 

                                                        
)1( Saliba: Emigration, p. 38  

  .لحرب العالمیةالأولىأثناء اوتعني التجنید للجیش " Sefer berlik"معربة للكلمة الإنجلیزیة : سفر برلك (*)

  .43الهجرة الفلسطینیة، ص:   عدوي، جمال
، 3ع، البیـرة(تمـع، ججتماعیـة فولكلوریـة، مجلـة التـراث والمإتمع الفلسطیني، دراسة جالهجرة والاغتراب في الم: ربیع، ولید )2(

  .36، ص)م1974
  .744 -741تاریخ المهاجرة، ص: خرباوي )3(
  . 85، ص 3خطط الشام ، ج: كرد على ، محمد )4(
جریـدة ،نقـلاً عـن  152م،ص1945الهجرة الفلسطینیة إلى أمریكا من نهایة القـرن التاسـع عشـر حتـى عـام : دوي ،جمالع )5(

  .م1/11/1912فلسطین، یافا، 
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ــــلاد الشــــام الفــــاری ــــزدحم بمئــــات النصــــارى مــــن ب ن مــــن الخدمــــة إلــــى أمریكــــا الشــــمالیة أو الجنوبیــــة كانــــت ت

  )1(.العسكریة

  الأسباب الدینیة -2

علـــى أهمیـــة العامـــل الـــدیني، كعامـــل دفـــع رئـــیس للهجـــرة  النصـــارى المتعصـــبةركـــزت بعـــض مصـــادر       

  .باعتبار أن الأغلبیة العظمى من المهاجرین كانوا من النصارى

زمـن الدولـة العثمانیـة، إذ كـان عي بأن النصارى لم یحصلوا على حقوقهم الدینیة في فالخوري باسیلیوس، یدَّ 

كثیــرة مــن الإهانــات التــي  وفاً نكمــا أورد فــي كتابــه صــ! یـؤدي رفــع جــرس علــى كنیســة إلــى شــبه حــادث دولـي

إلـــى الدرجـــة التـــي كـــان یصـــعب علـــیهم فیهـــا دفـــن موتـــاهم، بـــل إجبـــارهم علـــى ، النصـــارىكـــان یتعـــرض لهـــا 

إلــى اعتبــارهم  للنصــارىانــات والاضــطهادات الخــروج مــن قریــة إلــى أخــرى ویعلــل باســیلیوس ســبب هــذه الإه

  )2(.كفار

أنــه لــم یكـن فــي مقــدوره : "یقـولحسـب رأیــه فب الــدیني صــویرسـم متــري رحبـاني صــورة مــن صـور التع       

أن یمعن النظر ولا بدافع الفضول إلى المسلمین الذین كان یعرفهم بعماماتهم البیضـاء لأنهـم كـانوا یعتبـرون 

لعقیــدتهم ولــذلك فقــد كــانوا علــى أتــم الاســتعداد لضــربنا أو حتــى لقتلنــا، وفــي حضــرة  النصــارى كفــاراً وأعــداءً 

  )3(".المسلم كان لابد لنا أن نبدي موقفاً ذلیلا ومتواضعاً 

 بـــه اني محـــض افتـــراء بعیـــداً عـــن الحقیقـــة والواقـــع ،وهـــذا مـــا شـــهدبـــن مـــا زعـــم بـــه كـــلا مـــن باســـیلیوس ورحإ

والمــذاهب علــى كنائســها بكامــل تشــكیلاتها ن إن محافظــة الأدیــا" :ونــاتز و ن الأجانــب أنفســهم ،یقــول أو رخــؤ الم

 ، یتغیـر منـذ بـدایتها إلـى نهایتهـا، كـان مبـدأ للعثمانیـة لامراسمها وعدم وضع أي تحدیدات على العبادات أو

  )4("معجوأصبحت قدوة في هذا الشأن للعالم أ

إن العثمــانیین هــم " :)Gibbons( نزل جبــو ، یقــو قولــه بــبعض آراء المــؤرخین الأجانــبویــدعم أوزتونــا       

 وكتـب" تخذ مبـدأ إطـلاق الحریـة الدینیـة كحجـر أسـاس عنـد تأسـیس دولـتهم فـي العصـور الأولـىإشعب  لأو 

أنــه أوصــى ملیكــه بــأن یــدیر "فــي أواخــر القــرن الســادس عشــر المــیلادي ) bodin(العلامــة الفرنســي بــودین 

إنمــا هــو فــي الوقــت نفســه و  یس فقــط رئیســاً للــدین الإســلامي،هــو لــ (*) العثمانیــة وان البادشــاه ةكالدولــ فرنســا

وأنـــه یعامـــل أتبـــاع هـــذه  ،الموجـــودین فـــي الإمبراطوریـــة )الیهـــود(للأرثـــوذكس والكاثولیـــك والموســـویین اً رئیســـ

 ،الــدوليوالمعلـوم أن بـودین یعتبـر مؤسـس القـانون  ،"الأدیـان الأربعـة بالمسـاواة ویقسـم الـنعم علـیهم بالتســاوي

ظهـــر الأتـــراك تفهمـــاً عالمیـــاً وتســـامحاً مطـــرداً تجـــاه جمیـــع أ" :الإیطـــالي الجنـــوي) Chenier(ول شـــنیر ویقـــ

                                                        
)1( Hitti, Philip: The Syrians, p. 51- 52 . 
  .751تاریخ المهاجرة السوریة، ص: خرباوي )2(

)3( Rihbany: A Far Journey, p. 80  
 . 466، ص 2تاریخ الدولة العثمانیة ، ج: نا أوزتو  )4(

 .272،ص2تاریخ الدولة العثمانیة ،ج:كلمة تركیة تعني السلطان أو الخلیفة أو أمیر المؤمنین ،أوزتونا :البادشاة  (*)
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  )1(."الأدیان

 علـــى هـــاإنمـــا أطلقتو  ،هـــا مـــن أهـــل الذمـــةثـــم إن لفظـــة كفـــار لـــم تطلقهـــا الدولـــة العثمانیـــة علـــى أتباع      

وإنمـا للتعبیـر عــن فكـرة بربـري تعنــي  ،یــرولـم یكــن هـذا اللفـظ لأجـل التحق النصـارى الـذین لیسـوا مــن أتباعهـا،

وهــي تماثــل بربــري التــي أطلقهــا الرومــانیون علــى غیــرهم مــن الشــعوب  ،أجنبــي لــیس مــن تبعــة الدولــة العلیــة

  )2(.وعجم التي أطلقها الأمویون على غیر العرب

ضــطهادات ویعلــل نجیــب صــلیبا أن أســرة عربیلــي هــاجرت إلــى الولایــات المتحــدة الأمریكیــة نتیجــة الا      

  )3(".ها أنا والأولاد سعدنا بالحریة"رح عندما وصل الولایات المتحدة على اعتبار أن عربیلي ص ،الدینیة

، ویبــدو أن ولكـن الحریــة هنــا لا یقتصــر معناهـا بالضــرورة علــى الحریــة الدینیــة، بـل لهــا معــانٍ واســعة       

تن التـي عصـفت بجبـل لبنـان ودمشـق فـأثر ذلـك صلیبا وغیره من الكتـاب النصـارى تـأثروا إلـى حـد كبیـر بـالف

  .في كتاباتهم 

أمــا فیلیــب حتـــي فقــد أكـــد علــى أهمیــة العامـــل الــدیني كمحـــرك رئــیس للهجــرة علـــى اعتبــار أن معظـــم       

الاقتصــــادي  :لثـــة مـــن حیـــث الأهمیــــة بعـــد العـــاملینالمهـــاجرین مـــن النصـــارى ولكنــــه جـــاء فـــي المرتبــــة الثا

  )4(.والسیاسي

أن یكـون العامـل الـدیني عامـل دفـع رئـیس للهجـرة، فجـورج  ىر مقابل تنفي بعض مصادر النصـاوفي ال      

عتبر أن الاضطهادات الدینیة وحتى السیاسیة في بلاد الشام لم تكن وقفـا علـى النصـارى فقـط وإنمـا اطعمة 

  )5( .زمن الاتحادیینذلك المسلمین أنفسهم  تعرضت لها الطوائف الأخرى بما في

تها مع بعض المهاجرین لـم یصـرح أحـد أنـه تـرك وطنـه لأسـباب دینیـة وإنمـا ألیكساناف ففي مقابلاأما       

  )6( .لأسباب سیاسیة واقتصادیة لجمع المال والثروة

وبالإضــافة إلــى مــا ســبق ذكــره فــإن وصــول البــدایات الأولــى للهجــرة العربیــة الجماعیــة إلــى الولایــات المتحــدة 

ن وقوع حوادث الستین في سوریا ولبنـان ینفـي تمامـا علـة الاضـطهادات الدینیـة الأمریكیة بعد ثلاثین عاما م

خاصــة إذا مــا تبــین لنــا أن معظــم المهــاجرین كــانوا ینتمــون إلــى متصــرفیة جبــل . كــدوافع أساســیة فــي الهجــرة

بالاســـتقرار السیاســـي، فضـــلاً علـــى أن معظـــم ســـكانها مـــن  -كمـــا ســـبق أن أشـــرنا إلیـــه-لبنـــان التـــي تمتعـــت 

  )1(.ارى، وفي ذلك أبلغ دلیل على أنه لم یكن للعوامل الدینیة علاقة وثیقة بالهجرةالنص

                                                        
 . 466، ص 2تاریخ الدولة العثمانیة ، ج: أوزتونا  )1(
 . 463،ص2ج، ن.م )2(
)3( Saliba: Emigration, p. 39 
 .121، ص)م1922فبرایر ، 2، ج60م  القاهرة،(السوریون في الولایات المتحدة، مجلة المقتطف،: تيح )4(
 .77 -75المغتربون في أمریكا الشمالیة، ص: طعمة، جورج )5(
 .101 -98المغتربون، تجربة، ص: ناف )6(
القـــاهرة، (یــة، ترجمــة ســنیة الجلالــي، العــرب فـــي أمریكــا، دراســات عــن الجالیــات العربیـــة الأمریك: أبراهــام، ســمیر ونبیــل )1(
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لأننـا لـو سـلمنا  رئیسـاً  محركاً للهجـرة ولـیس عـاملاً  عاملاً  دهولا یغفل الباحث أهمیة العامل الدیني ویع       

المعلــوم أن المهــاجرین  ن فــي مهـاجرهم دون التفكیــر فــي العــودة، ومــنو ســتقر المهــاجر لابكونـه عــاملاً رئیســاً 

  .قصیرة والعودة إلى أوطانهم مدةلم یكن في نیتهم الاستقرار الدائم وإنما جمع المال في 

  الأسباب الاقتصادیة -3

فالأوضــاع  )1("الهــروب مــن بــؤس مؤكــد إلــى غنــى غیــر مؤكــد"یعــرف بیــار جــورج الهجــرة علــى أنهــا        

فــي هجــرة الإنســان أو بقائــه  اً مــن فقــر وبــؤس، تلعــب دوراً رئیســالاقتصــادیة والمعیشــیة التــي یحیاهــا الإنســان 

  .)2( في وطنه

" جبــل لبنــان"والســؤال الــذي یطرحــه الباحــث، هــل المنــاطق العربیــة التــي هــاجر منهــا العــرب وخاصــة        

  تعرضت لفقر وبؤس مما دفعهم إلى الهجرة والاغتراب؟

ى الأوضـــاع الاقتصــادیة فـــي بـــلاد الشـــام التـــي شـــكل هـــذا الســـؤال، لابــد مـــن الإشـــارة إلـــ لـــىوقبــل الإجابـــة ع

  :المهاجرون منها الغالبیة العظمى وتتمثل هذه الأوضاع فیما یلي

  إنشاء متصرفیة جبل لبنان وأثرها على الأوضاع الاقتصادیة -أ

الــدافع الــرئیس الــذي  هــوإن الــدافع الاقتصــادي ): "MILLER CHARLES(یقــول میلــر تشــارلز        

، ذلك أن جـذب الأراضـي اللبنانیـة بالإضـافة إلـى مـا تفتقـر إلیـه بـلاد الشـام بصـفة عامـة، وجبـل حرك الهجرة

لبنــان بصـــفة خاصــة مـــن مقومـــات الصــناعة ورواج التجـــارة كانــت تشـــكل ظروفـــاً اقتصــادیة ســـیئة أدت إلـــى 

نانیـة حـدثت إشاعة الفقر والانحلال الاجتماعي، ولعل مما یؤكد ذلك أن أكبر موجـة مـن موجـات الهجـرة اللب

  )3()". 1915 – 1861( على عهد المتصرفیة 

فقبل نشأة نظام المتصرفیة لم تكن الضـائقة الاقتصـادیة قـد وصـلت إلـى تلـك الدرجـة مـن السـوء التـي        

وصلت إلیها بعـد نشـوء ذلـك النظـام، إذ كـان لبنـان یحصـل علـى كـل مـا یحتـاج إلیـه مـن المـواد الغذائیـة مـن 

  .)4(أو من شمال سوریا والساحل اللبناني وكل هذه المناطق كانت تابعة لهسهل البقاع الخصیب 

وبالتــالي . ضــم إلــى ســوریاتلكــي  ؛وقـد ترتــب علــى تكــوین المتصــرفیة اقتطــاع أجــزاء كبیــرة مـن تلــك الأراضــي

یغلـب علیهـا الطــابع  –إن لـم تكـن كلهـا -أصـبحت معظـم المقاطعـات التـي تتـألف منهـا متصـرفیة جبـل لبنـان

  .)1(، وقلیل من أراضیها صالح للزراعةالجبلي

وادي التـیم  إقلـیمویمكن القول أن متصرفیة لبنان تعرضت فعـلاً لضـائقة اقتصـادیة حیـث تـم اقتطـاع         

                                                                                                                                                                             
  .77 -75، ص)م1985مؤسسة سجل العرب 

  .31ص،)م1974 ،3البیرة، ع(،تمعجتمع الفلسطیني، مجلة التراث والمجالهجرة والاغتراب في الم: ربیع، ولید )1(
  .32ن، ص. م )2(
)3( Miller: A comprehensive, p. 263- 264  
  .145، ص)م1978القاهرة، نشر معهد البحوث والدراسات العربیة، (یة لبنان، متصرف: سلیم، محمد عبد الرؤوف )4(
 .145صمتصرفیة لبنان، : سلیم  )1(
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  .زراعیة خصبة وبیروت وصیدا وطرابلس والبقاع وعكار وكلها أراضٍ 

فیة فـي جبـل ر بنـان وحصـر المتصـولكن السؤال الملح هنا من المسئول عن سلخ هذه المنـاطق مـن ل        

  لبنان ؟

هـــم الـــدول الاســـتعماریة إذ ســـلخت المنـــاطق الســـابق ئإن المســـئول عـــن ذلـــك هـــم النصـــارى ومـــن ورا        

للخســــــائر  ةالأغلبیــــــة النصـــــرانیة غیــــــر مهتمـــــ يفـــــي جبــــــل لبنـــــان ذ هاذكرهـــــا ومعظمهــــــا إســـــلامیة وحصــــــر 

  )2(.الاقتصادیة

وعــدم وجـود صـناعات فــي تلـك الرقعــة  ،معـدل الموالیـد، وفقــر الإنتـاج ادةوإذا مـا أضـفنا إلــى ذلـك زیــ        

الصــغیرة فــإن الهجــرة أصــبحت فــي مثــل تلــك الظــروف بمثابــة صــمام أمــان وإلا أدت الأوضــاع الاقتصــادیة 

  )3( .المتردیة إلى موقف متأزم

  :النظام الضریبي -ب

أن النظـــام الضـــریبي  خربـــاوياء حســـب إدعـــبومـــن العوامـــل التـــي أســـهمت فـــي دفـــع تیـــار الهجـــرة          

المتعســف الــذي كــان متمــثلاً فــي ضــغط الســلطات العثمانیــة علــى الفــلاح ومقاضــاتها لــه عشــر محصــوله، 

علــى الأراضــي الزراعیــة المملوكــة لــه وفضــلاً عــن ذلــك كانــت تجبــى منــه ضــرائب ) المیــري(وفــرض الخــراج 

رق جدیــدة أو بنــاء أســطول، وكانــت جبایــة إضــافیة لأســباب متعــددة كالإغاثــة أو إنشــاء ســكك حدیدیــة أو طــ

تلـــك الأمـــوال تخضـــع لطـــرق غیـــر إنســـانیة حیـــث یتعـــرض الفلاحـــون لصـــنوف شـــتى مـــن الإهانـــة والتعـــذیب 

   )4( .والضرب والسب

إلـــى مــدى التعســف الشـــدید  (BISSINGER)وبصــدد ذلــك أشـــار القنصــل الأمریكــي فـــي بیــروت بیســینجر

مضاعفة قیمـة الضـرائب مـن عشـر المحصـول إلـى الخمـس فیمـا كثیر من الأحیان إلى  فيالذي كان یؤدي 

  )5(.صار یعرف بضریبة التخمیس

وقـــد ذكـــر ســـلوم رزق فـــي ســـیرته الذاتیـــة أن النصـــارى مـــن أبنـــاء لبنـــان كـــانوا یعـــانون مـــن أعبـــاء الضـــرائب 

  )1(.الباهظة فضلاً عن الشدة في جبایتها واعتبر ذلك سبباً رئیساً من أسباب الهجرة

فرضـــت علـــى المســـلمین مـــن الكتّـــاب النصـــارى الأعبـــاء الضـــریبیة التـــي أشـــار إلیهـــا ســـلوم وغیـــره إن        

ــــم یكــــن الأمــــر مقتصــــرا علــــى النصــــارى، فلمــــاذا كــــان معظــــم المهــــاجرین مــــن . ءوالنصــــارى علــــى الســــوا ول

  !!!النصارى؟

                                                        
 . 139التبشیر والاستعمار في البلاد العربیة ، ص: خالدي  )2(
)3( Saliba: Emigration, p. 32 
 .765تاریخ المهاجرة، ص: خرباوي )4(
)5( Hitti: The Syrians, p. 50 
)1( Salom, Risk: A Syrian Yankee, (New York, 1943), p. 2-3 
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قــدر مــا تهــدف یمكــن القــول بــأن الحــدیث عــن معانــاة النصــارى لا تهــدف إلــى إظهــار دوافــع الهجــرة ب       

  .إلى الإساءة إلى الدولة العثمانیة

  تدهور الزراعة -ج

مـــن الدولـــة ز بالإضـــافة إلـــى الأعبـــاء الضـــریبیة التـــي فرضـــت علـــى الفلاحـــین، فقـــد تـــدهورت الزراعـــة        

 العثمانیة، حیث اتسمت أسالیب الزراعة بطابع الإنتاج التقلیدي الذي كان یـؤثر بـدوره علـى قیمـة المحصـول

  )3( .ذا بالإضافة لافتقارها إلى تشجیع الحكومة العثمانیةه. )2(

یل الزراعیـــة وعلـــى صـــكـــذلك وقـــف الفـــلاح الســـوري نتیجـــة تخلفـــه وفقـــره عـــاجزاً عـــن مواجهـــة أمـــراض المحا

الذي أخذ یزحف من العـریش فـي أواخـر الثمانینـات إلـى  (PHYLLOXERA) (*)الأخص وباء الفیلوكسرا

حتـى انتشــر ذلـك الوبـاء انتشـاراً مـذهلاً فــي  )م1890(ام، ومــا كـاد یحـل عـام المنـاطق الزراعیـة فـي بـلاد الشـ

یعتمــد  التــي المحصــولاتومــن المعــروف أن إنتــاج العنــب مــن أهــم  ،میــع البســاتین، خاصــة بســاتین العنــبج

، كــذلك نقصـت محاصــیل القمــح والـذرة، كمــا تــأثرت زراعـة القطــن بدرجــة )4( علیهـا الاقتصــاد فــي بـلاد الشــام

مـــن البـــاحثین عـــام  بعـــضومـــن ثـــم یتخـــذ  )5( لعـــدم حمایتهـــا مـــن منافســـة القطـــن المصـــري والأمریكـــيكبیـــرة 

مؤشـــراً واضــــحاً للهجــــرة بمعــــدلاتها الكبیــــرة إلــــى الولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة، حیــــث أشــــاروا إلــــى  )م1890(

ة ملحوظــة فــي أعــداد الارتبــاط الوثیــق بــین وبــاء الفیلوكســرا وبــین الهجــرة العربیــة الأولــى بمــا تؤكــده مــن زیــاد

  )1(.)م1890(المهاجرین السوریین بدءاً من عام 

  تدهور تجارة الحریر الطبیعي -د

حیــث  )م1869(الأول هــو افتتــاح قنــاة الســویس  :یعــود تــدهور انتــاج الحریــر وتجارتــه إلــى عــاملین         

                                                        
ـــة، : مكـــرزل )2( ـــورك، المطبعـــة الســـوریة الأمریكیـــة، (تـــاریخ التجـــارة الســـوریة فـــي المهـــاجر الأمریكی ، )م1921 -1920نیوی

  .15ص
)3( Saliba: Immigration, p. 39  

Khalef, Samir: The Background and Causes of Lebanese Syrians Immigration to the United 

STATES BEFORE World War : Arabic Speaking Immigration to the united States before 

1940, edited by ERIC J. HOOGLUND, (Washington- London, Smithsonian Institution 

press),p.26. 
  .نوع من قمل النبات ”PHYLLOXERA“معربة للكلمة الإنجلیزیة : الفیلوكسرا (*)

  .684، ص)م1997بیروت، دار العلم للملایین، (عربي،  -المورد، قاموس إنجلیزي: البعلبكي
 .15تاریخ التجارة السوریة، ص: مكرزل )4(
بیــروت، مركــز ( ،ترجمــة رؤوف عبــاس حامــد،م 1914 -1800التــاریخ الاقتصــادي للهــلال الخصــیب : عیســاوي، شــارل )5(

  .208، ص)م1990، 1یة، طدراسات الوحدة العرب

 
  .15، صالسوریة تاریخ التجارة: مكرزل )1(
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الـذي فضـله المسـتهلك الأوروبـي و ع إلى الأسواق الأوربیة، سهلت القناة نقل الحریر الصیني والیاباني المصنّ 

  )1(.المصنع في بلاد الشام، لرخص ثمنه بالإضافة إلى جودتهالطبیعي عن الحریر 

أما العامل الآخر فهـو یتمثـل فـي الأمـراض التـي أصـابت أشـجار التـوت ودودة القـز حیـث انخفـض          

وحــــاول تجــــار الحریــــر )2(ضمــــن الأعــــوام الســــابقة نتیجــــة للأمــــرا% 25بنســــبة  )م1889(الانتــــاج فــــي عــــام 

افتتـاح أسـواق جدیـدة فـي أمریكـا دون جـدوى بـدلیل مـا جـاء فـي تقریـر القنصـل الأمریكـي العـام فـي  ینالسـوری

إن عـــدداً وافـــراً مـــن تجـــار "جـــاء فیــه  )م1889(، حیـــث رفـــع إلـــى حكومتــه تقریـــراً فـــي عـــام "بیســـنجر"بیــروت 

  )3(."یات المتحدة، وهم راغبون في ذلك رغبة شدیدةالحریر راجعوني مراراً بشأن تصدیر الحریر إلى الولا

كجــــم  1,300,000كجــــم إلــــى  6,100,000مــــن  )م1910(الحریــــر فــــي عــــام  إنتــــاجإن انخفــــاض        

  )4(.لمؤشر على تدهور إنتاج الحریر في بلاد الشام

حـه طر ل الـذي ن تجار الحریر مما دفعهم إلى الهجـرة، ویجیـب الباحـث عـن السـؤام ولقد أفلس الكثیر       

سـابقاً، بــأن الأوضــاع المعیشــیة فــي لبنــان خاصــة لــم تكــن ســیئة بالدرجــة التــي تــؤدي إلــى الهجــرة وإنمــا تعــود 

 وهـذا مـا تؤكـده كتابـات البـاحثین النصـارى ،إلى الطموح الاقتصادي والرغبة فـي تحسـین الأوضـاع المعیشـیة

  .أنفسهم

ن متردیاً، وإنما العكس من ذلـك كـان أكثـر اسـتقراراً فجورج طعمه أكد أن الوضع الاقتصادي للنصارى لم یك

  )5(.من المسلمین أنفسهم

كذلك أكـد العدیـد مـن المهـاجرین للباحثـة ألیكسـاناف بـأن الهـدف مـن هجـرتهم هـو كسـب المـال لمـدة         

  )6(.سنتین أو ثلاث ثم العودة للعیش في قراهم بصورة أفضل

یجـب أن تنسـب إلـى طاقـة اللبنـانیین وفعـالیتهم ولـیس إلـى الفقـر  ویؤكد شارل عیساوي بـأن الهجـرة الجماعیـة

  )7(.المجاورةالذي كان أعظم بدرجة كبیرة في البلدان 

هـــدفهم الوحیـــد العمـــل وتحقیـــق الثـــروة والعـــودة إلـــى  كـــانأن معظـــم المهـــاجرین "ویؤكـــد عبـــد الحمیـــد شـــومان 

  )8(."الوطن

                                                        
)1( Hitti: The Syrians, p.49. 
)2( Saliba: emigration, p.31.  
)3( Hitt: The Syrians, p.50.  
)4( Saliba: Emigration, p.31  
  .41المغتربون في أمریكا الشمالیة، ص: طعمة، جورج )5(
  .95، صالمغتربون، تجربة: ناف )6(
  .208التاریخ الاقتصادي، ص: عیساوي، شارل )7(
)8( Shoman, Abdal Hameed: The INDOMITABLE ARAB, (London, Third World Centre, 

1984), p.25  
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  ثانویةالسباب الأ: ثانیاً 

  : تشملهي و 

  ط السیاسیة والفكریةالضغو  -1 

أن الضغوط السیاسیة التي تعرضـت لهـا بـلاد الشـام علـى عهـد السـلطان عبـد "عي نجیب صلیبا یدّ          

ومـا بعـدها كـان  )م1909(الاتحـادیین الحكـم منـذ عـام  يوفي سنوات تـول )م1908 – 1876( الحمید الثاني

عانـت بـلاد الشـام كثیـراً مـن الضـغوط السیاسـیة  لها أثر كبیر في دفع تیار الهجـرة، ففـي خـلال تلـك السـنوات

  )1(.رامات والسجن وإحراق آلاف من الكتبغال ضوالفكریة نتیجة كبت حریة الرأي والصحافة وفر 

إلـى ولایـة  (*)وقد تزایدت تلك الضغوط قبل الحرب العالمیة الأولى وخلالها خاصة عنـدما وصـل جمـال باشـا

 )م1916(صـدرت كثیـر مـن أحكـام الإعـدام، وأعـدم بالفعـل عـام إذ الشام، حیث بلغ الضغط السیاسي ذروتـه

مــــا یقــــرب مــــن أربعــــین شخصــــاً فــــي بیــــروت ودمشــــق بســــبب نشــــاطهم السیاســــي، ولهــــذا آثــــر العدیــــد  هوحــــد

أنــه كــان یجتمــع فــي مدینــة نیویــورك وحــدها عشــرات مــن الســوریین الهــاربین مــن  يحتــفیلیــب وذكــر )2(الهجــرة

  )3(.في بلادهم مأحكام الإعدا

وا أإن الذین تعرضوا للملاحقـة زمـن السـلطان عبـد الحمیـد الثـاني وأغلـبهم مـن النصـارى هـم مـن أنشـ        

، فهــم الــذین نــادوا باســتقلال ســوریا ولبنــان والخــروج لصــحف المناوئــة للخلافــة العثمانیــةالجمعیــات الســریة وا

لدولـة العثمانیـة مهـددة مـن قبـل الـدول الخلافة العثمانیة وإظهار مساوئها والتشهیر بها في وقت كانت ا لىع

   !بیة التي تحیك المؤامرات ضدها فهل تسكت عنهم الدولة العثمانیة ؟و الأور 

فــي زمــن الاتحــادیین تعرضــت بعــض الفئــات المثقفــة للملاحقــة مــن قبــل الاتحــادیین وأعــدم بعضــهم و         

  .نفسها لأسباب السابقة ل

الفئات المثقفة فـي حـین أن الأغلبیـة العظمـى  بعض لها الضغوط الفكریة والسیاسیة تعرضت ثم إن

  . من المهاجرین كانوا أمیین

  الیقظة الفكریة -2

النــواحي التعلیمیــة والثقافیــة  إنعــاشم بــه أن احتكــاك الســوریین بــالمؤثرات الغربیــة أدى إلــى مــن المســلّ        

تعلیمیــة الأكثــر نشــاطاً فقــد كــان مــن المؤسســات ال هــيوالفكریــة، ولمــا كانــت مــدارس الإرســالیات التنصــیریة 

الطبیعــي أن یترتــب علــى وجودهــا تثقیــف الناشــئة النصــارى ممــا عمــق وعــیهم السیاســي والفكــري، ولعــل ذلــك 

                                                        
)1( Saliba: Emigration, p. 33. 

العــرب بالســجن  فــینبعــض المثق، كــان قاســیاً علــى )م1917 -1915(هــو قائــد الجــیش العثمــاني فــي ســوریا : جمــال باشــا (*)

  .74، ص2موسوعة، ج: كیالي. م1922والتعذیب والتشرید والإعدام، اغتیل عام 
)2( Saliba: Emigration, p.37.  
)3( Khalaf, Samir: The background and causes, p.27. 
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ن البــاحثین أن یوجــدوا ارتباطــاً وثیقــاً بــین الهجــرة وحركــة الیقظــة فــي المشــرق العربــي باعتبارهــا مــ لكثیــر ربــر 

  )1(.تشكل جزءاً منها

أن تقوم مدارس الإرسالیات التنصیریة الأمریكیـة بتـدریس التـاریخ والجغرافیـا أو بعـض مبـادئ ویكفى         

 بعـض شـباب النصـارىالأمریكیة لكي تفـتح أذهـان و الإنجلیزیة أو التعریف بوسائل وأسالیب الحیاة الأوروبیة 

  )2(.إلى الهجرة

ي الولایـات المتحـدة هـم مـن الـذین درسـوا فـ المهـاجرینولدى التحقق تبـین أن عـدداً لـیس بالقلیـل مـن         

  .في المدارس الأمریكیة والإنجلیزیة في سوریا ولبنان

المدرسـة الأمریكیـة فـي لبنـان صـور  فـي أنه كانت على حائط غرفة معلمي"وقد ذكر سوري مهاجر         

حدیدیــة، فشــاقني مریكیــة، وكنــت أســمع مــنهم عــن التلفــون والتلغــراف والســكك الالأشــوارع اللمــدن و امــن شــتى 

  )3(".… الوصف إلى الوقوف على حقیقتها 

ــــى الهجــــرة؛ لأن القســــم الأكبــــر مــــن         ویــــرى الباحــــث عــــدم المبالغــــة فــــي تــــأثیر مــــدارس التنصــــیر عل

كد ذلك ما صـرح بـه شـارل عیسـاوي أن نسـبة المتعلمـین مـن ؤ ومما ی، میینالأالمهاجرین كانوا من الفلاحین 

 الكلیــة الأمریكیــة فــي بیــروت حتــى عــام هــم خریجــو  842مــن  37فقــد هــاجر  اً المهــاجرین كانــت قلیلــة جــد

  )4(:ن على النحو التاليرو ل هؤلاء المهاجوقد فصّ  ،بالمئة قد هاجروا 4.5، أي أقل من )م1904(

  13  من أقسام دون تحدید المهنة متخرجون

  8  أطباء

  6  صیادلة

  5  تجار

  2  قساوسة

  2  تلامیذ

  1  مدرسون

  37  جماليالعدد الإ

  

                                                        
  .768خرباوي، تاریخ الهجرة، ص )1(

  .38 -33، ص)م1945بغداد، (ر، إیلیا أبو ماضي والحركة الأدبیة في المهج: صفوت، نجدة فتحي
)2( Ansara: The Immigration, p.16- 17, Hitti: The Syrians, p.54  
  .123، ص)م1922، فبرایر 2، ج60م  القاهرة،(، مجلة المقتطف،المتحدة السوریون في الولایات: يحت )3(
  .128التاریخ الاقتصادي، ص: عیساوي )4(
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  بواعث نفسیة  -3

الأمـوال ووكـلاء السـفن  مقرضـيومن العوامل التي ساعدت علـى تـدفق المهـاجرین، قیـام السماسـرة و         

إن العـالم الجدیـد : "، بقـولهملعـالم الجدیـد لفي تشجیع العرب على الهجرة من خـلال وصـفهم الرائـع بالمبالغة 

حســب بو                            )1(."ق بطــرق ســهلة للغایــةكالجنــة، ویمكــن الحصــول علــى مصــادر الــرز 

لهجــرة إلــى العــالم علــى احــث الســكان العــرب وكــلاء الســفن اجتهــدوا كثیــراً مــن أجــل  نأ يشــهادة فیلیــب حتــ

الجدیـد، وهــؤلاء الـوكلاء تنقلــوا مـن قریــة إلـى أخــرى ركوبــاً علـى الخیــول أو الحمیـر بهــدف نشـر هــذه الدعایــة 

كمـا ینبغـي        )2(.وهم تسهیلات كثیرة حتـى أنهـم أقرضـوا الـبعض تـذاكر السـفر إلـى أمریكـاالجذابة، ومنح

ألا نقلــــل مــــن أهمیـــــة تــــأثیر المهـــــاجرین وخاصــــة أولئـــــك الــــذین حققــــوا نجاحـــــاً فــــي هجـــــرتهم علــــى أقـــــاربهم 

دیـــد خرافیـــة عــن ثـــروة العــالم الج قصــصوأصــدقائهم، ودفعهــم إلـــى الاقتــداء بهـــم، حتــى انتشـــرت فــي الـــبلاد 

وسـهولة تحصــیلها، وتبــادر إلــى أذهــان العامــة أن أرض أمریكــا مفروشــة بالــذهب، ومــا علــى المهــاجر إلا أن 

  )3(.یفتح یدیه وینهل ما استطاع

أن غنـــى الفلاحـــین  –الــذي عمـــل مترجمـــاً فــي إدارة الهجـــرة الأمریكیــة  –ویؤكــد جمیـــل بطــرس حلـــوة        

ضــاً كبیــراً علــى إقبــال إخــوانهم علــى اللحــاق بهــم، وارتــبط ذلــك الســوریین الســریع فــي الوقــت القلیــل كــان محر 

  )4(.بفتح أمریكا باب الهجرة لأنها كانت في حاجة إلى تعمیر البلاد واستثمار الأراضي

ولقد أكد سلیمان  داود أنه سمع من آباء المهاجرین عن سبب هجرة أولادهم إلـى أمریكـا فأجـابوا إنهـا        

  )5(.ین الذین رجعوا بأموال طائلةالغیرة من بعض المهاجر 

فـي صـفوف العـرب، خاصـة  الاهتمـامكذلك ساعد ظهور الإعلانات في الصحافة العربیة على إبداء        

الذین طالعوا الأخبار من شركات السفن وعن نشر معلومات ضروریة للـذین یتـرددون، ویریـدون الهجـرة إلـى 

  .العالم الجدید

 ،)6(.علانـات تشـجع علـى الهجـرة نشـرت فـي صـحیفة فلسـطین ونقلهـا عـدويوفیما یلي نصوص من إ       

  .والتي ساعدت حسب رأي الباحث في تحقیق الرغبة في الهجرة 

وكالتـه بشـركتنا التـي تتعـاطى بیـع تـذاكر  ]هكـذا[إن أحد وكلاء البـواخر نعـیم العبسـي الفلسـطیني، قـد أدعـم "

                                                        
  .122، ص)م1922، فبرایر 2، ج60م  القاهرة ،(، مجلة المقتطف ،حدةفي الولایات المت السوریون: حتي )1(
  .155المغتربون، تجربة، ص: ناف )2(
)3( Barbara, Aswad: Arabic Speaking Communities in American Cities Center from 

Immigration Studies, New York and Association of Arab American University Graduates, 

(New York, 1974), p. 44  
  .445، ص)م1915، دیسمبر  2، ج5سالقاهرة ،(الزهور،  مجلةالمهاجر السوري،: بطرس، جمیل )4(
  .159، ص)م1959،  فبرایر 2، ج31م ، القاهرة(درء شبهة، مجلة المقتطف،: داود، سلیمان )5(
  .م19/1/1912 جریدة فلسطین،نقلاً عن  83الهجرة الفلسطینیة ،ص:عدوي ،جمال  )6(
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المتوسـط ،وسـافر إلـى فلسـطین لأشـغال خاصـة، وهـو علـى السفر لجمیع الموانئ الواقعة على سـاحل البحـر 

أتم الاستعداد لخدمة جمیع الذین یودون السـفر إلـى الولایـات المتحـدة أو غیرهـا خدمـة صـادقة عـدا الاهتمـام 

  .جریدة فلسطین، السید نعیم العبسي، إبراهیم حتى وشركاه –وعنوانه یافا" الزائد الذي یبدیه لكل مسافر

  :التاليموقع بواسطة إلیاس روفائیل بالنص )1(ي جریدة فلسطینوظهر إعلان آخر ف

ــــى جمیــــع الجهــــات وخصوصــــاً إلــــى أمریكــــا المتحــــدة "  ــــوطن المهــــاجرین إل نیویــــورك (نعلــــن لعمــــوم أبنــــاء ال

ننــا نظــراً لمــا رأینــا مــن كثــرة الركــاب المســافرین لتلــك النــواحي وتــأخرهم عــن الســفر لغیــر داع، أ) وضــواحیها

لهم وإعـداد كـل مـا یلـزم لـراحتهم مـن التسـهیلات الكافیـة لسـفرهم لأي بلـد كانـت والـذین مــروا فتحنـا محـلاً لقبـو 

بنــا مــن المهــاجرین مــن ابتــداء أشــغالنا لــلآن والتســهیلات التــي صــادفوها مثلمــا یتعلــق بــأمر ســفرهم كــل ذلــك 

هویـت "الـبلاد مثـل هـذه یشـهد لنـا والحمـد الله بأننـا قـد حصـلنا علـى ثقـة العمـوم، فنلنـا وكـالات أعظـم شـركات 

وقــد " "رویــال مایــل باكــت كومبــاني"و" ألــن لــین"و" أمیركــان لــین"و" دومنیــون لــین"و" هویــت ســتار"و" ســتارلین

  ."الیاس روفائیل" جعلنا اتكالنا على االله فهو حسبنا

إن كثرة الإعلانات في الصحف العربیة ومنها الفلسـطینیة یـدل علـى وجـود حركـة هجـرة لأنهـا سـاعدت علـى 

  )2(.یطها واتساعهاتنش

  حب المغامرة والهجرة -4

واللبنــانیین مــنهم علــى وجــه خــاص  ،یل دوافــع الهجــرة لــدى أبنــاء الشــامحــاول بعــض البــاحثین تأصــ        

ومــن ثــم فقــد توارثــوا عــنهم الــدوافع الغریزیــة فــي الهجــرة إذ مــن المعــروف أن  ،للفنیقیــینعلــى أســاس انتمــائهم 

لشعوب التي هاجرت بهدف التجـارة، وتفننـوا فـي أسـالیبها حتـى كثـرت مسـتعمراتهم الفینیقیین كانوا من أوائل ا

  )3(.في كثیر من بقاع الأرض

والأمــر الــذي لا شــك فیــه أن الهجــرة كانــت ولا تــزال تشــكل نمطــاً ثقافیــاً وحضــاریاً فــي بــلاد الشــام، ولــم یكــن 

علـه أسـلافهم فـي الإبحـار والتجـوال حتـى غریباً أن یقـوم الكثیـرون مـنهم بحـزم بضـائعهم والاقتـداء بمـا كـان یف

  )4(.أصبحنا نصادف العدید من الجالیات السوریة واللبنانیة في مناطق كثیرة من العالم

لكتــاب الســوریین فــي أمریكــا   (WILLIAM TALCOTT)وفــي المقدمــة التــي وضــعها ویلیــام تــالكوت

اللغــة العربیــة كمــا لا یعــرف مینــاء فــي لفیلیــب حتــي أكــد أنــه لا یعــرف مدینــة أمریكیــة تخلــو مــن المتحــدثین ب

                                                        
  .م19/1/1912 جریدة فلسطین،نقلاً عن  84الهجرة الفلسطینیة ،ص:عدوي ،جمال )1(
  .16، ص)م1938بیروت، (النظام الاقتصادي في سوریا ولبنان، : حمادة، سعید )2(
  .576لبنان في التاریخ، ص: بیحتي، فیل )3(

ـــد مـــن التفاصـــیل ینظـــر رهم بـــین العهـــد الفینیقـــي والعهـــد الحاضـــر، مجلـــة مهـــاجرة الســـوریین واســـتعما :ب یـــفیل،حتـــي : لمزی

ـــــــــــــــر 544-537،ص) م1917،یونیــــــــــــــــو  6،ج 50القـــــــــــــــــاهرة ،م(المقتطــــــــــــــــف، ـــــــــــــــاهرة (مجلــــــــــــــــة المقتطـــــــــــــــــف :وینظــ القــ

  .18-9،ص)م1917،یولیو1،ج51،م
  .102العرب في أمریكا، ص: قاسم، جمال )4(
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  )1(.البحر الكاریبي لا یوجد فیه سوریون أو لبنانیون

                                                        
)1( Hitti: The Syrians, p. VII- VIII  
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  عوامل الجذب الأمریكیة :ثالثاً 

  :تشملهي و 

  ازدهار الاقتصاد الأمریكي -أ

، طـــرأت تطـــورات ســـریعة علـــى اقتصـــاد )م1864 – 1861(مـــع انتهـــاء الحـــرب الأهلیـــة الأمریكیـــة         

  )1(.ة، حتى أصبحت الولایات المتحدة محط جذب أنظار المهاجرین من كل أنحاء العالمالولایات المتحد

 56(فقد تطورت شبكة المواصـلات وخاصـة السـكك الحدیدیـة بشـكل ملفـت للنظـر، امتـد طولهـا مـن         

حیث سـهلت نقـل المـوارد الطبیعیـة  )2(.)م1910(في عام ) كم 300,000( إلى )م1865(في عام  )ألف كم

ن الغرب والجنوب إلى الشرق والغرب الأوسط، مما أدى إلى تطور الصـناعة والزراعـة وخلـق فـرص عمـل م

  )3(.جدیدة، كذلك ساعدت على نقل المسافرین والمهاجرین إلى المدن الأمریكیة

 – 1790(التالیــــة، ففــــي ســـــنوات  الإحصــــائیةویمكــــن أن نلمــــس التطــــور الصــــناعي مــــن الحقــــائق         

ــــــد اً اختراعــــــ )276(ســــــجل ) م1800  )234و 956(ســــــجل ) م1900 – 1890(، بینمــــــا فــــــي الســــــنین اً جدی

ت تقدما ملموسـاً فـي مجـالات الحیـاة المختلفـة فمنـذ العـام بولا شك أن هذه الاختراعات جل ،)4(اً جدید اً اختراع

بینمــا  ،ملیـار دولار 23.7ملیـار دولار إلــى  2.4مـن ارتفــع الإنتـاج الزراعــي  )م1919(إلـى العـام  )م1880(

  )5(.ملیار دولار  62.4ملیار دولار إلى 9.3ارتفع الإنتاج الصناعي من 

نظـام الرأسـمالي الحـر جـذب أنظـار الالقول إن التطور السریع في اقتصاد أمریكـا القـائم علـى  یمكنو         

  .نهماوطأالكثیر من المهاجرین الذین لم ینجحوا في تحقیق طموحاتهم الاقتصادیة في 

  لهجرةعلى االحكومة الأمریكیة  تشجیع -ب

 وحتــى )م1870(لقــد شــجعت حكومــات الولایــات المتحــدة الأمریكیــة المتلاحقــة سیاســة الهجــرة مــن          

حیــث فتحـــت أبوابهـــا للمهــاجرین دون قیـــود لأنهـــا كانــت فـــي حاجـــة إلــى تعمیـــر بلادهـــا واســـتثمار ) م1910(

  )6(.أراضیها

  

  

                                                        
)1(Sameer, Abraham: Detroits Arab American Community, (Detroit, Michigan,  1983),P.92.   
)2( Morrison, Samue eliot and others: Aconcise History of the American Republic,(London 

oxford, 1977).,p.392  
)3( Morrison: A concise History of the American Republic, 392- 393  
  .92لفلسطینیة ، صالهجرة ا: عدوي، جمال )4(
دمشق، دار طلاس للدراسات والترجمـة (الحلم والتاریخ أو مئتا عام من تاریخ أمریكا، ترجمة نخلة كلاس، : كلود، جولیان )5(

  .192ص،)م1989، 2والنشر، ط
  .445، ص)م1910، دیسمبر 10ج،1القاهرة ،س(تاریخ المهاجرة وأسبابها، مجلة الزهور،: بطرس، جمیل )6(
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فــي افتتــاح معــرض شــیكاغو  (BENJAMIN HARRISON) (*)فــالرئیس الأمریكــي بنیــامین هاریســون

باســـم حكومـــة الولایـــات المتحـــدة وشـــعبها أدعـــو جمیـــع أمـــم " :شـــجع علـــى الهجـــرة حیـــث قـــال) م1893(عـــام 

لكي یشتركوا معنا في تذكار، الأمر الذي له المقام الأول فـي تـاریخ الإنسـان، ومنـه فائـدة دائمـة لـه  ؛الأرض

وبــون عــنهم فــي هــذا المعــرض، وأن یرســلوا إلیــه المــواد التــي تمثــل خیــرات أرضــهم وذلــك بــأن یعینــوا نوابــاً ین

  )1(."ومصنوعات بلادهم وعمرانها ونجاحها

العـالمي ذاع صـیته فـي صـحف العـالم العربـي،  اكولمبیـإن معـرض " :ویضیف المؤرخ مهـدي قـائلاً          

  )2(.ي الولایات المتحدةفحضر الكثیر من تجار الشرق لبیع بضائعهم، وقد استقر بعضهم ف

  دیمقراطیة أمریكا -ج

فــي  (THOMAS JEFFERSON)(**)رســونفتضــمنت وثیقــة الاســتقلال التــي أعلنهــا تومــاس ج        

مبــادئ النظــام الــدیمقراطي كالمســاواة الإنســانیة والحقــوق التــي لا تنتــزع وضــمان الحقــوق  )م1776تمــوز  4(

  )3(...رضة المحكومینالإنسانیة وموافقة المحكومین ورضاهم ومعا

 تفضـلسـوریاً مهـاجراً لمـاذا  ماسـألتإذا  :يت المهـاجرین، یقـول فیلیـب حتـبـهذه الروح الدیمقراطیة جل       

التـي تســود  روح الدیمقراطیــة بأنهـالأجابـك،  ؟علــى مـا فیهـا مــن المشـقة والعنــاء المتحـدة الإقامـة فـي الولایــات

ل الدیمقراطیــة الاجتماعیــة، الدیمقراطیــة فــي البیــت وفــي الســوق الدیمقراطیــة السیاســیة فقــط بــ ت، لیســالــبلاد

  )4(."…وفي الكنیسة 

لقـد قیـل لـي حینمـا كنـت فـي سـوریا أن الأمـوال فـي أمریكـا یمكـن جمعهـا فـي كـل "قر بـذلك رحبـاني یو        

ة مكــان، وهــذا لــیس حقیقــي، ولكننــي وجــدت أشــیاء أخــرى تعــد بــلا حــدود أحســن مــن المــال، المعرفــة والحریــ

  )5(."والاعتماد على النفس والنظام والحكومة الذاتیة وجمیع تلك الأشیاء العظیمة یمكن اكتسابها

الــذین هربــوا  النصــارى المثقفــین بعــضأن المبــادئ التــي تضــمنها الدســتور شــجعت علــى هجــرة یمكــن القــول 

  .من ظلم الاتحادیین

                                                        
ـــة : ین هاریســـونبنیـــام (*) ـــات المتحـــدة الأمریكی ـــث والعشـــرون للولای ـــرئیس الثال شـــارك  فـــي الحـــرب ) م1893 -1889هـــو ال

  Incorporated: Encyclopedia American, Vol.3, p. 551. الأهلیة
  .465، ص) م1892، 16ج القاهرة ،(مجلة المقتطف،: معرض شیكاغو العام )1(
)2( Mehdi: The Arabs, p.7  

، ثالــث رئـیس للولایــات )م1797(واشــنطن وثیقـة اسـتقلال، أســس الحـزب الجمهـوري جـورج وضــع مـع : جفرسـون تومـاس (**)

  .71، ص2، جالسیاسة موسوعة: كیالي). م1809 -1801(المتحدة 
  .159الدستور الأمریكي، ص: أدلر، مورتمر )3(
  .817، ص)م1923مایو ،  8، ج 31القاهرة ، س(الهلال، مجلةأمریكا في نظر شرقي،: حتي )4(
)5( Rihbany: A Far, p. 277  
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  أحداث الهجرة ومشاكلها: المبحث الثاني

ن أحـداث الهجـرة التطـرق إلـى التطـورات التـي طـرأت عـث أنه مـن المناسـب قبـل الحـدیث یرى الباح         

 هافــي المواصــلات البحریــة العالمیــة منــذ منتصــف القــرن التاســع عشــر وحتــى الحــرب العالمیــة الأولــى وبعــد

 .ةالشــمالیة والجنوبیــ تینالأمــریكی القــارتینوالتــي ســاهمت فــي مســاعدة المهــاجرین العــرب علــى الهجــرة إلــى 

، وكـان البحـر المتوسـط فمنذ سنوات الأربعین من القرن التاسع عشر بدأت تظهر السفن التجاریـة فـي مـوانئ

  )1(.تجاریاً وبعد ذلك نقل المسافرین يهدفها الأساس

، لمســــاعدة المهــــاجرین) م1911(وقــــد تــــم إنشــــاء وكــــالات النقــــل البحــــري الغربیــــة فــــي بــــلاد الشــــام          

لأجـــل الســـفر : "إعلانـــاً بهـــذا الـــنص) م1911(باســـتمرار منـــذ إصـــدارها فـــي ســـنة فصـــحیفة فلســـطین نشـــرت 

مــع مكتــب الشــركة فــي القــدس خــارج  ]هكــذا[المــاجري الفرنســویة المخــابرة  لجهــات أمریكــا فــي أســرع بــابورات

  )3().م1945(وقد تكرر هذا الإعلان في كل عدد من الصحیفة حتى  )2( )بوابة یافا(باب الخلیل 

وهــي حســـب . )4(الحــرب العالمیـــة ظهــرت فـــي الشــواطئ العربیـــة ســتة خطـــوط ســفن للمســـافرینوحتــى نهایـــة 

  :انتشارها وقومیتها كالتالي

مــن مرسـیلیا مـروراً بمــوانئ مصـر إلـى یافــا، )  MESSAGERIES MARITIMES( خـط فرنسـي -1

هــاجرین مــن بــلاد حیفــا وبیــروت، وكانــت تنقــل الســفن التابعــة لهــذه الشــركة الفرنســیة كــل أســبوع التجــار والم

  )5(.الشام وخصوصاً من فلسطین وبیروت

وكــان یأخــذ المســافرین والمهــاجرین  ســریعٌ  وعــرف بأنــه خــطٌ  (LOYD)اللویــد أوســتري  " –خــط نمســاوي -2

) ISKENDERUN( (*)ةونیدا، ویافـا، وحیفـا وغیرهـا ثـم الإسـكندر صـمن شواطئ بلاد الشـام مـن بیـروت و 

  )6(.ومن ثم إلى وسط وغرب أوروبا

  

  

  

مــــــــــــــــــــروراً (*) (ODESSA)اخــــــــــــــــــــط روســــــــــــــــــــي یســــــــــــــــــــیر الخــــــــــــــــــــط الروســــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــن أودیســــــــــــــــــــ -3

                                                        
  .82 -81، ص)م1923نیویورك، (جغرافیة فلسطین، : طوطح، خلیل وحبیب خوري )1(
  .م6/7/1911، جریدة فلسطین،نقلاً عن  81الهجرة الفلسطینیة ،ص:عدوي  )2(
  .81الهجرة الفلسطینیة، ص: عدوي )3(
  .82الهجرة الفلسطینیة، ص: عدوي )4(
  .107، ص)م1908القاهرة، (عبرة وذكرى، أو الدولة العثمانیة قبل الدستور وبعده، : ي، سلیمان خاطرالبستان )5(

ــــام : الإســــــكندرونة(*) ــــا مــــــن ســــــوریا عــ ــــا تركیــ ). م1939(مدینــــــة علــــــى البحــــــر المتوســــــط فــــــي خلــــــیج إســــــكندرون، انتزعتهــ

Incorporated: Encyclopedia Americana, Vol. 15, p. 490  
  .82ة الفلسطینیة، صالهجر : عدوي )6(

مدینة في الجزء الجنوبي من جمهوریة أوكرانیا، تقع على البحر الأسود، وهناك مدینتان تحملان نفس الاسم، : أودیسا (*)
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ویســــیر حتــــى مینــــاء بیــــروت وحیفــــا ویافــــا إلــــى مــــوانئ (***) (MERSIN)ومرســــین(**)(IZMIR)بــــأزمیر

  )1(.مصر

كان هذا الخط مصـریاً فـي الأسـاس قبـل أن یبیعـه   (KHEDIVAL MAIL LINE)الخط الخدیوي  -4

ویبدأ من الإسكندریة مـروراً ببـور سـعید إلـى یافـا، حیفـا، بیـروت، طـرابلس إلـى إسماعیل إلى شركة إنجلیزیة، 

  )2(. مرسین وإزمیر حتى استنبول

سـیرت كــل  (MARITIMA ITALIANA, SERVIZI MARITIMI)شـركتا سـفن إیطالیتـان  -5

 لإسـكندرونةمنها خطأ كـل أسـبوعین مـن البندقیـة وجنـوة مـروراً بالإسـكندریة ویافـا وحیفـا وبیـروت وطـرابلس وا

  )3(.وأودیسا

وبعــد الحــرب العالمیــة الأولــى ظهــرت فــي مــوانئ یافــا وحیفــا وبیــروت ثــلاث ســفن تجاریــة أخــرى تابعــة لثلاثــة 

  :وهي كالتاليخطوط سفن 

خــط نقــل منــتظم بــین یافــا وشــمال )  KUZELICH LINE) (شــركة ســفن كــوزیلخ لــین(خــط ألمــاني  -1

تراس یكـــون الســـفر بخـــط ایومـــاً، ومـــن بـــ 15كـــل  (PATRAS) (****)أمریكـــا وجنوبهـــا عـــن طریـــق بـــاتراس

  )4(.یر على المحیط الأطلسيسسریع لنیویورك وأمریكا الشمالیة على سفن الشركة الكبیرة والفخمة التي ت

إلـــى یافـــا فـــي " بیــرون"كانــت تصـــل الســـفینة ) BYRION LINE) (بیــرون لـــین(خــط نقـــل بریطـــاني  -2

ســـه لنیویـــورك عـــن طریـــق الإســـكندریة، حیـــث كـــان المســـافرون الخـــامس مـــن كـــل شـــهر وتبحـــر فـــي الیـــوم نف

ین فـــي فلســـطین وشـــرق الأردن، حیـــث كـــان لهـــذه الشـــركة لإلـــى وكـــلاء الســـفن العـــامیتوجهـــون والمهـــاجرون 

  )5(.مكاتب في القدس وتل أبیب ویافا وعمان

لجنوبیــة مــن یافــا لأمریكــا الشــمالیة وا)  FABER LINE" (شــركة فــابرلین"خــط نقــل بریطــاني آخــر   -3

وهكــذا نــرى أنــه بلــغ عــدد خطــوط ســفن الركــاب تســعة،  )3("فــابرلین"خــلال ســفر ســریع علــى الســفن التجاریــة 

                                                                                                                                                                             
  . الأول في الیونان، والثانیة في ولایة تكساس في الولایات المتحدة
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Incorporated: Encyclopedia Americana, Vol. 21, p. 534   
 .82الهجرة الفلسطینیة ،ص:عدوي  )4(
 .م15/5/1923فلسطین ،نقلاً عن جریدة  82الهجرة الفلسطینیة ،ص:عدوي  )5(
  .83ة، صالهجرة الفلسطینی: عدوي )3(
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  .كانت أسبوعیة أو شهریةأكانت تسیر بشكل منتظم وحسب لوائح زمنیة ثابتة سواء 

یـة ســفر ، نســتعرض كیفتقـل المهــاجرین إلـى العــالم الجدیـدوبعـد أن عرضــنا خطـوط النقــل التـي كانــت        

 ،الأوائـــلالمهـــاجرین هـــؤلاء أشـــارت المصـــادر إلـــى كیفیـــة ســـفر هــؤلاء المهـــاجرین عبـــر هـــذه الخطـــوط حیـــث 

والمشاق التي كانوا یتكبدونها سواء من وكلاء السفن أو مفتشـي السـلطات العثمانیـة الـذین كانـت تعهـد إلـیهم 

مـا كـانوا یتعرضـون لـه مـن اسـتغلال مـن  الدولة العثمانیة مراقبة الموانئ العربیة ومنـع المهـاجرین إلـى جانـب

سماســــرة المــــوانئ العربیــــة والأوروبیــــة خاصــــة فــــي بیــــروت ومرســــیلیا، إضــــافة إلــــى مخــــاطر الســــفر الشــــاق 

وربمــا مــا هــو أســوأ مــن ذلــك كلــه، الترقــب المرهــق، قبــل أن  والازدحــام اللإنســاني فــي عنــاء الدرجــة الثالثــة،

  )1(.یعرفوا ما إذا كانوا سیقبلون أو یرفضون

وتبــدأ الرحلــة الشــاقة حیــث ینتقــل المهــاجرون علــى ظهــور حمیــرهم أو ســیراً علــى الأقــدام إلــى مــوانئ       

لمســـاعدة المهـــاجرین علـــى قــــدر  ابیـــروت وحیفـــا ویافـــا وغیرهـــا، بهـــدف الإلتقـــاء بـــوكلاء الســـفن الـــذین مـــالو 

 – 30(التــي تــراوح ثمنهــا بــین ن تــذكرة الســفر یبتــأم مــاً الهجــرة الأتــراك وختا مــوظفيبرشــوة  اً دءالمســتطاع بــ

  )2(.أحد القوارب الذي سیوصلهم إلى السفینة التجاریة متندولاراً أمریكیاً ثم الركوب على )  50

وكان لا مفر من اضطرار المهاجر أن یدفع بالإضـافة إلـى مـوظفي الهجـرة العثمـانیین ثـلاث رشـوات        

  :هيإضافیة قبل وصوله للسفینة الراسیة في المیناء 

  .للمسئولین الذین یجمعون تذاكر السفر (*)نصف مجدیة -1

خمســون ســنتاً للمراقــب علــى القــارب الــذي یرســو فــي المینــاء مقابــل نقــل المهــاجر إلــى الســفینة التجاریــة  -2

  .ءخارج المینا

  )3(.خمسون سنتاً آخر للمراقب الذي یقف على سلم السفینة -3

ا المجــال لمــا ذكــره یوســف أبــو خــاطر فیمــا یتعلــق بتلاعــب عــرض فــي هــذنوقــد یكــون مــن المفیــد أن       

ر مواطنیــه مـن خطــورة الانســیاق حــذین بالمهـاجرین واســتنزافهم لمــا معهـم مــن نقــود حیـث یلالسماسـرة والمحتــا

عــن أحــوال  تمثلــوا حالــة لبنــاني مســكین مــلأ السماســرة والمحتــالون رأســه بخرافــات وأوهــامٍ "وراء هــؤلاء بقولــه 

،وحشـوا دماغـه بأباطیـل دفعتـه إلـى بیـع كـل مـا یملـك فـي أرض الـوطن لیقطـع ورقـة  ین إلیهاأمریكا والمهاجر 

ســـرتها سماحتـــى تتلاعـــب بـــه  ؛ذلـــك اللبنـــاني المســـكین إلـــى بیـــروت ومـــا كـــاد یهـــبط… ســـفر بالدرجـــة الثالثـــة

نزفون آخــر ثــم یســت ،وقبعــة یصــبح معهمــا كأحــد ممثلــي الروایــات الهزلیــة اً ،فیلبســونه لباســاً إفرنجیــ ومحتالوهــا

ون بــه علــى ظهــر إحــدى قــوأخیــراً یعز  وهــم جماعــة لا قلــب لهــم ولا شــفقة، رواء لمطــامعهم،افلــس فــي جیبــه 

                                                        
  Shoman: The Indomitable, p.24_29 13أدبنا وأدباؤنا، ص: ، صیدم21ص أمة من المهاجرین،: كندي )1(
  .126أمام ألسنة اللهب، ص: أورفلي )2(

 .90الهجرة الفلسطینیة ،ص:عدوي .عملة تركیة نسبة إلى السلطان العثماني عبد المجید بن عبد العزیز :مجدیة  (*)
  .127ألسنة اللهب، ص أمام: أورفلي )3(
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  )1(".البواخر إلى حیث ألقت

ولعـــل قصـــة مهـــاجر واحـــد تشـــكل فـــي تقـــدیر الباحـــث نموذجـــاً لمـــا كـــان یلقـــاه المهـــاجرون مـــن تلـــك 

  .المشاق والمتاعب

وأسرتها، لقد انساق والدها مع إقناعات سـوري متجـنس عـاد إلـى  ثلیزابیإعلیه تجربة  هدوهذا ما تش

  ".یمكنكم أن تجمعوا الذهب بالمجرفة"القریة وكان یقول لأبناء بلدته 

وكــان علینــا أن قریــة البتــرون اللبنانیــة كــان علینــا أن نركــب قــرب " :فــي مقابلــة معهــا ثفتقــول إلیزابیــ

 اســتعدوا، :وكــانوا یقولــون لنــا كــل لیلــة إلــى الســفینة،ننتظــر هنــاك حــوالي أســبوع كــي یأخــذنا مركــب شــراعي 

وعندئـذ قـرر والـدي أن یأخـذنا إلـى  ،وقـال والـدي لـه أخیـراً نحـن نضـیع مالنـا وكـان الخبـر كاذبـاً فـي كـل مـرة،

بیروت حیث كان یجب أن نلتقي بالآخرین كي نخبرهم بأننـا مغـادرون فوجـدنا أنهـم مضـوا جمیعـاً إلـى مینـاء 

ة عشـر مــیلاً حیــث انكشــف أمــرهم، أمـا بالنســبة لنــا فقــد اسـتقلینا فــي الغــداة مركبــة مــن جبیـل علــى بعــد خمســ

 فأنـذره الرجــال بــأن الآخــرین انكشــف أمــرهم، واشــتكى والـدي مــرة أخــرى مــن الســعر، بنـت جبیــل إلــى بیــروت،

وأخـــذنا الســـائق إلـــى حـــان فـــي  وبـــأن مـــن الأفضـــل لـــه أن یرضـــخ، وبـــأن الســـلطات تبحـــث عـــن المهـــاجرین،

ومـن بعـد وجـدنا أنفسـنا فـي بیـروت مـرة أخـرى  ا إلـى مصـر،ینأخذونا في طوافة إلى مركبنا ومضـ ثمت، بیرو 

وانكشـف أمـرهم  وسـمعنا أن الآخـرین تعرضـوا لعاصـفة شـدیدة، كأننا لم ننزل من السفینة وذهبنا إلى قبـرص،

  )2(."تقلوا من الشرطة التركیة في بیروتعمرة أخرى وا

یســتلمه سمســار جدیــد، وینزلــه فـــي ، أو مرســیلیا (GENOA) (*)فر إلــى جنــوةوعنــدما یصــل المســا        

 ةخان قذر، ولا یحمله إلى بـاخرة تنقلـه إلـى أمریكـا إلا حینمـا یفـرغ جیبـه مـن الفلـس الأخیـر، وفـي تلـك البـاخر 

مــن كــان یجــد علــى المرفــأ إنســانا  علــیهم القــدر بــالإغتراب، وكــان أســعدهم حظــاً  ىضــقیلتقــي بأمثالــه الــذین 

، أو یحمــل كتــاب توصــیة قدیصــینتظــره، أو إنســاناً یــتكلم العربیــة، فیــأنس بــه، أو یعــرف عنوانــاً لنســیب أو 

ه رصــیف شــفــي اللیلــة الأولــى، ومــن لــم یتــوفر لــه إحــدى هــذه الوســائل یكــون فرا ىو أیــؤمن لــه الطعــام والمــ

  )3(.الشارع، وطعامه الكسرة الباقیة من زاد السفر في جعبته

  (PROVIDENCE) (*)قــد تســتغرق ثلاثــة أشــهر تصــل الســفینة إلـى مینــاء بروفیــدنسوبعـد رحلــة قاســیة 

  . )1((**)رود أیلندفي جزیرة 

                                                        
  .730، ص) م1924 أیلول، 9بیروت ، ع(المهاجرة وأضرارها، مجلة المشرق،: أبو خاطر، یوسف )1(
المغتربـون، تجربـة، : نـاف: ، ینظـر)م1962حزیـران (لیزابیث في نورت واین فـي إنـدیانا، إمع  ألیكسانافمقابلة شخصیة،  )2(

  .109ص
  .399، ص1موسوعة، م: البعلبكي .مرسیلیا، أهم موانئ البحر المتوسط بعد مرفأ إیطالي على خلیج جنوة: جنوة (*)

  .23، ص)م1964بیروت، (ذكرى الهجرة، : ون، توفیقضغ )3(
   Incorporated: Encyclopedia Americana, Vol. 22, p. 705.اصمة ولایة رود أیلند الأمریكیةع: بروفیدنس (*)

 . 551، ص1موسوعة، م: البعلبكي. ي من الولایات المتحدةولایة في الجزء الشمال: رود أیلند (**)
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ــــال          وفــــي روایــــة ســــاخرة عــــن تجــــارب نــــازحین ســــوریین یمــــزج الكاتــــب العربــــي أمــــین الریحــــاني الخی

تــي هــي أشــهر المرافــئ شــراك المنصــوبة للنــازحین الغــافلین فــي مرســیلیة البالحقیقــة، كــي یصــف بإیجــاز الأ

ـــة ـــد، یغـــادران بیـــروت قاصـــدین . الأوروبی الشـــواطئ "إن المســـافرین فـــي القصـــة، شـــكیب الكاتـــب ورفیقـــه خال

  )2(.محشورین كالقطیع على سطح المركب.. المفروشة بالذهب لفردوس العالم

… إلا بــأنهم وفــي مرســیلیة صــدمهما بقســوة النصــابون الــذین لا یختلفــون عــن المــراكبین فــي بیــروت "       

إن هؤلاء السماسرة، مثلهم مثـل خفافشـة مفترسـة، یحومـون حـول النـازح، . یوشون لغتهم العربیة بلكنة فرنسیة

ن النـــازح یؤخـــذ مـــن البـــاخرة إلـــى تـــاجر إ… وتكـــون الحیلـــة قـــد اكتملـــت قبـــل أن یفـــتح محفظتـــه للمـــرة الرابعـــة

ن یرتــدي بذلــة أطــاء رأســه القرمــزي، و للملابــس الرخیصــة حیــث یطلــب منــه أن یخلــع ســرواله الفضــفاض، وغ

افــتح محفظتــك، ومــن تــاجر الملابــس : نهایــة الفصــل الأول: مــن القمــاش الخشــن، وقبعــة مــن اللبــاد الشــائك

حیث یحتفظ به طوال أسبوعین، وأحیانـاً طـوال شـهر كامـل، بحجـة أنـه لابـد مـن یؤخذ إلى النزل .. الرخیصة

إلـى عمیـل السـفر، حیـث یؤمنـون ي،  افتح محفظتـك، ومـن النـزل نهایة الفصل الثان: انتظار الباخرة الأفضل

افــــتح : نهایــــة الفصــــل الثالــــث: لــــه تــــذكرة بالدرجــــة الثالثــــة علــــى ســــفینة مــــن الدرجــــة الرابعــــة عبــــر الأطلســــي

والآن، وقــــد … والآن وقــــد أصــــبحت المحفظــــة فارغــــة تقریبــــاً، یســــمح للنــــازح المســــكین بالمغــــادرة. محفظتــــك

یكف الخفافشة المفترسـون عـن الحومـان حولـه، ویغلـق بـاب النـزل … ائس فارغة أصبحت محفظة النازح الب

  )3( .إنه یترك لیموت جوعاً على الشواطئ الغربیة للبحر الأبیض المتوسط. القذر في وجهه

إن الســـفر إلـــى أمریكـــة هـــو درب .. "ویفلـــت علـــیهم شـــكیب، مـــن قفـــص مخیلتـــه، ضـــباع ســـخریته …       

فـي نیویـورك، هـي المحطـات  ازح؛ ومرفأ بیروت، والنـزل القـذرة فـي مرسـیلیا، ورود أیلنـدالآلام بالنسبة إلى الن

تمــر إلــى فــردوس  لــن وإذا لــم تصــلب آمالــك عنــد المحطــة الثالثــة والأخیــرة، فإنــك. الــدرب االــثلاث علــى هــذ

  )4( .أحلامك

حیة افـتح محفظتــك، یباشـر البـارعون الفصــل الرابـع لمسـر … مزیــد مـن الـذهب حوحـین یكـون لـدى النـاز       

ویفـتح النـازح محفظتـه للمـرة  بـدلاً مـن أن تبـدأ فـي نیویـورك كبـائع متجـول، لمـاذا لا تبـدأ كتـاجر؟: فیقولون له

ســبحات صــلاة، ك ،صــنادیق قلیلـة مــن الزینــات الصـغیرةالرابعـة فــي مكتــب صـناعي فرنســي مــا، حیـث یبتــاع 

وأنـه . وعة فیما یزعم في الأراضـي المقدسـةوجمیعها مصن –وصلبان ومجوهرات، وحلي رخیصة، وما شابه 

  )2(.لیجلب هذه الأشیاء معه على اعتبارها البضاعة التي سوف یتاجر بها

للحصــول علــى تأشــیرة الــدخول  لـم یكــن علــى المهــاجرین فـي ذلــك الوقــت أن یمــلأوا اســتمارات أو طلبـاً       

                                                                                                                                                                             
  .30نا وأدباؤنا، صبدأ: ، صیدم492أمریكا الشمالیة، ص المغتربون في: طعمة، )1(
)2( Rehani , Ameen : the Book of Khalid (New york , 1911) , P . 28 . 
)3( Rehani, Ameen: The Book of Khalid, , p.28  
)4( Rehani: The Book of Khalid. P.29  

)2( Rehani: The Book of Khalid, p.30  
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وبعــد              )2(.ء تــذاكر ســفر أو جـوازات ســفر أو كشــف طبــي ، كــل مــا كــانوا یحتــاجون إلیــه هــو شــرا

وصــولهم إلــى جزیــرة رود أیلانــد یـــتم عــرض المهــاجرین الجــدد علــى مجموعـــة مــن الأطبــاء حیــث كــان یـــتم 

  .رفض المرضى المصابین بمرض التراخوما 

رســـالة إلــى خالـــه أبــو یوســـف فــي بیـــر فــي إلیـــاس نقوفــوري وهــذا مــا أكـــده شــاهد عیـــان حیــث یقـــول         

ســلیمان وحنــا كمــا  ،وقلطنــا فــي غیــر مركــب ع نیویــورك… ن ولاد بلــدنا طلعــت أنــا ویعقــوب مــ… " :  زیــت

إن  شأمریكـا، لــی هكـذا  مــن خـرم الإبـرة عمـرهم بخشــو  هكـذا  هـم فـي لیفربـول، وإن كــان الجمـل بمـرق 

  )3(."عیونهم فیها حرارة قویة

نعتـــه إدارة الهجـــرة مـــن الـــدخول بســـبب ومـــن الروایـــات التـــي تـــذكر بصـــدد ذلـــك أن مهـــاجراً لبنانیـــا م       

وأعادتــه إلــى بــلاده إلا أنــه لــم یلبــث أن عــاد مــرة أخــرى فــي عــام  )م1908(إصــابته بــذلك المــرض فــي عــام 

  )4(.)م1913(

 (*)فـي سـیرته الذاتیـة إلـى تـدخل الـرئیس الأمریكـي تیـودور روزفلـت" ورهـجـورج "كمـا أشـار السـناتور        

(THEODORE ROOSEVELT)  ًلــدى إدارة الهجــرة لكــي تســمح لطفلــین ســوریین منعتهمــا  شخصــیا

راخومـا، بینمـا تباهها فـي إصـابتهما بمـرض التمن دخول الـبلاد لاشـ رود أیلاند السلطات الصحیة في جزیرة 

 (**)بولایــة ماساشوســـتس (WORCESTER)وورشســتر ســمحت لأمهمــا بالــدخول لكـــي تلحــق بزوجهــا فـــي

(MASSACHUSETTS)  أنه حینما علـم بـذلك أسـرع بإرسـال برقیـة إلـى  ورهه السناتور ، وطبقاً لما ذكر

بالســماح للطفلــین باللحــاق بأبویهمــا، وفــي أثنــاء زیــارة روز فلــت لمدینــة  اً الــرئیس روز فلــت الــذي أصــدر أمــر 

أنهمـــا لـــم یكونـــا مصـــابین  أتضـــحعـــدة قـــدم لـــه عمـــدة المدینـــة الطفلـــین اللـــذین  ســـنواتلبعـــد ذلـــك  شســـترر وو 

الـــذي أصـــاب أعینهمـــا نتیجـــة الرحلـــة الشـــاقة التـــي تعرضـــوا فـــي خلالهـــا لـــوهج  الـــورممـــا جـــاء ،وإن بالتراخومـــا

  )1(.الشمس الشدید خلال عبورها للمحیط الأطلنطي

ـــذین رفضـــوا الـــدخول لجـــ         ـــذكر أن بعـــض المهـــاجرین العـــرب ال ـــة مثـــل أویجـــدر بال وا إلـــى مـــوانئ بدیل

                                                        
 .  28، ص ) م1991بیر زیت ، ( المهجریون ، : علوش ، موسى  )2(
بیر زیت ، دار علوش للنشر ، ( قصص شعبیة فلسطینیة ، ترجمة موسى علوش ، : شمت ، هانس وبول كالة  )3(

 . 203، ص) 1995
)4( Saliba: Emigration, p.39  

، نـــال جـــائزة نوبـــل للســـلام عـــام )م1909 -1901(هـــو الـــرئیس الســـادس والعشـــرین للولایـــات المتحـــدة : تیـــودور روزفلـــت (*)

  .842، ص2موسوعة، ج: كیالي. لتوسطه في إنهاء الحرب الروسیة الیابانیة) م1906(
. ، عاصـــمتها مدینـــة بوســــطنالأطلســـي إحـــدى الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة فـــي الشـــمال الشـــرقي علـــى: ماساشوســـتس (**)

Incorporated: Encyclopedia Americana, Vol. 18, p. 448  
 ,George Hoar: Autobiography of seventy years, Vol. II، نقـلاً عـن 140العـرب فـي أمریكـا، ص: قاسـم )1(

p.296-299  
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وغیرهـــــا، حیـــــث  (PHILADELPHIA) (**)اوبوســـــطن وفیلادلفیــــ (NEWORLEANS) (*)نیوأورلیــــانز

كــــان تطبیــــق أنظمــــة الهجــــرة ضــــعیفاً، وأن آخــــرین أیضــــاً قــــد شــــقوا طــــریقهم عبــــر مــــوانئ كاریبیــــة وكندیــــة 

  )1(.ومكسیكیة، وغالباً ما تستغرق الرحلة شهوراً ولكن الدخول كان مؤكداً بصورة عامة

لقـد ركبـت البحـر وطفلـي : "هـا، حیـث تقـولین وخمسـین سـنة مـن محنتتوتروي غندورة قصتها بعد اثن        

بــین ذراعــي مــع أحــد عشــر مــن أبنــاء بلــدتي ومعظمهـــم أقــارب لــي كــي ألحــق بزوجــي الــذي یعمــل وقتـــذاك 

وكــان المســئول عنــا ابــن عمــي، وحــین رفضــت زوجتــه وأختــه (NABRASKA) (***)بالجوالــة فــي نبراســكا

العـالم  ننـا درنـاإ :قائلـةً مكسـیك، وتـذكر غنـدورة بسبب التراخوما، قـرر أن یسـلك بنـا الطریـق مـن جدیـد عبـر ال

الا فـي أمریكـا الوسـطى اجتزنـا نهـراً علـى تیمـطول ستة أشـهر وذهبنـا إلـى البرازیـل وتوقفنـا فـي بوتوریكـو وغوا

ظهـور الثیـران، ومشـینا عبـر جبـال وغابـات، وكـان مكســیكي یقودنـا، لقـد قاسـینا وكنـا مـذعورین طـوال الوقــت 

فـي المكسـیك، حیـث اسـتقبلنا زوجـي ولكننـا لـم " ولاریـدنویفـو "یوان ما، ووصـلنا أخیـراً خشیة أن یقفز علینا ح

واســتقبلنا  (ELPASO) (****)إلـى إلباســو نسـتطع أن نجتــاز الحـدود بســبب التراخومـا، وعندئــذ اسـتقلینا قفــاراً 

  )2(".هنا وعبرنا

خـرى الولایـات المتحـدة بطریقـة غیـر أما وردة فلم تكن تجربتها قاسیة مثل غنـدورة، فقـد دخلـت هـي الأ       

قانونیة، وكان عمرها آنذاك اثنتا عشرة سنة حیث فصلت عـن والـدیها وأخیهـا فـي نیویـورك بسـبب التراخومـا، 

نة متجهـة إلـى ـضـت شـهور عدیـدة قبـل أن یركبـوا سفیـقونقلت إلى میناء مرسـیلیا مـع أربعـة شـبان آخـرین، وان

 CEDAR) (*)د رتـــب أبواهمـــا فـــي ســـیدار رابیـــدزـلوا، وقــــیصـــ بل أنـرى قــــهور عدیـــدة أخــــالمكســـیك، وشـــ

RAPIDS)  التـي هـي غایتهـا مــن أجـل سـفرها، وعمـلا مــن أجـل اللحـاق بهمـا فاســتأجرا سـوریین یبـدو أنهمــا

كـــي یلتقیـــا الشـــباب فـــي المكســـیك، ویعبـــرا بهـــم الحـــدود  -أصـــبحا خبیـــرین فـــي ترتیـــب مثـــل هـــذه الـــدخولات

  )3(.المكسیكیة

                                                        
  .مدینة أمریكیة على المسیسیبي، عاصمة ولایة لویزیانا: نیوأورلیانز (*)

Incorporated: Encyclopedia Americana, Vol. 20, p.220   
  .مدینة أمیركیة في بنسلفانیا، مركز ثقافي وصناعي وتجار ومالي هام: فیلادلفیا (**)

Incorporated: Encyclopedia Americana, Vol. 21, p. 861  
  .130أمام ألسنة اللهب، ص: أورفلي )1(

  .لأمریكیة في الوسط، جنوبي داكوتا الجنوبیة عاصمتها لنكولنإحدى الولایات المتحدة ا: نبراسكا (***)

  .1201، ص2موسوعة، م: البعلبكي
  Incorporated: Encyclopedia Americana, Vol. 10, p. 259.مدینة أمیركیة في تكساس: إلباسو (****)

)2( Saliba: Emigration, p.39  

  Incorporated: Encyclopedia Americana, vol. 6, p. 714.مدینة أمیركیة في إیووا: رابیدزسیدار  (*)
المغتربــــون ،تجربــــة الهجــــرة : نــــاف: ، ینظـــر)م1962نیســــان (، أنجلــــوسمــــع وردة فـــي لــــوس  ألیكســــانافمقابلـــة أجرتهــــا  )3(

  .116ص،
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الإمبراطوریـــة العثمانیـــة  مـــنأن معظـــم القـــادمین  رود أیلانـــدفـــي ك مكتـــب الهجـــرة والتجـــنس وحـــین أدر       

 ویــذكر ،ن المهــاجرین العــرب الشــيء الكثیــرعــیتكلمــون العربیــة، اســتأجر مترجمــاً عربیــاً، الأمــر الــذي خفــف 

  الولایات بأسرته إلى ابن الدكتور جوزیف عربیلي الذي جاء" ينجیب عربیل"أن أول مترجم هو 

وقــــد ظـــــل نجیــــب طــــوال ســــنوات یرشـــــد  ،،واســــتقر فــــي نیویــــورك)م1878(المتحــــدة كمــــا ذكــــر ســــابقاً عـــــام 

  تحمل اراتطفي ق عهمض، فیجیب عن أسئلتهم ویواسیهم وینصحهم، وعند الضرورة كان یالمهاجرین

شــغوفاً كــان معینــاً  فقــد النــاس باســمه بكــل احتــرام، یــذكرهلاصــقات غــایتهم، لقــد كــان المتــرجم الوحیــد الــذي  

  )1(.بالمهاجرین

أنـه تـم توجیـه " :ویروي عبد الحمید شومان كیف تمـت مقابلتـه فـي مكتـب الهجـرة والتجـنس حیـث یقـول      

، وجــه إلیــه أســئلة اً مســلم همســئول الهجــرة بأنــ علــم مجموعــة مــن الأســئلة عــن اســمه وعمــره ودیانتــه، وعنــدما

  "تتعلق بالزواج كم زوجة لك؟ وهل تؤید تعدد الزوجات؟

ـــ      ـــهویعلّ ـــد علـــى هـــذه الأســـئلة بقول ین دوا كـــل حســـنات الـــكـــن أســـئلتهم ســـخیفة، لمـــاذا تر إ" :ق عبـــد الحمی

  !؟الإسلامي، وركزوا على هذه المسألة فقط

عـن االله الواحـد، عـن  يألونسـهناك أشیاء كثیرة فـي الإسـلام، أهـم بكثیـر مـن تعـدد الزوجـات، لمـاذا لـم ی     

ثــم  !؟.…عــن شــرب الخمــر وأكــل لحــم الخنزیــر وعــن تحــریم القمــار … م الصــلاة، عــن الزكــاة، عــن الصــیا

مــن المهـاجرین یكونــون متـزوجین فــي بلادهــم  كثیـراً م یســألون السـؤال نفســه للجمیــع لأن هـیسـتطرد الحــدیث، 

الأم، ثــم حــین یــأتون إلــى هــذه الــبلاد دون زوجــاتهم یختــارون زوجــات أمریكیــات؟ وبعــد جمــع الثــروة یتركــون 

  )2(."ویعودون إلى بلادهم زوجاتهم هنا

وعبّــر جــودة قســیس فــي رســالة لأحــد أصــدقائه عــن مشــاهداته وانطباعاتــه الأولــى عنــدما وطــأت قــدماه      

من مغرب المسكونة، ومن أطـراف سـواحل بـلاد الهنـود، ومـن جنـب سـاكینها " :أرض الولایات المتحدة، فقال

  )3(…توحشین أهدیك عاطر تحیاتيمشلحین ورجالها خرفانین ونسائها طربانیین وشعوبها م

  .یستقلون القطارات في طریقهم إلى غایاتهمرود أیلاند وبعد الخروج من جزیرة 

                                                        
  .118، صالهجرة المغتربون، تجربة: ناف)1(
)2(. Shoman: Indomitable, p.34- 35  
  . 4، ص)م1991ر زیت، بی(المهجربون، : علوش، موسى)3(
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  موقف الدولة العثمانیة من الهجرة: المبحث الثالث 

بتســییر دوریــات  ،قیودهــا علــى الســفر شــددتالهجــرة فــي الدولــة العثمانیــة، محظــورة رســمیاً، فقــد  كانــت      

لى الطرقات المؤدیة إلى المرافئ وفي المـوانئ نفسـها، وطالبـت المسـافرین أن یـدفعوا كفـالات، من الشرطة ع

حیــث كــان التجــار الســوریون یســافرون باســتمرار إلــى مصــر مــن أجــل أعمــالهم، لكــنهم أصــبحوا یســتخدمون 

  )1(.مرافئها من أجل الإفلات بصورة غیر قانونیة إلى العالم الجدید

 26(ومـــؤرخ فـــي ) 762(یحمـــل رقـــم قیـــداً  حلـــة اللبنانیـــةز ســـاناف مـــن ســـجلات مدنیـــة ولقــد أوردت ألیك      

) دولار 500حــوالي (یكفــل خلیــل عبیــد عیســى لقــاء مائــة لیــرة عثمانیــة "یــنص علــى ) م1888كــانون الأول 

إلیــاس حبیــب معكــرون وأخــاه ســلیم البــالغ الثانیــة عشــرة مــن العمــر، لقــد تقــدما بطلــب الإذن لهمــا للســفر إلــى 

خلیــل (وهــو . وأن الكفیــل یكفلهمــا ضــد مغــادرة مصــر إلــى أي بلــد أوروبــي أو إلــى أمریكــة. ر لأعمالهمــامصــ

رق المكفـولین للقـانون، وهـو یتعـرض فیمـا عـدا خـسـوف یـدفع المبلـغ الـذي تطلبـه الحكومـة فـي حـال ) عیسى

  )2(".ذلك بضمان عودتهما إلى البلاد

أن والــدها وهــو رجــل كفیــل، قــد ســافر مــرات عدیــدة "اناف وقــد روت زوجــة فرانــك فــي مقابلــة مــع ألیكســ      

  )3(."عند منعطف القرن إلى الولایات المتحدة لیجمع مثل هذه الدیون أو یعید المتخلف إلى الوطن

لكـن القیــود العثمانیــة كانــت ســیئة التطبیــق، وتبـین أنهــا لا تشــكل أي رادع للمهــاجرین العــازمین، وكــان       

عنـدما یعـودون مــن  الكفـالات وخسـروها قـد فكـروا بـأن عقوبـة الكفالـة كانـت لهـم اسـتثمارٌ الأقلیـة الـذین قـدموا 

مــن  یروغــوا، ووجــد الغالبیــة وســائل أخــرى كــي ، وكــان معظــم المهــاجرین لا یعــودون، هــذا إذا عــادوااأمریكــ

ومــن بعــد الأنظمــة، حیــث ســلموا أنفســهم لعمــلاء تــذاكر الســفر الــذین كــانوا یرشــون الشــرطة التركیــة بســهولة، 

  )4(.المهاجرین تحت جنح الظلام إلى سفن دولیة راسیة بعیداً عن سواحل سوریا ینقلون واكان

  

  

  

  

  

  

                                                        
  .13أدبنا وأدباؤنا، ص: صیدم، جورج )1(
  .93، صالهجرة المغتربون، تجربة: ناف)2(
، الهجـرةالمغتربـون، تجربـة : نـاف:، ینظـر)م1980(ر رابیـدز، حزیـران مـع زوجـة فرانـك فـي سـیدا ألیكسانافمقابلة أجرتها  )3(

  .94ص
  .94ص ،الهجرةالمغتربون، تجربة :ناف )4(
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ویمكـــن القـــول أن الدولـــة العثمانیـــة كانـــت حریصـــة علـــى منـــع الهجـــرة لأنهـــا بحاجـــة إلـــى أبنائهـــا خاصـــة فـــي 

و  ،تســعى جاهــدة لتمزیقهــاعلیهــا والتــي الظــروف الصــعبة التــي تمــر بهــا حیــث تكالبــت الــدول الاســتعماریة 

مـن المهـاجرین النصـارى  ةعـن هجـرة النصـارى والـدلیل علـى ذلـك الأعـداد الهائلـ طـرفلكنهـا كانـت تغـض ال

وممــا یؤكــد وجهــة نظــر الباحــث مــا ذكــره  ،متحــدة وغیرهــا مــن المــوانئ العربیــةالــذین وصــلوا إلــى الولایــات ال

، لینجـوا مـن دعـوى و هاجر جمیـع النصـارى مـن الشـامن لبأن العمال العثمانیین كانوا یودو "محمد كرد على 

  )1(. "أوروبا في حمایة الأقلیة

  

                                                        
 271،ص4خطط الشام ،ج: علي ، محمد كرد  )1(
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  على بلاد الشام آثار الهجرة: المبحث الرابع 

اب والمفكـرین السـوریین الكتـّ بعـض قـد أثـار ةإن تدفق الهجـرة السـوریة إلـى الولایـات المتحـدة الأمریكیـ       

بینمــا نــادى  ،فقــد ســكانهالتعــرض لــه بــلاد الشــام مــن تــدهور نتیجــة الــذین حــاولوا التركیــز مــع مــا یمكــن أن ت

الكثیرون بأنه یتحتم على الحكومة العثمانیة قبل قفل باب الهجرة أن تعمـل مـن الناحیـة المادیـة علـى تسـهیل 

  )1( .المشروعات الاقتصادیة وإنشاء سبل للمواصلات واستثمار ثروة البلاد حتى یجد الناس مرتزقاً لهم

ومــن الناحیــة الأدبیــة ینبغــي أن تعمــل علــى ضــبط الأمــن و إقامــة العــدل و نشــر المســاواة، إذ أن ذلــك       

لا یمنع الناس فقط من الهجرة بل یعید إلى الأوطان العدد الأكبر من الذین نزحوا منها فینفعـون بلادهـم بمـا 

   )2(.اكتسبوه في الخارج من الخبرة و المعارف والثروة

لـوف، وبیـنهم التـاجر كثیرون إلى الاهتمـام بالمهـاجرین فـي مهـاجرهم وهـم یبلغـون مئـات الأال نبهكذلك       

والطبیــب والمحــامي والصــانع والمــزارع والمؤلــف والمختــرع، وبــذلك یمكــن اعتبــارهم قــوة عظیمــة یحــق للدولــة 

وذلـك بالالتفـات العثمانیة أن تفاخر بهم، ومن ثم یتعین علیها أن تحسن علاقاتها بهم، ولـو بعـدت المسـافة، 

ون دإلــیهم، وتعیــین قناصــل ووكــلاء سیاســیین ینظــرون فــي أحــوالهم ویوثقــون رابطــتهم القومیــة والوطنیــة ویــذو 

  )3(.عن حقوقهم

  أضرار الهجرة: أولاً 

حــرص الكثیــر مــن الكتــّاب علــى تنبیــه الشــباب بمســاوئ الهجــرة وأضــرارها، ففــي محاضــرة ألقاهــا یوســف      

أكـد فیهـا أن كسـب " المهـاجرة وأضـرارها"یس یوسـف المارونیـة فـي بیـروت بعنـوان أبو خاطر فـي جمعیـة القـد

المال لیس هینا بقدر ما یتوهم الكثیـرون بـل أن دون بلـوغ المهـاجر إلـى نیـل قوتـه الضـروري فـي دیـار بعیـدة 

 نائیة، مصاعب ومتاعب تخور أمامها الهمم وتیئس النفوس وتضمحل العـزائم، إذ یجـد المهـاجر نفسـه تحـت

قوانین صـارمة ونظامـات قاسـیة یجـب علیـه التقیـد بهـا، وقـد یكـون حقیقـة أن هنـاك فئـة نجحـت، ولكـن هنـاك 

  ".ألوفاً مؤلفة من الذین ذهبوا ضحایا مطامعهم

ویضــرب یوســف أبــو خــاطر كثیــراً مــن الأمثلــة علــى ذلــك، فهنــاك علــى حــد قولــه آبــاء یبیعــون كــل مــا        

بنسـائهم وصـغارهم، وهنـاك عـائلات بأسـرها تنـزح مـن لبنـان إلـى دیـار یملكون فـي أرض الـوطن و یهـاجرون 

  )4(. الغربة ولا یحسب أربابها لحوادث الأیام حساباً، وإنما وضعوا نصب أعینهم أن السعادة في المهاجرة

د علـــى أنـــه یتعـــین علـــى اللبنـــانیین أن یبعـــدوا عـــن أفكـــارهم شـــبح المهـــاجرة الرهیبـــة خاصـــة وأن میـــدان ویشـــدّ 

                                                        
  .447، ص)م1910، یولیو 10ج ،1القاهرة،س(تاریخ المهاجرة وأسبابها، مجلة الزهور،: حلوة، بطرس )1(
 . 447، ص ن.م )2(
 .448ص،  ن.م )3(
  .732 -730، ص)م1924أیلول ،  9عبیروت ،(المهاجرة وأضرارها، مجلة المشرق، : أبو خاطر، یوسف )4(
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أخـذ یحـل فـرت الـبلاد مـن مسـاكنها و أخذ ینفتح في لبنان، وأن المهاجرة أصبحت خطراً وطنیـاً حیـث أقالعمل 

وأن الــبلاد فــي حاجــة إلــى رءوس أمــوال المهــاجرین وعقــولهم . محلهــم خلــیط مــن شــعوب الأرض ومتشــردیها

ة العثمانیــة، فقــد وخبــرتهم، ومعــارفهم وإخلاصــهم وأنــه إذا كــان للبنــانیین عــذر مشــروع فــي الهجــرة زمــن الدولــ

زال هــذا القــدر بــزوال الأســباب، وأصــبح مــن الواجــب علــى المهــاجرین أن یلبــوا نــداء الــوطن الــذي یناشــدهم 

  )1(.العودة إلى أحضانه

على أن یوسف أبو خاطر قد أغفل سبباً هامـا، كـان لا یـزال یـدفع إلـى الهجـرة حتـى بعـد زوال الدولـة        

وع سوریا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي مـن أزمـات اقتصـادیة، ومـا اتجهـت العثمانیة، وهو ما ترتب على وق

إلیه السلطات الفرنسیة بعد ذلك من تشجیع المستثمرین الفرنسیین على حساب الـوطنیین اللبنـانیین ممـا كـان 

  )2(.دافعاً للكثیرین منهم على الهجرة

ـــدو أن أبـــا خـــاطر لـــم یلبـــث أن تفطـــن إلـــى تلـــك الحقیقـــة         حیـــث نـــادى بضـــرورة عـــلاج الأوضـــاع ویب

المتردیـــة، وذلــك بإلغـــاء شــركات الاحتكـــار والــدیون العمومیـــة وتحســین حـــالات الطــرق وصـــیانة ة الاقتصــادی

الأمــن وتشــجیع الاصــطیاف، وإنشــاء المشــاریع الكبــرى فــي الــري والكهربــاء والســكك الحدیدیــة خاصــة ســكة 

إلـــى أكبــر المنـــافع للتجـــارة والاقتصــاد، إلـــى جانـــب  التــي یمكـــن فـــي رأیــه أن تـــؤدي". نـــاقورة-طـــرابلس"حدیــد 

  )3(.تشجیع الزراعة و تسهیل المواصلات الجمركیة بین لبنان وبلاد الأناضول

  :التالیةى أضرار المهاجرة في النقاط نوقد لخص الخورى یوسف العمشی

تصــبح أراضــینا لــة، بحیــث لا یمــر علینــا ســنون قلائــل إلا و اإهمــال الأراضــي التــي تشــكو مــن قلــة العم -1

  .ومساكننا مأوى للشیوخ والعجز (**)والقتاد(*)منبتاً للحسك

ـــدي، التـــي تضـــاعف بالبعـــاد والفـــراق لا ســـنة بـــل  -2 الإضـــرار بالنســـل و تربیـــة الأولاد، وفقـــدان الحنـــو الوال

  .سنین

  .ابقاً ومعاشرة ذوي الطبقة السافلة ونقل أمراض شتى لم یعرفها اللبنانیون س ءالتخلق بأخلاق السو  -3

  )4(.الآداب معاً رة للدین و ما یأتیه المهاجرون من الأعمال المغای -4

عـن أضـرار الهجـرة، فـإن الهجـرة نقلـت العناصـر الشـابة المنتجـة، وتركـت الأطفـال  ينإضافة لما قاله العمشی

ذ والمسـنین، ویـذكر نجیــب صـلیبا أنــه كانـت قریــة شـهیرة فــي جبـل لبنــان تسـمى بیــت الشـباب لــم تلبـث أن أخــ

                                                        
  .736 -735المهاجرة، ص: اطرأبو خ )1(
  .134العرب في أمریكا، ص: قاسم، جمال )2(
  .191 -190، ص)م1970، 3دمشق، دار الفكر، ط(، 1النثر المهجري، ج: الأشتر، عبد الكریم )3(

  .133المنجد في اللغة والإعلام، ص. نبات شائك:  الحسك (*)
  .608والإعلام، ص المنجد في اللغة. شجر  صلب له شوك كالإبر: القتاد (**)

  .349 -334، ص)م1911، أیار 5عوت،بیر (المهاجرة منافعها ومضارها، مجلة المشرق، : العمشیني، یوسف )4(
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  )1(.الناس یطلقون علیها بیت العجائز نظراً لكثرة هجرة الشباب من أبنائها

  :وعلى سكانها في الأمور التالیة وقد لخص موسى علوش، آثار الهجرة على مدینة بیر زیت،        

بــاع قســم مــن الســكان أرضــه، أو قســم منهــا أو رهنهــا مــن أجــل الســفر، كمــا بــاع قســم آخــر مــن الســكان  -1

  .قسماً منها أو رهنها من أجل العودة بسبب عدم نجاحه في المهجر أرضه أو

  .ازدیاد الفارق الطبقي بین الفقیر الذي باع أرضه، والغني الذي اشترى -2

حــدث نقــص فــي الأیــدي العاملــة فــي بیــر زیــت، أدى إلــى الاعتمــاد علــى الســكان مــن القــرى المجـــاورة  -3

  .اعتماداً كلیاً 

بلدة خراباً، كما أن جزءاً كبیراً من أراضي بیر زیـت، ظـل مشـاعاً، بسـبب عـدم أصبح جزء من أراضي ال -4

  .القدرة على تقسیمه بین الورثة

أضــعفت الهجــرة فــي نفــوس الســكان، مبــدأ التمســك بــالأرض، والحفــاظ علیهــا فــي ظــل ظــروف مســتجدة،  -5

  )2(.وأدت إلى عزوف السكان عن الزراعة

ملــة فــي بــلاد الشـام بســبب الهجــرة آثــار خطیــرة علــى صــناعات النســیج كـذلك كــان لفقــدان الأیــدي العا       

الیدویـة خاصــة فـي جبــل لبنـان، وكــذلك علـى الزراعــة فقـد أهملــت المـدرجات التــي بناهـا الفلاحــون اللبنــانیون 

  )4(.ولولا هجرة الأیدي العاملة لساعدت في نجاح البلاد وإنماء عظمتها وثروتها)3(للمحافظة على أراضیهم

عتبر الهجرة السبب الرئیس فـي تـدهور الزراعـة وحـدد المنـاطق اما أكده محمد كرد على حیث ا وهذ        

  )5(.والخلیل(***)مونقلو (**)والعلویین(*)راً وهي جبل لبنان وعاملضر الأكثر ت

ن ســكان البیــوت إ:"أضــرار الهجــرة مــن الناحیــة الاجتماعیــة، قــائلاً علــى  محمــد كــرد علــي أیضــاً ركــز و        

لتي هاجر أصحابها وعائلوها، وكثرة البنات غیر المتزوجـات فـي لبنـان سـببه هجـرة الشـبان، وزواج بعضـهم ا

 والــذهبأن الــبلاد فــي أشــد الحاجــة لأیــدي أبنائهــا العــاملین، وأن الغنــى "كــذلك أكــد علــى  ،"مــن الأمریكیــات

  )1( ."یجدر ألا یجذب الشباب بهذا القدر الكبیر عااللمّ 

 ،ى أن المعارضین للهجـرة، فضـلوا بقـاء الأیـدي العاملـة للعمـل و النهـوض بـالبلاد لا خارجـهوهكذا نر        

                                                        
)1( Saliba: Emigration, p.39  
  .19علوش، المهجریون، ص )2(
)3( Saliba: Emigration, p. 79- 80  
  .103، ص)م1919القاهرة، دار المعارف، (لبنان بعد الحرب، ترجمة فرید حبیش : أوغست، أدیب باشا )4(

 . 363المنجد في اللغة والإعلام ،ص. كتلة جبلیة كلسیة جرداء في لبنان الجنوبي:عامل  (*)
 . 377المنجد في اللغة والإعلام ،ص. سلسلة جبلیة في غرب سوریا:العلویین  (**)

 .442علام ،صالمنجد في اللغة والإ. بلدة لبنانیة بضاحیة طرابلس :قلمون  (***)
 154، ص 4خطط الشام ، ج: ،محمد كرد علي )5(
 .36، ص)م1923، 2ت، طو بیر ( ،الغرب ئبغرا: كرد علي، محمد )1(
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ولعـل ممــا تجــدر الإشــارة إلیــه أن الــدعاوى التــي ظهــرت فـي الســنوات الأولــى مــن القــرن العشــرین للكــف عــن 

الــدعاوى الهجـرة، لــم تقتصــر علــى الكتــّاب العــرب فــي الأوطــان التــي نــزح منهــا المهــاجرون، بــل ظهــرت تلــك 

" ولـیم كاتسـفلیس"أیضاً بین كتاب ومفكري المهجر أنفسهم، الذین ألحوا على ضرورة الكف عن الهجـرة فهـذا 

أهلــك ولا "قــال لــه بعنــوان یؤیــد فكــرة رجـوع المهــاجرین إلــى أوطــانهم، حیــث ذكـر فــي م _أحـد أدبــاء المهجــر_

ارة عظیمــة، قــد لا تعوضــها الأیــام، أنــا مــن الــذین یعتقــدون أن الــوطن خســر بنــزوح أبنائــه عنــه خســ" "تهلــك

ن عـفالمال الذي أرسله المهاجرون والدور التي بنوهـا أو بناهـا أهلـوهم فـي قـرى سـوریا ولبنـان لا تغنـي فتـیلاً 

    )2( ؟الأیدي العاملة والعقول المفكرة والثروات الكامنة في أفراد المهاجرین ومجموعهم

مقالاتـه وقصصـه علـى ضـرورة الكـف عـن المهـاجرة وصـور وقد ألح میخائیـل نعیمـة فـي كثیـر مـن          

" خطــار"حــال المهــاجرین الــذین أضــاعوا ســعادتهم فــي التیــه، ومجــد الأرض تمجیــداً حــاراً، یقــول علــى لســان 

فیصف ماضـیها الجمیـل فـي القریـة اللبنانیـة وحاضـره الثقیـل " ساعة الكوكو"المهاجر یناجى نفسه في قصته 

بــین الرجــال، لـك زنــد قـوي مفتــول، وصــدر عـریض مكــین، وقلـب شــجاع ســلیم، لقـد كنــت رجـلا  "فـي المهجــر

أمـا الیـوم . مـن أهـل قریتـك مـاً مـن والـدیك مكرّ  وكنـت محبوبـاً . وكنت سیداً فـي بیتـك وفـي حقلـك و فـي كرمـك

إذا أنـت . فمن أنـت؟ سـجین معلـق بـدوالیب مركبـة لا تهـدأ طرفـة عـین، تكـر وتكـر وتكـر واالله یـدرى إلـى أیـن

وإذا بقیــت معلقـــا بهـــا رأیـــت روحــك بعینیـــك تتســـلل منـــك . اطـــك منهـــا وقعــت مهمشـــاً علـــى الطریـــققطعــت رب

أنــت أحقــر مــن لولــب و أحقــر مــن مســمار فــي هــذه الآلــة الجهنمیــة . وتســحقك رویــدا رویــدا تحــت الــدوالیب

نه، ، فقــد كنــت كــل هــذه الســنین كــالمهر یلحــس المبــرد، فیتلــذذ بطعــم الــدم الســائل مــن لســا"خطــار"ویحــك یــا 

  )3(."جاهلاً أنه دمه

فهــذا  لأنهــم أصــبحوا أكثــر انتمــاء لــوطنهم الجدیــد ؛وهنــاك مــن الأدبــاء مــن عــارض عــودة المهــاجرین       

أن تبقـى ! مـاذا تفضـل:"یقـول فیـه "ابقـوا فـي أمریكـا"جبران خلیل جبران یخاطب المهـاجرین فـي مقالـه بعنـوان 

حســنة وتتمتــع فیهــا بــالفرص والســعادة والأقــوات والحریــة، أو فـي أمریكــا بــلاد الاســتقلال التــي تــدفع الأجــور ال

 والأجـور قلیلـة، والأقـوات مفقـودة، والـدیون باهظـة، تذهب إلى بلادك، بلاد الخراب، حیث المصـانع معطلـة،

  .والضرائب كثیرة، فلأجل الإنسانیة، أبقوا في أمریكا

تكـروا مـا أنـتم فـاعلون، فـإن الإنسـانیة تقضـي تریثـوا أو اف-كل رجل أو امرأة یفكر في السفر إلى الوطن-قفوا

الآن فـي أمریكـا للقیــام بالأشـغال التـي تقــدرون علیهـا ولمسـاعدة وطــنكم الكـریم نفسـه علــى  كببقـائكم حیـث أنــ

  )1(."الحصول على الأشیاء الضروریة التي لا غنى له عن أمریكا فیها

                                                        
 .191 -190، ص1النثر المهجري، ج: الأشتر )2(
  .258 -251، ص)م1983، 6بیروت، مؤسسة نوفل، ط(،م 1932 -1911عون المرحلة الثانیة، بس )3(

 
، )م1979بیـروت، دار العلـم للملایـین، (وعـة، تقـدیم وإشـراف میخائیـل نعیمـة، جمنصوص خارج الم: لجبران، جبران خلی )1(

  .78 -77ص
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  فوائد المهاجرة  : ثانیاً 

لكثیر من الكتـاب فـي تصـویر خطـورة الهجـرة و أضـرارها كمـا سـبق ذكـره، في الوقت الذي تمادى فیه ا      

  :منهاعدة  فقد اعتبرها آخرون كسباً كبیرا لأوطانهم في مجالات

  ن الاقتصادي والاجتماعيالمجالا  -ا

أحــدثت الهجــرة تــأثیرات اقتصــادیة واجتماعیــة بعیــدة المــدى علــى بــلاد الشــام بصــفة عامــة وعلــى لبنــان       

الــذي والنكســة، ففــي الوقــت  الازدهــارة، وتلــك التــأثیرات كانــت تــرتبط بمجــالات متناقضــة بــین بصــفة خاصــ

المحصولات الزراعیة نتیجة لتـوافر الأمـوال فـي أیـدي الكثیـرین، اسـتفادت بـلاد ارتفعت فیه أسعار الأراضي و 

الآلات الزراعیـــة الشـــام مـــن إدخـــال الوســـائل التقنیـــة الحدیثـــة التـــي تمثلـــت فـــي المجـــال الزراعـــي باســـتخدام 

  )1(.الحدیثة

 (*)درو ولســـــــنو التـــــــي أرســـــــلها الـــــــرئیس الأمریكـــــــي و " كـــــــنج كـــــــرین"ویســــــتخلص مـــــــن تقریـــــــر لجنـــــــة        

(WOODROW WILLSON) قــب الحـــرب العالمیــة الأولـــى للإطــلاع علـــى إرادة أبنــاء الشـــام فیمـــا ع

هــم وأبنــاء وطــنهم خاصــة فیمــا یتعلــق بتقریــر مســتقبلهم السیاســي الآثــار التــي أحــدثها المهــاجرون علــى بلاد

  )2(.یتعلق بمنجزات التمدن الأمریكي

كما یرى كثیر من الباحثین أنه لولا الثروات التي تدفقت على بلاد الشـام لاسـتمرت الأكـواخ قائمـة فـي       

علــى والعمـائر الشـاهقة و  والتـي حلـت محلهـا البنایـات الفخمـة ،(***)وجبـل لبنـان ووادي التـیم(**)جبـل كسـروان

ــم یكــن فــي زحلــة  حتــى عــام  فقــط مبنیــة بالحجــارة وهــي كنیســة  ةســوى بنایــة واحــد )م1885(ســبیل المثــال ل

  )3(.ولكن بعد مرور ربع قرن لم یعد في المدینة بناء واحدا من الطین المدینة،

بیـت لحـم و بیـت سـاحور ویتجـول فیهـا، یعجـب الغربیة مثل رام االله وبیـر زیـت و ولعل من یزور مدن الضفة 

 إذا ما سأل عن بناتهـا وممولیهـا، فـلا یعجـب كثیـراً و  ،ةلك البیوت الجمیلة والعمارات الفخمة والفنادق البدیعبت

  .حینما یعلم أنها جمیعها، قامت على أموال المهاجرین الفلسطینیین في العالم الجدید

ارتفـاع أسـعار الأراضــي التعمیـر هـي التــي أدت إلـى مطـردة فـي حركــة البنـاء والإنشـاء و ولعـل الزیـادة ال      

  )4(.ارتفاعاً كبیراً في سوریا

                                                        
  .823 -820المهاجرة السوریة، ص: خرباوي )1(

ـــرئیس الثـــامن والعشـــرون للولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة : درو ولســـنوو  (*) ـــت الولایـــات )م1921 -1913(ال ، فـــي عهـــده دخل

  .1308، ص2موسوعة، م: البعلبكي. م1917عالمیة الأولى عام المتحدة الحرب ال
  .15تاریخ التجارة السوریة، ص: رزلكم )2(

  .463المنجد في اللغة والإعلام، ص. قضاء في محافظة جبل لبنان، مركز جونیه: جبل كسروان (**)
  .189لمنجد في اللغة والإعلام، صا.    منطقة في لبنان، شرقي جبل الشیخ، من أهم بلدانها راشیا: وادي التیم (***)

  Saliba: Emigration, p.80، 129التاریخ الاقتصادي، ص: ، عیساوي578لبنان في التاریخ، ص :حتي )3(
  .897، ص)م1905، نوفمبر 11، ج30م القاهرة ،(السوریون في أمریكا، مجلة المقتطف،: شاني، یوسفیر ال )4(
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بثمانیــة  )م1914( الأمــوال التــي أرســلها المهــاجرون إلــى ذویهــم فــي ســوریا حتــى عــام عیســاويویقــدر       

  )1(.ن دولارییملا

مـن میزانیـة جبـل لبنـان فـي % 41بینمـا أشـار نجیـب صـلیبا أن المـدخرات المرسـلة مـن الخـارج شـكلت       

  )2(.بالإضافة إلى مساهمة المهاجرین في جهود الإغاثة لسوریا أثناء الحرب. الحرب العالمیة الأولىبدایة 

أحــد المــوارد  –ن وخاصــة مــن الــبلاد الأمریكیــة و كــرد علــى أن الأمــوال التــي یرســلها المهــاجر  دّ وعــ

ن حسـب إحصـائیة قدر الأمـوال التـي أرسـلت مـن المهـاجریالإفلاس، و الرئیسة في المحافظة على البلاد من 

  )4(. ثلاثین ملیون فرنك سنویاً  )م1922(

  ن الثقافي والسیاسيالمجالا  -ب

مــن أســباب الیقظــة العربیــة التــي حــدثت لــبلاد الشــام فــي أواخــر  همــاً م الهجــرة ســبباً  طعمــةجــورج  عــدّ        

  )5( .القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین

ـــ        ـــأثیرات الثقافیـــة للهجـــرة وانعكاســـاتها علـــى اب عنـــاومـــن ثـــم فقـــد وجـــه بعـــض الكتّ یتهم إلـــى دراســـة الت

حیــث كــان المهــاجرون بصــحفهم ومطبوعــاتهم وبرســائلهم إلــى ذویهــم، وزیــاراتهم ة الأوضـاع الفكریــة والسیاســی

ـــق بتقریـــر  ـــدة والمعتقـــدات السیاســـیة المتحـــررة، فیمـــا یتعل إلـــى الـــوطن یحملـــون إلـــى مـــواطنیهم الأفكـــار الجدی

ثـم مـن الانتـداب الفرنسـي  م الدیمقراطي، وحـب الاسـتقلال والتحـرر مـن السـیطرة العثمانیـة أولاً المصیر والحك

مـــن الكتـــاب والمفكـــرین الـــذین نــادوا بتلـــك الآراء كـــانوا مـــن الـــذین صـــدرت ضـــدهم  ، و یلاحـــظ أن كثیـــراً ثانیــاً 

سـلطات الانتـداب، ولكـنهم بالموت أو النفي على عهد السلطان عبد الحمید الثـاني أو الاتحـادیین أو  أحكاماً 

  )1( .تمكنوا من الإفلات إلى مصر أو إلى الولایات المتحدة الأمریكیة، حیث نادوا بتلك الأفكار التحرریة

 ومفكـــروبهـــا أدبـــاء  ىالســـؤال الـــذي یطـــرح نفســـه هـــل جلبـــت هـــذه الأفكـــار والمعتقـــدات التـــي نـــادو          

ثــم  ،بــالثورة ضـد الدولــة العثمانیـة _اصــة فـي بــلاد الشـاموخ_لقـد طــالبوا شـعوبهم ؟ المهجـر الخیـر لأوطــانهم 

وتجزئــة تقســیم  ؟فمــاذا كانــت النتیجــة ،ة الأجنبیــة علــى أوطــانهمیطــالبوا بعــد الحــرب العالمیــة الأولــى بالوصــا

العربـــي بـــین الـــدول الاســـتعماریة وإعـــلان وعـــد بلفـــور والهجـــرة الیهودیـــة إلـــى فلســـطین ونهـــب ثـــروات  الـــوطن

  .قمة على أوطانهم ولیست نعمةقدات نالأفكار والمعتلقد كانت  ،الشعوب

وفضــلاً عــن ذلــك فــإن المظــاهر الإیجابیــة التــي كــان یراهــا المهــاجر فــي المجتمــع الأمریكــي كانــت         

ومهمــا تباینــت الآراء واختلفــت المنــاهج والنزعــات  تدفعـه إلــى المقابلــة بینهــا وبــین مــا یعلمــه عـن حالــة وطنــه،

                                                        
)1( Issawi, Charles: An Economic, History of the Middle East and North Africa (New York, 

1982) p.86  
)2( Saliba, Emigration, p.80  
 294، ص 4خطط الشام ج:،محمد كرد علي  )4(
 2المغتربون العرب، ص: طعمة )5(
 .580 -579لبنان في التاریخ، ص :حتي )1(
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فقـة علـى الهــدف الـرئیس وهــو حـب الـوطن وتشــویق المهـاجرین إلـى التضــحیة فـي ســبیل فإنهـا كلهـا كانــت مت

مـن بیـوت  وبصدد ذلك، یذكر بعـض الكتـاب المعاصـرین، أنـه قلمـا كنـت تـدخل بیتـاً  ،إنهاضه وإسعاده ورقیه

المهاجرین إلا وتجد فیه مجلات المقتطف و الهـلال و المشـرق وغیرهـا مـن المجـلات العربیـة التـي اشـتهرت 

  )2(.بخدمة اللغة العربیة وإثارة الفكرة القومیة

وكــان ناشــرو الكتــب فــي بــلاد الشــام وغیرهــا لا یباشــرون طبــع أي كتــاب إلا إذا كــانوا علــى یقــین مــن        

  )3(.أنه سیصادف رواجا في بلاد المهجر

وا ینفقـون علـى عـدد ومما تجدر الإشارة إلیه أن كثیرا من المهاجرین الذین حققوا بعـض الثـروات، كـان       

  )4(.في بیروت ةغیر قلیل من الشباب السوریین في الجامعات الأمریكیة أو في الجامعة الأمریكی

إن الحـق بـدون " :، قـال فیهـافلسـطینوهذا ما أكده الدكتور فؤاد شطارة ففي رسالة أرسـلها إلـى جریـدة        

ریع التجاریــة والاقتصــادیة، وبإرســال عــدد كبیــر قــوة ضــائع، فعلــى الأمــة أن تجهــز وتزیــد قواهــا بتقویــة المشــا

ویمكننـا المسـاعدة فـي هـذا المشـروع، فقـد سـاعدنا أحـد  ،من الشبان للدراسة في مدارس أوروبـا وأمیركـا العلیـا

الحقــوق، الكــلام وحــده لا  ةســاالشــباب الفلســطینیین فــي هــذا العــالم علــى الــدخول إلــى أكبــر المــدارس هنــا لدر 

  )5(".متواصلاً  عمل بكل قوانا، ونعمل عملاً یكفي، یجب أن نعمل ون

                                                        
، یولیــو 1ج،  71القــاهرة م(ة الحدیثــة، مجلــة المقتطــف، أثــر المهــاجرین الســوریین فــي النهضــة الشــرقی: أبــو جمــرة، ســعید )2(

  .35 -30، ص)م1927
  .822تاریخ المهاجرة، ص: خرباوي )3(
 .35أثر المهاجرین، ص: أبو جمرة )4(
  .م22/1/1922 ، جریدة فلسطین،نقلاً عن 187الهجرة الفلسطینیة ،ص:عدوي  )5(
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  الفصل الثاني

  المهاجرون العرب في الولایات المتحدة الأمریكیة

  .تطور قوانین الهجرة الأمریكیة: ولالمبحث الأ 

  .هویة المهاجرین العرب: ثانيالمبحث ال

  .حجم الهجرة العربیة: ثالثالمبحث ال

  .عربتوزیع المهاجرین ال: رابعالمبحث ال

  

  



  

75

  تطور قوانین الهجرة الأمریكیة: المبحث الأول

عنـد الحـدیث عـن الهجـرة العربیـة وغیرهـا مـن  )1(من الضروري التطرق إلـى قـوانین الهجـرة الأمریكیـة        

  .الهجرات لما لها من تأثیر على حركة الهجرة إلى الولایات المتحدة الأمریكیة

  :وأهم هذه القوانین

  م1797قانون  -1

سـمه الـم یـذكر  )م1797(أول قانون للحد من حریـة الهجـرة، إذ نـادى أحـد أعضـاء الكـونجرس  یعد         

وهــذه حجــة مــا برحــت تــُردد  ،بأنــه ینبغــي إیقــاف الهجــرة بعــد أن نضــجت الــبلاد واكتملــت لهــا أســباب العمــران

  .)2(من خلال التاریخ الأمریكي حین وآخربین 

  م1798قانون  -2

الــذي خــوّل الحكومــة ســلطة إبعــاد " قــانون الأجانــب) "م1798(نجرس الفیــدرالي فــي عــام أصــدر الكــو        

الأجانب الخطرین على أمـن الولایـات المتحـدة وسـلامتها، ومـد مـدة الإقامـة المطلوبـة للاسـتیطان مـن خمـس 

، وعـــادت مــدة الإقامــة إلــى خمــس ســـنوات )م1801(ســنوات إلــى أربــع عشــرة ســـنة، وانتهــى العمــل بــه عــام 

ســـتمرت مشـــاعر العـــداوة والبغضـــاء نحـــو الأجانـــب، كـــذلك اســـتمرت مشـــاعر الوطنیـــة الضـــیقة الأفـــق، أو وا

وكــان مــن أثــر زیــادة نســبة  -أي بإیثــار المهــاجرین القــدامى علــى الجــدد -سیاســة الحفــاظ علــى نقــاء أمریكــا

یرلنـدیین لإحـو االهجرة في عشـرینات وثلاثینـات القـرن التاسـع عشـر أن انطلقـت موجـات جدیـدة مـن العـداوة ن

  .)3(الكاثولیك وغیرهم

  م1882قانون  -3

أول قــانون مــن قــوانین حظــر الهجــرة مــن الشــرق، وكــان یســتهدف ) م1882(أصــدر الكــونجرس عــام        

  .)4(الذین كانوا یزاحمون العمال المحلیینالدرجة الأولىب من الصین والیابان العناصر الصفراء

ســیل المهــاجرین، اضــطرت الحكومــة الفیدرالیــة إلــى إصــدار أول تشــریع ومــع تــدفق  العــام نفســهوفــي        

والمـــــذنبین والمعتـــــوهین،  ماءذجـــــاســـــتبعاد طوائـــــف معینـــــة مـــــن غیـــــر المرغـــــوب فـــــیهم مثـــــل البتعهـــــدت فیـــــه 

  .)5(والأشخاص الذین یحتمل أن یصبحوا عبئاً على الدولة

                                                        
 United States Department Of Justice , United States Im :لمزید من المعلومات عـن قـوانین الهجـرة ینظـر )1(

Mingration laws , General in Formation Pamphlet , Washington D.C U,S Gover Nment 

Printing Office ,1972 .  

  .75أمة من المهاجرین، ص: كنیدي، جون ) 2(
  .76أمة من المهاجرین، ص: كنیدي، جون )3(

  . 271موجز تاریخ الولایات المتحدة، ص: ، آلاننیفنز. 77ن، ص.م) 4(
  .79أمة من المهاجرین، ص: كنیدي، جون) 5(
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  م1891قانون  -4

لهجــرة فیمــا یتعلــق بالشــروط الصــحیة، كمــا أضــیف نصــاً وضــع الكــونجرس الأمریكــي قیــوداً علــى ا          

  .)1(یستبعد أنصار تعدد الزوجات

المهــاجر كــان یُســأل مــن قبــل لأن  ؛للمهــاجرین المســلمین مــن الدولــة العثمانیــة هویبــدو أن هــذا الــنص موجــ

  .)2(ما إذا كان متزوجاً من أكثر من واحدة أو یؤید تعدد الزوجاتمكتب الهجرة 

  م1897قانون  -5

أدخل الكونجرس لأول مـرة شـرط امتحـان المهـاجرین البـالغین فـي القـراءة والكتابـة، وعطّـل الـرئیس           

كمــا عارضــه الرئیســان تافلــت ) م1897(هــذا القــانون(Cleveland Grover)  *الأمریكــي غروفــر كلیفنــد

ن القـــراءة علـــى أســـاس أ) م1917(و) م1915(عـــامي  ویلســـنو ) م1913( (Howard Taflet))**(هـــاورد

ـــیم لا لقـــدرة الإنســـان وإمكانیاتـــه كمـــواطن، وفـــي عـــام  تغلـــب ) م1917(والكتابـــة كانـــت اختبـــار لفرصـــة التعل

فـي جـو مـن التـوتر الشـدید بسـبب الحـرب العالمیـة الأولـى، وأصـبح  ویلسنالكونجرس على اعتراض الرئیس 

د الأمیـة، وكانــت تلــك القیــود تغلــق أبــواب وقــد عرفـت تلــك القیــود باســم قیــو . )3(امتحـان القــراءة والكتابــة قانونــاً 

الهجرة أمام هذا النوع من المهاجرین الأمیین، ولما كانت معظم الهجرات الوافدة من الشـام لـم تنـل حظـاً مـن 

التعلیم، إذ كان أغلبها من الفلاحین، فقد وضـعت تلـك القیـود حـائلاً بیـنهم وبـین دخـول الولایـات المتحـدة، إذ 

إلـــى جزیـــرة رود أیلانـــد، حتــى یعقـــد لهـــم امتحـــان لمعرفـــة نصـــیبهم مـــن القـــراءة صـــلون یمــا یكـــاد المهـــاجرون 

ن الـذین سـبقوهم فـي و والكتابة، ولما كان الذین یقومون بإجراء تلك الاختبـارات للمهـاجرین هـم أقـرانهم السـوری

قیـود التـي وضـعت وبالتالي فإنه على الرغم مـن تلـك ال ،ا یتساهلون في دخولهم إلى البلادالهجرة، فإنهم كانو 

إلا أنها لم تستطع أن توقـف حركـة الهجـرة، وإن كـان یلاحـظ أن معـدلاتها قلـت بدرجـة كبیـرة عمـا كـان علیـه 

  .)4(الحال قبل الحرب العالمیة الأولى

  م1921قانون  -6

زاد الشـــعور المعـــادي للهجـــرة بنشـــوب الحـــرب العالمیـــة الأولـــى، وفـــي ظـــل هـــذه الأجـــواء، أصـــدر           

 Quotu system)عــرف بنظــام الحصــص ، قانونــاً آخــر لتحدیــد الهجــرة) م1921(رس فــي عــام الكــونج

                                                        
  .79أمة من المهاجرین، ص: دي، جونكنی)1(
)2(  Shoman: Indomintable, p.35  

لأولـى سیاسي أمیركي، زعیم الحزب الدیمقراطي، تولى رئاسـة الولایـات المتحـدة مـرتین، ا: )م1908-1837(غروفر كلیفند (*)

  . 978، ص2موسوعة، م: البعلبعكي). م1897 -1893(والثانیة ) م1889 -1885(
سیاســـي أمریكـــي، مـــن زعمـــاء الحـــزب الجمهـــوري، الـــرئیس الســـابع والعشـــرون للولایـــات : )م1930-1857(تافـــت هـــاوارد) **(

  .291 -290، ص1موسوعة، م: البعلبكي). م1913 -1909(المتحدة الأمریكیة 

  .271موجز تاریخ الولایات المتحدة، ص: نیفنز، آلان. 77أمة من المهاجرین، ص :كنیدي، جون )3(

)4( Saliba, Emigration, p.31.   
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law) كــاد یغلــق الهجــرة تمامــاً أمــام الهجــرات الآســیویة بمــا فیهــا الهجــرات العربیــة، وهــذا النظــام حــدد نســبة ،

حتــى عــام للهجــرات الجدیــدة التــي تنتمــي إلــى كــل جنســیة مــن الجنســیات المقیمــة فــي الولایــات المتحــدة % 3

وواضــح أن الإدارة الأمریكیــة كانــت تتجــه إلــى تقییــد الهجــرات القادمــة مــن جنــوب وشــرق أوروبــا ، )م1910(

وقـد انطبقـت تلــك القیـود علـى الهجــرات القادمـة مــن . الهجــرات القادمـة مـن شــمال وغـرب أوروبــا ةمقابـل زیـاد

  .)1(المنطقة العربیة أو منطقة الشرق الأدنى بصفة عامة

  م1924قانون  -7

مـن كـل جنسـیة مـن الجنسـیات المقیمـة فـي الولایـات % 2عُدل القانون السابق لكي تكون الحصـة           

  .)2()م1890(المتحدة في عام 

وكانــت الــدوافع التــي أدت إلــى إصــدار تلــك القــوانین هــو مــا تــردد عــن التوافــق المزعــوم للأجنــاس           

عــن الخــوف مــن المــذاهب الأجنبیــة والانقلابــات التــي بــدأت فضــلاً  ،)Anglo saxons((*) الأنجلوسكســون

  .)3(تنتشر في شرق أوروبا، والاعتقاد بأن بعض أبناء أمم معینة أقل من غیرها مراعاة للنظام والقانون

، حیـث بـدأت فـي العقـد الأخیـر )م1924(الخلفیة التاریخیـة لإصـدار قـانون " آرثرمان"ویستعرض            

لإقنـــاع الكـــونجرس بـــإغلاق الأبـــواب أمـــام الهجـــرة، وقادهـــا الأمریكیـــون ذوو  حركـــة عشـــرمـــن القـــرن التاســـع 

العیــون الزرقــاء وعنصــریو الجنــوب، وقــادة العمــال، والأكــادیمیون والمصــلحون المضــللون، وقــد نشــر هــؤلاء 

الكتب والمنشـورات والمجـلات والصـحف، و ناقشـوا قضـیتهم مـن خـلال عن طریق عقود  خلال ثلاثةآراءهم 

  .)4(تفوق العرق الأنجلو سكسوني

وقــد رتـــب البــاحثون الجماعـــات العرقیــة ترتیبـــاً هرمیــاً واضـــعین الأنجلــو سكســـون وأبنــاء عمـــومتهم           

في شمال وغرب أوروبا على القمة، ووضعوا الآدمیـین مـن بـاقي منـاطق العـالم ) Germans((**)نیینالجرما

                                                        
  .82أمة من المهاجرین، ص: كنیدي، جون )1(
  .82أمة من المهاجرین، ص: كنیدي، جون )2(

التي استقرت في إنجلترا في القرنین  )ون والجوتسالآنجلز والسك( اسم یطلق على القبائل الجرمانیة : الأنجلوسكسون (*)

  . الخامس والسادس للمیلاد ویطلق المؤرخون في إنجلترا هذا الاسم على الشعب الإنجلیزي

 .136، ص 1موسوعة المورد ، م: البعلبكي 
  .65العرب في أمریكا، ص: قاسم، جمال )3(
عمــان، مركــز الكتــب (لحــس، تــدقیق رنــا فــوزي نجــم، بنــاء أمریكــا، تحریــر لــوثر لــودذك، ترجمــة إیمــان أنــور م: مـان، آرثــر )4(

  .73م، ص1987، )الأردني
اسم القبائل التي سكنت جرمانیا شمال شرق أوروبـا منـذ مـا قبـل المـیلاد ،والتـي یعتقـد بأنهـا هـاجرت مـن غـرب :  الجرمان(**)

لمـان ، الإسـكندینافیون ، القوطیـون الأ: آسیا ومع ظهور النصرانیة في أوروبا ، أخذت هذه القبائـل تنقسـم إلـى فصـائل قومیـة 

،  2موســوعة السیاســة ، ج: الكیـالي . ون وغیرهــا ،وكـان مجمــل هـؤلاء برابــرة قضـوا علــى الإمبراطوریـة الرومانیــةسـالأنجلوسك

 . 51ص



  

78

لفهـم العلمـي آنـذاك بـأن الصـفات الأخلاقیـة والعقلیـة والجسـدیة، في الأسفل، وتأسس هذا الترتیب بناء علـى ا

ن بعــض الأمــم تقــدمت بینمــا بقیــت الأخــرى أتــورث مــن جیــل إلــى جیــل، ولهــذا جــادل الأنجلــو سكســونیون بــ

  .)1( متخلفة، وأصبح الرجل المهزوم من الجنس المهزوم

هم، كلمـا فسـد الشـكل الطبیعـي لـلأرض ورأى الأنجلو سكسـونیون أنـه كلمـا تغیـر التعـداد لصـالح غیـر         

  .الأمریكیة

فقـــد كانـــت الدولـــة خالیـــة مـــن الأحیـــاء الفقیـــرة والفقـــر والاضـــطرابات والتطـــرف والســـكارى والجریمـــة         

والبغــاء والقمــار والأمیــة، وبالتــالي فــإن هــذه المشــاكل الاجتماعیــة لــم تكــن موجــودة قــبلاً عنــدما كانــت أمریكــا 

  )2(.الأنجلوسكسون تستقطب مستوطنیها من

وكانــت النتیجــة أن الدولــة لا تســتطیع الهــروب مــن الانحطــاط إلا بواســطة قــوانین قبــول مبنیــة علــى         

  .)3(الاختیار العرقي

ن الجـــدد یإذ قلـــل الهجـــرة وصـــنف القـــادم) م1924(واقتنـــع الكـــونجرس بهـــذه النظـــرة، وأصـــدر قـــانون         

ســیویین، والقــادمین مــن أوروبــا الشــرقیة، والجنوبیــة، وحــدد نســبة حســب مــوطنهم الأصــلي، وأوقــف تــدفق الآ

  .)4(من أوروبا الغربیة والشمالیة الغربیة للمهاجرین أكبر

ـــق جـــون كنیـــدي علـــى هـــذا القـــانون قـــائلاً          أنـــه یتنـــاقض تناقضـــاً كـــاملاً مـــع التقالیـــد والمبـــادئ ": وعلّ

الروح التـي عبـر عنهـا إعـلان ب یخل د الذي ولد فیه كماالأمریكیة التي لا ترجع مؤهلات أي مهاجر إلى البل

  .)5("الاستقلال، إذ نص على أن الناس جمیعاً قد خلقوا سواسیة

أن هــــذا القـــــانون حــــدد ببســــاطة أكثـــــر المجموعــــات المفضــــلة لقبـــــولهم ": أمــــا ألیكســــاناف فقــــد علقـــــت قائلــــة

  .)6(كمواطنین، ألا وهم الأنجلو سكسون

ذا القــــانون یـــــنم عـــــن عنصــــریة وتعصـــــب عرقـــــي أحمــــق یتنـــــافى مـــــع مبـــــادئ ویــــرى الباحـــــث أن هـــــ        

  . ومات الولایات المتحدة المتعاقبةالدیمقراطیة التي تغنت وما زالت تتغنى بها حك

                                                        
  .73مان، آرثر، بناء أمریكا، ص )1(
  .73، صن.م)2(

  .73، صن.م)3(
  .73، صن.م)4(
  .74أمة من المهاجرین،  ص: كنیدي، جون )5(
  .12المغتربون، تجربة الهجرة، ص: ناف)6(
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  هویة المهاجرین: المبحث الثاني

ت الأول أن هــذه الأمــة تأسســـ: وذلــك لســببین" أمــة المهــاجرین"یطلــق علــى الولایــات المتحــدة اســم          

  .وبنیت وتطورت على أیدي أجیال متعاقبة من المهاجرین

  .)1(حتى یومنا هذا، الدولة الأولى من حیث استقبال أكبر عدد من المهاجرین عدوالثاني أنها ت

  :عندما أنشد قائلاً " وصدق الشاعر الأمریكي والت وتیمان

  .هذه الولایات هي أعظم قصیدة

  .فهنا لا ترى مجرد أمة واحدة

  .)2(أتلف أمة من أممبل هنا ت

إن مصـــدر ســـكان الولایـــات المتحـــدة حركـــة هجـــرة منتظمـــة، غیـــر منقطعـــة منـــذ نهایـــة القـــرن الثـــامن         

  .عشر حتى الربع الأول من القرن العشرین

 3.929.000یبلــغ الولایــات المتحــدة  بــین أن عــدد الســكان فــي،) م1790(جــرى إحصــاء عــام ألقــد         

، والبــاقي مــن جنســیات مختلفــة %20 مــنهم نســبة الأفارقــة وأن بقلیــل مــن الإنجلیــز،نســمة، أقــل مــن نصــفهم 

  .)3(یرلندیین وألمان وسویسریین وفرنسیین وأسبان وهولندیین وأصول أخرىإ سكتلندیین و أ

،وابتــداءً مــن أواخــر  وكمــا هــو واضــح فــإن معظــم المهــاجرین وفــدوا مــن شــمال وغــرب ووســط أوروبــا        

شــر وبدایــة القــرن العشــرین، تــدفق إلــى الولایــات المتحــدة عناصــر مــن جنــوب أوروبــا وشــرقها القــرن التاســع ع

  .)4(بالإضافة إلى جنسیات أخرى من قارات مختلفة

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
، )م1989عمــــان ،مركـــز الأردنــــي ،(دوغـــلاس،  ستیفنســـونر، لحیــــاة والمؤسســـات الأمریكیـــة، تحریــــا: كریفكیـــر، میشـــال )1(

  .24 -23ص
  .16أمة من المهاجرین، ص: كنیدي، جون )2(
  .72بناء أمریكا، ص: مان، آرثر )3(
، 45الكویـت ،ع(المسـتقبل العربـي، مجلة الیة العربیة ومؤسساتها في الولایات المتحدة، نظرة على الج: زغل، علي شتیوي )4(

  .23، ص)م1982، 45،ع
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عن عدد المهاجرین الذین هاجروا إلى الولایـات المتحـدة منـذ عـام )1(ولقد أعطى بیار جورج إحصائیة تقریبیة

  :ي على النحو التالي، وه)م1930(وحتى عام ) م1820(

1820- - 1830  151824  

1831 – 1840  599125  

1841 – 1850  1,713251  

1851 – 1860  2,598214  

1861 – 1870  2,314824  

1871 – 1880  2,812191  

1881- - 1890  5,246613  

1891 – 1900  3,687564  

1901 – 1910  8,795386  

1911 – 1920  5,735811  

1921 – 1930  4,107209  

أما الجالیة العربیة في الولایـات المتحـدة فهـي مـن أحـدث الجالیـات التـي اسـتوطنت أمریكـا الشـمالیة          

بالمقارنــة بالجالیــات الأوروبیــة التــي كونــت نــواة المجتمــع الأمریكــي الحــدیث، حیــث بــدأت فــي الوصــول إلــى 

ا أن قلــــة مــــن الــــرواد العــــرب الأول ، كمــــ)2(الولایــــات المتحــــدة منــــذ الربــــع الأخیــــر مــــن القــــرن التاســــع عشــــر

  .استطاعت الهجرة إلى الولایات المتحدة قبل هذا التاریخ كما أشرنا إلى ذلك في التمهید

ن العـــرب منــــذ وصــــول و والســـؤال الــــذي یطـــرح نفســــه، مـــن أي الــــبلاد العربیـــة جــــاء هـــؤلاء المهــــاجر         

  ؟)م1924(المهاجرین الأول وحتى عام 

أن الغالبیـة العظمـى مـن : الأولـى :تي تناولت الهجرة العربیة أكدت علـى ملاحظتـینال )3(إن معظم المصادر

  %.90المهاجرین كانوا من السوریین، وخصوصاً من اللبنانیین، حیث بلغت نسبتهم 

والبــاقي % 95أن الغالبیــة العظمــى مــن المهــاجرین كــانوا مــن النصــارى، حیــث بلغــت نســبتهم : الثانیــة       

  ).ة وشیعةسن(من المسلمین 

حــول الســوریین فـي نیویــورك، ذكــر ) م1903(عـام  (Prof. Miller)ففـي دراســة قـام بهــا البروفیســور میلـر 

                                                        
نقـلاً عـن دائـرة الهجـرة .  58،ص )م1981جونیـه، المنشـورات العربیـة، (سـلان، ر جغرافیة الولایات المتحدة، ترجمة سمیر أ)1(

  .دة، واشنطنالولایات المتح) مدیرة التجارة(والتجنس، مكتب الإحصاء 
  .23، ص)م1982 ،45الكویت،ع( ،المستقبل العربيمجلة نظرة على الجالیة العربیة، : زغل  )2(
 Barbara, Aswad: Arabic speaking communities in          .12المغتربون، تجربة الهجرة، ص: ناف)3(

America, p.2.   
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  :)1(سوري، جاءوا من الأقالیم التالیة 2.482أن عددهم یقدر بـ 

  النسبة المئویة  الإقلیم

  14  شمال سوریا -1

  21  بیروت وضواحیها -2

  17.7  شمال لبنان -3

  5.2  جنوب لبنان -4

  25.1  مدن وقرى سهل البقاع -5

  9.4  دمشق وضواحیها -6

  5.2  ساحل الشام وجواره -7

  1.2  إقلیم جبل الشیخ -8

  1.2  فلسطین -9

مـنهم ) م1924(حتـى عـام  200,000یقـدر إلى الولایـات المتحـدة إن مجمل عدد المهاجرین العرب         

. )السـنة والشـیعة(قسـموا مـا بـین  فكـانوا مـن المسـلمین ، أما الخمسة آلاف الآخـرینالنصارى من 195,000

لـــوا ، والأرثـــوذكس الیونـــان مثّ 90,000لـــوا حـــوالي ومـــن بـــین هـــؤلاء الســـكان النصـــارى فـــإن المـــارونیین قـــد مثّ 

  .)2(5,000والبروتستانت لیس أكثر من  10,000، بینما مثل الكاثولیك الیونان عدداً أقل من 85,000

ثـم إلـى كثـرة  ،كسیین المهاجرین یعود إلى كثرة أعـدادهم فـي لبنـانن والأرثوذیالمارونی ارتفاع نسبة إن       

مشـاكلهم المتلاحقــة مـع بعضــهم الـبعض أو مــع الــدروز خاصـة المــارونین بالإضـافة إلــى عـدم وجــود وطنیــة 

  .صادقة عندهم تجعلهم یتشبتون في وطنهم مما اضطرهم إلى الهجرة 

فإننـا نجـد أنـه تبعـاً للدراسـة  ،مثل للمجتمعات السوریة الأمریكیـةكم) م1905(ام فإذا أخذنا نیویورك ع       

  التي قام بها البروفیسور میلر فإن توزیع الدیانات المتعددة والفرق والطوائف حسب المصادر 

  

  

  

  

  

  :)3(السوریة یمكن توضیحه بالجدول التالي

                                                        
)1( Miller: A compehensive, p.19.  
 )2( Hitti The Syrians, p.65.  
 )3( Miller: A comprehensive, p.21.  
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  بروتستانت  "یونان"أرثوذكس   كاثولیك  مارونیین  الإقلیم

  11.4  55.8  24.3  8.5  شمال سوریا

  5.8  36.5  25  33.6  بیروت

  6.7  5.7  14.6  73  شمال لبنان

  30.8  11.5  19.2  38.5  جنوب لبنان

  5.5  8.8  71.4  14.3  سهل البقاع

  8.5  38.3  51.1  2.1  دمشق

  3.8  7.7  34.6  53.9  ساحل الشام وجواره

لمتحــدة كانــت فــي أساســـها مــن عناصــر نصـــرانیة، یمكــن القــول أن هجــرة أهـــل الشــام إلــى الولایـــات ا       

 المفكــرین والشــعراءوهــؤلاء النصــارى مــن الطبقــات الزراعیــة والفلاحــة فــي معظمهــا، ثــم تبعهــا ســوریون مــن 

  )1(.ومن المدن التجاریة في بلاد الشام ،عاشوا في مصر

جعتها باسـتمرار، وعلى الرغم مـن أن محافظـات شـمال لبنـان ووسـطه وجبـل الشـیخ ترأسـت موجـة الهجـرة وشـ

فــإن أقــالیم ومنــاطق أخــرى فــي بــلاد الشــام قــد شــاركت فــي ذلــك حتــى أن كــل مدینــة وكــل قریــة أصــبح لهــا 

  .)2(ممثلین في العالم الجدید

نســـبیاً عـــن هجـــرة النصـــارى العـــرب مـــن بـــلاد الشـــام، فقـــد بـــدأت تهم تـــأخرت هجـــر أمـــا المســـلمون فقـــد        

عددیـة لتلــك الهجــرات النصـرانیة، وقــد یكــون حقیقـة أن بعــض المســلمین بأعـداد قلیلــة إذا مـا قیســت بالنســبة ال

مبكـرة نسـبیاً، وذلـك  رحلةالعرب وخاصة من فلسطین ولبنان قد استقروا في الولایات المتحدة الأمریكیة في م

بعــــد أن تعرفــــوا علیهــــا بمناســــبة زیــــارتهم للمعــــارض التــــي أقیمــــت فیهــــا بــــدءاً مــــن معــــرض فیلادلفیــــا الــــدولي 

، إلا أن الهجرات الأولـى التـي كـان لهـا أثـر )م1904(ویز ل، وسان )م1893(، ومعرض كولومبیا )م1876(

السـنوات الأولـى إلـى  ترجـعفي الولایات المتحـدة الأمریكیـة  ،وزیع الدیموغرافي للعرب المسلمینواضح في الت

دیترویــت بولایــة حــین هــاجر بعــض الیمنیــین للعمــل فــي مصــانع فــورد فــي دیــر بــورن و  ،مــن القــرن العشــرین

  .)3(میتشجن

كما تبعهم بعض المسلمین من جبـل لبنـان وكـان معظمهـم مـن الشـیعة كمـا خـالطهم أیضـاً أعـداد غیـر قلیلـة 

  .)4(من الدروز

 ،الشـــام لحقـــوا بالمهـــاجرین النصـــارى بـــلاد مســـلميومـــن ناحیـــة أخـــرى فـــإن هنـــاك بضـــعة آلاف مـــن         

                                                        
)1(  Ansara: The Immigration, p.50.  
)2( Ibdi, p.50  
  .192العرب في أمریكا، ص: سمیر، ونبیل أبراهام )3(
)4(Hadad, Yuonne : Arab Muslims and Islamic Institutions in America (Detroit, 1983), p.65 .  
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وقــد حــدثت تلــك الهجــرة بصــفة . نشــوب الحــرب العالمیــة الأولــى خــلال المــدة مــن أوائــل القــرن العشــرین حتــى

تحـادیین فـي لإنقـلاب الدسـتوري الـذي أطـاح بالسـلطان عبـد الحمیـد الثـاني علـى أیـدي الإخاصة في أعقاب ا

، كمـا ارتبطــت بـالفرار مـن التجنیــد الإجبـاري الـذي تقــرر بموجـب الدسـتور الاتحــادي فـي عــام )م1908(عـام 

المســلمین الهجــرة فــراراً مــن الخدمــة العســكریة التــي كــان یســاق إلیهــا الشــباب  بعــضر حیــث آثــ ،)1()م1909(

ونهم فـي عـداد دقسراً، ونظراً لتعـدد میـادین القتـال فـي الدولـة العثمانیـة فـإن أهـالي المجنـدین وذویهـم كـانوا یعـ

  .)2(الموتى

ة الاتحــادیون فــي بــلاد الشــام ویمكــن أن نضــیف إلــى ذلــك أیضــاً السیاســة التعســفیة التــي طبقهــا الــولا       

 ،ضــد المســلمین والنصــارى علــى الســواء والتــي بلغــت ذروتهــا علــى عهــد جمــال باشــا فــي ولایتــه علــى الشــام

  .)3(ومعظم المهاجرین من المسلمین كانوا من جبل لبنان، حیث لم تقتصر الهجرة على النصارى فقط

سلمین إلـى الهجـرة حاجـة مصـانع فـورد فـي دیترویـت ولعل من أبرز العوامل التي دفعت اللبنانیین الم       

وأوردتـه الصـحافة العربیـة ) م1914(ینـایر  2إلى مزید من العمال، وذلك بمقتضى الإعلان الذي صدر في 

دولارات فــي الیــوم، وقــد نــص الإعــلان بــأن العمــال سیتقاضــون هــذا  ةفــي كــل مــن مصــر والشــام عــن خمســ

و الـــدین أو المـــوطن الأصـــلي، وعلـــى الـــرغم مـــن أن أعـــداداً مـــن الراتـــب یومیـــاً بصـــرف النظـــر عـــن اللـــون أ

إلا أن صـدور هـذا الإعـلان ) م1914(إلى الولایات المتحدة الأمریكیة قبـل عـام  واالمسلمین العرب قد هاجر 

  .)4(كان عاملاً أكثر تأثیراً في دفع تیار الهجرة العربیة الإسلامیة إلى الولایات المتحدة الأمریكیة

ــــف فــــي دوافعهــــا الرئیســــة عــــن دوافــــع هجــــرة عتبــــر الخــــولي وا         ــــم تختل أن هجــــرة العــــرب المســــلمین ل

ـــذلك الاضـــطهاد السیاســـي والأوضـــاع المذهبیـــة والضـــائقة الاقتصـــادیة، مـــع الأخـــذ فـــي ی، و رىالنصـــا عنـــي ب

 ةالاعتبار أن هجرة العرب المسلمین قد تأخرت بعض الشيء عن هجرة العـرب النصـارى، فبینمـا بـدأت هجـر 

خــلال النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عشــر لــم تتضــح هجــرة المســلمین العــرب إلا فــي الســنوات  رىالنصــا

  .)5(الأولى من القرن العشرین وبأعداد محدودة في السنوات الأخیرة من القرن التاسع عشر

 ،الجدیـد هجـرة النصـارى إلـى العـالم وقد تحدث الباحـث فیمـا سـبق بـأن الطمـوح الاقتصـادي كـان وراء       

  .ولا یتعلق ذلك بأسباب سیاسیة أو دینیة أو غیرها 

ویعلــــل وصــــفي أســــباب تــــأخر الهجــــرات الإســــلامیة العربیــــة بــــأن الــــوعي الاقتصــــادي والاجتمــــاعي        

                                                        
)1( Khalef, Samir: The Background and causes of Lebanese- Syrian Immigration,p.28.  
)2    ( Wasfi, Atif: An Islamic Lebanese community in U.S.A, A study in cultural 

Anthoraopogy (Beruit Arab University 1971), p.5.  
  .26العرب في أمریكا، ص: سمیر، ونبیل أبراهام )3(
)4( Wasfi, Atif: An Islamic Lebanese community in U.S.A, p.6.  
)5( Abdo El-Kholy: The Arab Moslems in the United States, Religion and Assimilation, (New 

Haven Coun College & University press, (1966), p.17.  
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والسیاســـي كــــان أســـبق ظهــــوراً لــــدى النصـــارى العــــرب منـــه لــــدى المســــلمین الـــذین عزفــــوا عـــن الهجــــرة إلــــى 

  .)1(مجتمعات نصرانیة غربیة

عــن ذلــك عنــدما وصــف  حتــي لــوطنهم، وقــد عبــر فیلیــب حقیقــيٌّ  ثــم إن النصــارى لــم یكــن لهــم انتمــاءٌ        

  .)2(، وذلك لأن وطنیته تتخذ شكل حب الدین والعائلة"رجل لا وطن له بغیر منازع"المهاجر السوري بأنه 

ـــةوالســـبب فـــي عـــزوف المســـلمین عـــن الهجـــرة فـــي تلـــك         مـــا یـــزال قویـــاً فـــي أن الإســـلام كـــان  المرحل

  .)3(نفوسهم، وأن الإیمان الذي كان یعمر قلوبهم حال دون تسرب الأفكار الغربیة إلیها

ولهذا یمكن القول أن المسلمین لم یهاجروا إلى أمریكـا بأعـداد كبیـرة بسـبب خشـیتهم مـن عـدم تمكـنهم        

  .من المحافظة على حیاتهم وفقاً للشریعة الإسلامیة

لاً مــا تؤكــده الدراســات المیدانیــة حیــث ركــزت علــى مــدى تكیــف المهــاجرین المســلمین بصــفة وهــذا فعــ       

مشــكلة صــادفها  لا شــك فیــه أن أهــمّ  وممــا عامــة فــي مجتمــع غربــي یتكــون أساســاً مــن العناصــر النصــرانیة،

لمتعلقــة ا ،قبــات النفســیة والدینیــة والثقافیــةالمهــاجرون العــرب المســلمون كانــت تتمثــل إلــى حــد كبیــر فــي الع

بمصیرهم ومصیر أبنائهم من بعدهم فیما یتعلـق بتـراثهم وعقیـدتهم الدینیـة بصـفة خاصـة، وذلـك علـى عكـس 

المهاجرین العرب النصارى الـذین لـم یواجهـوا تلـك العقبـات، فعلـى الـرغم مـن أنهـم كـانوا ینتمـون إلـى طوائـف 

یشـــتركون فـــي المعتقـــدات الأساســـیة  ىإلا أنهـــم كـــانوا علـــى أیـــة حـــال نصـــار  ،كاثولیـــكمارونیــة وأرثوذكســـیة و 

مــع النصــارى الأمــریكیین، ومــن ثــم اســتطاعوا الانــدماج بســهولة فــي المجتمــع الأمریكــي علــى عكــس نفســها 

  .)4(المهاجرین العرب المسلمین الذین صعب علیهم التكیف مع البیئات الاجتماعیة التي انتقلوا إلیها

ة المحافظـة علـى تقالیـدهم ومعتقـداتهم الإســلامیة ولـیس مـن شـك فـي أن خـوف العـرب المسـلمین مـن صـعوب

  .)5(في مجتمع نصراني غربي كان سبباً رئیساً في إعاقة هجرتهم إلى الولایات المتحدة

فــي تــأخر الهجــرة العربیــة الإســلامیة كمــا  ،دوراً رئیســاً  ة الــدیني والخلقــيوهكــذا لعــب عامــل المحافظــ       

القلیلة للعرب المسـلمین إذا مـا قورنـت بنسـبة العـرب النصـارى الـذین  كان مسئولاً في الوقت نفسه عن النسبة

  .وهذا ما أكدته الوقائع المیدانیة  هاجروا إلى الولایات المتحدة الأمریكیة

ي دراســة میدانیــة أجراهــا عبــده الخــولي عــن المسـلمین العــرب فــي الولایــات المتحــدة الأمریكیــة ذكــر فـف       

لمات مـن أصـل عربـي تقطـن فـي مدینـة دیترویـت أخبرتـه أن والـدها كـان ینـوي فیها أن إحـدى السـیدات المسـ

، وأنـه )م1885(مرافقة بعض أصدقائه النصارى في هجرتهم من بـلاد الشـام إلـى الولایـات المتحـدة فـي عـام 

                                                        
)1( Wasfi, Atif: An Islamic Lebanese community in U.S.A, p.V-VI  
)2( Hitti: The Syrians, p.25-26.  
بیـروت، دار البشـایر، (أضـواء علـى أحـوال خیـر أمـة أخرجـت للنـاس فـي الولایـات المتحـدة الأمریكیـة، : نمر، كمـال كامـل )3(

  .15-14، ص)م1986، 1ط
  .77العرب في أمریكا، ص: سمیر، ونبیل أبراهام )4(
  .7، ص)1994عمان، (ریكا، الاسلام والمسلمون في أم: القدومي، معین وصفي )5(
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عمـا إذا كانـت توجـد مسـاجد فـي أمریكـا  فعلاً دخل الباخرة إلا أنـه قبـل وقـت قلیـل مـن إقلاعهـا سـأل قبطانهـا

 -إذ لــم تكــن توجــد فــي الولایــات المتحــدة الأمریكیــة مســاجد فــي ذلــك الوقــت -ین أجابــه القبطــان بــالنفيوحــ

  .)1(أن یذهب إلى بلاد الكفر -على حد قوله -أسرع بمغادرة السفینة لأنه كان یخشى

التـي  المشـاعر الإسـلامیة الصـادقةوعلى الرغم من أنه قد هاجر بطبیعة الحال في مـدة لاحقـة إلا أن       

عبـرت عنهـا الروایـة السـابقة كــان لهـا أثـر كبیـر فــي إعاقـة الهجـرات العربیـة والإســلامیة، ومـع ذلـك فـإن تلــك 

  .)2(العوائق لم تلبث أن انزاحت تدریجیاً تحت ضغط العوامل الاقتصادیة والسیاسیة

لبنــان والــیمن ثــم ومــن الملاحــظ أن الهجــرات العربیــة والإســلامیة الأولــى وفــدت علــى الولایــات المتحــدة مــن 

 .)3(تبعتها هجرات أخرى من سوریا وفلسطین وشمال أفریقیا والعراق وغیرها

                                                        
)1( Abdo El-Kholy: The Arab Moslems in the United States, p.17  
  .234العرب في أمریكا، ص: قاسم، جمال )2(
  .17، ص)م1960القاهرة، (الإسلام في أمریكا، : الشواربي، محمود یوسف )3(
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  حجم الهجرة: ثالثالمبحث ال

الذي یتعلق بموضوع الهجرة العربیة هو كم عدد المهـاجرین العـرب الـذین هـاجروا إلـى  مهمالسؤال ال        

  ؟)م1924(الولایات المتحدة الأمریكیة حتى عام 

  :نا مشكلات وعقبات یمكن إجمالها فیما یليتوعند محاولة إحصاء عدد المهاجرین العرب واجه        

 إلـىعدم توفر إحصائیات دقیقة وصـادقة، فالأرقـام المـذكورة فـي بعـض المصـادر منقولـة أو أنهـا تسـتند  -1

ــــل الصــــحافة، یمكــــن أن نقبلهــــا أو نرفضــــها یــــرة الشــــك لأنهــــا كث ؛تقــــدیرات شخصــــیة، أو مصــــادر أخــــرى مث

 41,404إن وزارة التجـــارة والعمـــل الأمریكیـــة زودتهـــا بإحصـــائیة تقـــول بـــأن : والجـــدل، فلـــویز هوتـــون تقـــول

 70ألـــف هـــو التقـــدیر المعتـــاد، فـــإن  100بـــالرغم مـــن أن : "، وتضـــیف)م1907 -1899(ســوري قبلـــوا بـــین 

  .)1(ألف هو تقدیر أفضل

إن فــــي الولایــــات : "بمصــــادر موثوقــــة، تقــــول استشــــهدت الهــــلال حســــب قولهــــا) م1908(وفــــي عــــام        

  .)2("ألف سوري 150إلى  ألف 100المتحدة ما بین 

فـي نتـائج مـدیر الإحصـاء الأمریكـي الثالـث عشـر عـام ) م1912(وهو یكتـب عـام  يویشك فیلیب حت       

 46,727، لأنــه خفــض أرقــام الأصــول الأجانــب النــاطقین بالســوریة والعربیــة إلــى الــرقم المضــحك )م1910(

  .)3(بعد أن أنكر وجود أبناء سوریا في بلاده من قبل

ألـف مهـاجر مـع  200أن عـدد السـوریین فـي الولایـات المتحـدة  يذكر فیلیب حتـ) م1924(وفي عام        

ـــة ـــدوا فـــي الولایـــات المتحـــدة الأمریكی  250أن عـــددهم بلـــغ حـــوالي  )ســـلوم(، بینمـــا ذكـــر )4(أبنـــائهم الـــذین ول

  .)5(ألف

ـــة بـــین المهـــاجرین حســـب مـــوطنهم مـــن منـــاطق الإمبراطوریـــة العثمانیـــة عـــدم تم -2 ییـــز الســـلطات الأمریكی

ـــم یعتـــرف بهـــویتهم كســـوریین، بـــل ذكـــرهم مـــع )م1899(المختلفـــة، فمـــدیر المهـــاجرة الأمریكیـــة قبـــل ســـنة  ، ل

خــدمات ، بــدأ مكتــب )م1899(ومنــذ عــام . )6("أتــراك آســیویین"العــرب والأرمــن والیونــان والأتــراك تحــت لقــب 

  .)7(الهجرة الأمریكیة بتمییز المهاجرین حسب موطنهم الأصلي

                                                        
)1(Houghton, Louies: Syrians in the United States, The survey,Vol. 26, July1, 1911, p.488.  
  . 427 -424، ص)م1908،نیسان 4،ج16،م القاهرة( ،مجلة الهلال:  السوریون في أمریكا )2(
)3(Hitti: The Syrians, p.62.              
)4(Hitti: The Syrians, p.65..  
  .39ص ،)م1928نیویورك، أیار، (الصحف العربیة في الولایات المتحدة : مكرزل، سلوم)  5(
  .14، ص)م1977العراق، منشورات وزارة الإعلام، (العرب في المهجر الأمریكي، :، عامرالقندلیجي) 6(
  .18، ص)م1922، ینایر 1، ج60مالقاهرة ، (المقتطف، مجلة السوریون في الولایات المتحدة، : فیلیب ي،حت) 7(
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مـــن داخـــل حـــدودها إلـــى  النصـــارى العـــربتجاهـــل الســـلطات العثمانیـــة، وعـــدم اكتراثهـــا بموضـــوع هجـــرة  -3

فقـــط ثـــم إن بعـــض الســـوریین ســـافروا إلـــى مصـــر ومنهـــا  منعتهـــا علـــى الـــورقإذ أمریكـــا، ولـــم تحـــرك ســـاكناً، 

إیلیــا أبـــى ماضــي وفیلیـــب : ت المتحــدة الأمریكیــة وخاصـــة مــن الأدبــاء والمفكـــرین أمثــالهــاجروا إلــى الولایـــا

  .)1(حتى

أعـــــداد مـــــن المهــــــاجرین الولایـــــات المتحـــــدة بطـــــرق غیــــــر مشـــــروعة عبـــــر الحـــــدود الكندیــــــة أو  دخـــــول -4

  .في أحداث الهجرةذلك ، وقد أشیر إلى )2(المكسیكیة

ة للعقبــات الســابقة إلا أن هنــاك محــاولات بــذلها الــبعض وعلــى الــرغم مــن عــدم تــوفر إحصــائیات دقیقــة نتیجــ

للوصول إلى إحصائیات تقریبیة، اعتماداً على التقاریر السـنویة التـي كانـت تصـدرها إدارة الهجـرة الأمریكیـة، 

  .)3(ل أنفسهمائإلى جانب تقدیرات المهاجرین الأو 

                                                        
  .   17ص ،)م1922، ینایر 1، ج60مالقاهرة ، (المقتطف، مجلة السوریون في الولایات المتحدة، : فیلیب ي،حت)1(
  .122المغتربون، تجربة الهجرة، ص: ناف)2(
، 16-15العــرب فــي المهجــر الأمریكــي، ص: ، عــامرالقنــدلیجي: التــي نقلــت بتصــرف عــن) 2(و) 1(الجــدولین : ینظــر) 3(

  : والتي نقلها عن

International  Immigration statistics, ( New York National Bureau of Economic Research, 

1929), Vol.1, p.403-431.   
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)1(جدول رقم   

م1898إلى سنة  1824أعداد المهاجرین العرب من سنة   

  

  أتراك من آسیا  السنة  أتراك من أسیا  السنة

1824  2  1880  4  

1826  2  1881  5  

1827  1  1886  15  

1829  1  1887  208  

1869  2  1888  272  

1871  4  1889  593  

1873  3  1890  1126  

1874  6  1891  2488  

1875  1  1895  2767  

1876  8  1896  4139  

1877  3  1897  4732  

1878  31  1898  4275  

1879  31      

  20695  المجموع    
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  )2(جدول رقم 

  م1924إلى سنة 1899من سنة  السوریینأعداد المهاجرین 

  

  السوریون  السنة  السوریون  السنة

1899  3708  1912  5525  

1900  2920  1913  9210  

1901  4064  1914  9023  

1902  4982  1915  1767  

1903  7352  1916  676  

1904  4826  1917  976  

1905  4822  1918  210  

1906  5824  1919  231  

1907  5880  1920  3047  

1908  5520  1921  5105  

1909  3668  1922  1334  

1910  6317  1923  1207  

1911  5444  1924  1595  

 105,234  المجموع    
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جــداً، حیــث  قلیلــةكانــت ) م1886(وحتــى عــام ) م1824(أن الهجــرة منــذ عــام ) 1(یتضــح مــن الجــدول رقــم 

  .) م1887(شخصاً عام  208شخصاً، ثم ارتفعت الأرقام بصورة مفاجئة إلى  95جل كان المجموع المس

مـع العلـم أن ) م1898(شخصـاً عـام  20,695وقد تضـاعف هـذا الـرقم حتـى بلـغ مجمـوع المهـاجرین        

  .)1(متوفرة یرغ) م1894(و) م1892(أعداد المهاجرین بین أعوام 

جرة فـــي الولایــات المتحـــدة، وأخــذ یــدوّن عـــدد المهــاجرین مـــن نشـــط مــدیر المهــا) م1899(ومنــذ عــام        

  .)2(السوریین منفردین عن غیرهم من الجنسیات التابعة للدولة العثمانیة

 مهــــاجراً، 3708بلـــغ ) م1899(أن عــــدد المهـــاجرین الســـوریین عـــام ) 2(ویتضـــح مـــن الجـــدول رقـــم        

الســـنوات الأولـــى مـــن القـــرن العشـــرین مســـجلة  واســـتمرت الهجـــرة الســـوریة فـــي الصـــعود بصـــورة ثابتـــة خـــلال

مهــاجر ســنویاً، مــع بعــض الاســتثناءات، فالرجــال الهــاربین مــن الخدمــة  1000إلــى  500وســطیّاً زیــادة تبلــغ 

 6317إلــى ) م1909(مهــاجراً عــام  3668العســكریة التركیــة رفعــوا أرقــام الهجــرة صــعوداً بشــكل ملفــت مــن 

  .)3()م1910(مهاجراً عام 

، ومـع انـدلاع الحـرب العالمیـة الأولـى مهـاجراً  9210إلى ) م1913(وصل عدد المهاجرین عام  وقد       

وخفــض عـــدد المهـــاجرین الســـوریین زمـــن الحـــرب  مهـــاجراً ،  9023وصــل عـــدد المهـــاجرین إلـــى ) م1914(

  .)4(ناتج أیضاً عن تقیید هجرة الأمیینهو مهاجراً، و  3860العالمیة الأولى إلى 

) م1924(و) م1920(بــین أعــوام ووصــل عــددهم نوات التالیــة للحــرب فقــد انفتحــت البوابــات، أمــا الســ       

مهــاجراً ســوریاً، الأمــر الــذي یعكــس عــودة الســوریین مــع عــائلاتهم وأقــاربهم، ووصــول  12288حــوالي إلــى 

  .)5(إقامة حكومات الانتداب علىقادمین جدد في الوقت نفسه وخاصة من الساخطین 

الذي قیـد الهجـرة والـذي سـمح ) م1924(على الرغم من قانون الحصص السنویة ": یكسانافوتقول أل       

   . )6("مهاجراً سوریاً  500مهاجر سوري، إلا أن المتوسط السنوي للمهاجرین السوریین كان  100بوصول 

  .القانون قد خفض نسبة المهاجرین السوریین، وإن كانت تفوق النسبة المخصصة أنولا شك        

أمـــا الهجـــرة الفلســـطینیة والتـــي هـــي جـــزء مـــن الهجـــرة الســـوریة، فقـــد كانـــت زهیـــدة وكـــان معظـــم المهـــاجرین 

  .)7(الفلسطینیین من القدس وقراها ومدن بیت لحم وبیت جالا ورام االله وبیر زیت والناصرة والجلیل

یـــة القــرن العشـــرین، ن الفلســـطینیین بــدءوا بـــالظهور فــي ســجلات الهجـــرة مــن بداإ":وتقــول ألیكســاناف       

                                                        
  .15العرب في المهجر الأمریكي، ص: ، عامرالقندلیجي) 1(
  .18، ص)م1922، ینایر 1، ج60م القاهرة،(السوریون في الولایات المتحدة، مجلة المقتطف،: ، فیلیبيحت) 2(
  .16العرب في المهجر الأمریكي، ص: القندلیجي) 3(
)4(Saliba: Emigration, p.71..  
  .124المغتربون، تجربة الهجرة، ص: ناف)5(
  .124، صن.م )6(

  .46الهجرة الفلسطینیة إلى أمریكا، ص: عدوي، جمال) 7(
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) م1919 -1901(مهــاجراً فلســطینیاً قــد قبلــوا فــي المــدة الممتــدة مــن  2800حیــث أوضــحت الســجلات أن 

م وحتــــى 1920وتســــارعت هجــــرتهم بصــــورة معتدلــــة زمــــن الانتــــداب البریطــــاني، ففــــي الســــنوات الأربــــع مــــن 

   )1("مهاجراً  1471م وصل 1923

مهـــاجراً جدیـــداً حســــب مـــا ذكرتــــه  1301الفلســـطینیة مــــع نقطــــة عالیـــة فـــي الهجــــرة ) م1924(وســـجل عـــام 

  .)2(ألیكساناف

ــــأن أعــــداد المهــــاجرین الفلســــطینیین فــــي عــــام         ــــاقض مــــع مــــا ذكــــره جمــــال عــــدوي ب وهــــذه الأرقــــام تتن

 604، ثـــــــــم انخفضـــــــــت إلـــــــــى 1481كانـــــــــت ) م1923(عـــــــــام ،وفـــــــــي اً مهـــــــــاجر  1436كانـــــــــت ) م1922(

  .)3()م1924(في عام  مهاجرٍٍ◌ٍ◌ٍ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌◌ٍ 

ین إلـــى كنـــدا یهـــذا وقـــد ترتـــب علـــى إصـــدار قـــانون الحصـــص تحـــول كثیـــر مـــن الســـوریین ومـــنهم الفلســـطین

  .)4(والبرازیل والأرجنتین وغیرها من دول أمریكا الجنوبیة

أمــا الهجــرة مــن الــبلاد العربیــة الأخــرى، فــلا توجــد إحصــائیات دقیقــة تتعلــق بأعــدادهم، وإنمــا أشــارت        

  .)5(هجرة بعض الیمنیین والمصریین من شبه الجزیرة العربیة والعراق وغیرهاالمصادر إلى 

  

                                                        
  .124المغتربون، تجربة الهجرة، ص: ناف)1(
  .124ص: ن. م) 2(
  :، والتي نقلها عن121الهجرة الفلسطینیة إلى أمریكا، ص: عدوي، جمال) 3(

International Immigration statistics, (New York National Bureau of Economic Research, 

1929), Vol.1, p.899  
)4 (Ansara: The Emigration, p.38.  
  .125المغتربون،تجربة الهجرة، ص: ناف)5(
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  توزیع المهاجرین: رابعالمبحث ال

إلا وفیهــا  نســمةلـیس مــن ولایــة فــي الولایــات المتحــدة ولا مدینــة یزیــد عــدد ســكانها علــى خمســة آلاف        

  .)1(ن الأمریكیةسوري أو أكثر، هذا ما أكده فیلیب حتى من خلال تجواله في المد

ـــدات ومـــدن و ولكـــن الســـؤال الـــذي یطـــرح نفســـه هـــو كیـــف عـــرف هـــؤلاء الســـوری        ن البســـطاء بوجـــود بل

) م1896(الـذي وصـل عـام" إلیـاس ل"أمریكیة ما كانوا یستطیعون أن یلفظوا أسماءها إلا بكل مشقة؟ أجاب 

! إنـي أریـد أن أذهـب إلـى هـذا المكـان هل تعتقدین أنـي نظـرت إلـى خارطـة، وقلـت: "للباحثة ألیكساناف قائلاً 

وكــان … كــلا، فلــم یكــن فــي مقــدوري أن أتفــوه بكلمــة إنجلیزیــة واحــدة، جئــت إلــى ســالم بشــارة فــي نــورث وایــن

. …كـان سـالم هنـا قبـل قـدومي بوقـت طویـل. فـي الوقـت نفسـه ،هنـاك أیضـاً مـن راشـیا إلـىكثیرون قد قدموا 

كــان معــي اســم ســالم وعنوانـه، فأطلعــت الســید عربیلــي المتــرجم  وكـان لدیــه مخــزن لتزویــد الباعــة المتجـولین،

  .)2("على ذلك، فوضعنا في القطار، واستقبلنا سالم

كیف وصل أناس مثـل سـالم إلـى بلـدات ومـدن بعیـدة مبعثـرة بـین :والسؤال الذي یطرح نفسه أیضاً هنا       

  یانز جنوباً؟نیویورك شرقاً ولوس أنجلوس غرباً، ومینیبولیس شمالاً ونیو أورل

باعـــة كوللإجابـــة علـــى هـــذا الســـؤال، لا بـــد مـــن الإشـــارة إلـــى طبیعـــة عمـــل المهـــاجرین الـــذین عملـــوا        

متجولین، وهؤلاء الباعة عملوا تحت إرشاد رجـال مـن أصـحاب البصـیرة والإقـدام، اسـتقروا بوصـفهم مـوزعین 

یكیــة بنـاء علـى إرشــادات المـوزعین، الــذین ن وانتشـروا فــي المـدن الأمر و للسـلع، ومـن ثــم تنقـل الباعــة المتجولـ

وبالتأكیـد اسـتطاع بعـض الباعـة المتجـولین الـذین جمعـوا الثـروات . شكلوا مراكز محوریة في توزیع السـوریین

   )3(.أن یدخلوا عالم الأعمال كموزعین للباعة المتجولین

بـل قـاموا باسـتقدام الأقـارب أو هذا ولم یقتصر دور الموزعین على تسهیل وتنظیم الباعـة المتجـولین،        

  )4(.ینأبناء قریتهم أو مدینتهم للعمل كباعة متجول

فـــي عـــام : "إلـــى أریزونـــا، كمـــا رواهـــا ابـــن أخیـــه" ر.نیـــك"ولتوضـــیح مـــا ســـبق نعـــرض قصـــة وصـــول        

م كـان نیـك فـي نیویــورك وسـمع عـن نیومكســیكو كـان بائعـاً متجـولاً، وكــان یحـب السـفر، وراح یطــوف 1887

ته حتـى وصـل إلـى نیومكسیسـكو، ومـن بعـد سـمع عـن أریزونـا فمضـى بتجارتـه المتجولـة إلـى هنـاك، ببضـاع

وكــان یبیــع متجــولاً ذهابــاً وإیابــاً عبــر الحــدود، وعندئــذ أرســل فــي طلــب أختــه وأخیــه، وهكــذا ابتــدأت الجالیــة 

  )5( ."اللبنانیة السوریة في أریزونا، وكان معظمهم من أبلح قرب زحلة

التــي  -كــز العــرب الســوریون فــي الولایــات المتحــدة الأمریكیــة؟، تجیــب تقــاریر لجنــة المهــاجرةولكــن أیــن یتر 

                                                        
)1( Hitti: The Syrians, p67.  
  .146المغتربون، تجربة الهجرة، ص: ناف  )2(
 .146، صن.م )3(
 .146، صن.م )4(
 .147، صن.م )5(
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دخلـــوا الولایـــات المتحـــدة مـــا بـــین  ینســـوری) 56909(أن  -لدراســـة توزیـــع المهـــاجرین" تافـــت"عینهـــا الـــرئیس 

یهــا، ذكــروا عــن الولایــة التــي یقصــدون التوجــه إل" رود أیلانــد"لــدى اســتجوابهم فــي جزیــرة ) م1910 -1899(

) Hawaii(جـزر هـاواي إلـى  كل واحدة مـن الثمـاني والأربعـین ولایـة أمریكیـة وزاد بعضـهم أنـه كـان متوجهـاً 

.  

، وهــــو العــــدد الأكثــــر بــــین كــــل الولایــــات، اً مهــــاجر  18370ولقــــد كــــان نصــــیب ولایــــة نیویــــورك مــــنهم        

  )1( . بین كل الولایات الأمریكیة، خمسة أشخاص وهو العدد الأقل Delaware (*)ریلاو یونصیب ولایة د

                                                        
ولایة في الجزء الشرقي من الولایات المتحدة الأمریكیة، تقع على خلیج دیلاویر، وهي إحدى أقدم الولایات :دیلاویر (*)

 .514، ص1موسوعة، م: البعلبكي. م، عاصمتها دوفر1631الأمریكیة، كان الهولندیون أول من استوطنها عام 
 .22، ص)م1922، ینایر 1، ج60مالقاهرة ،(ي الولایات المتحدة، مجلة المقتطف، السوریون ف: يحت )1(
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  ).م1924(أماكن استقرار السوریین في الولایات المتحدة الأمریكیة حتى عام 
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لأنهـــا ،نجـــد أن الســـوریین یتركـــزون فـــي شـــرق الولایـــات المتحـــدة وشـــمالها الشـــرقي، )1(وبــالنظر إلـــى الخریطـــة

لأن مناخهـا منـاخ البحـر الأبـیض  ؛والغربـي وجنوبهـا الشـرقي هـاجنوبمراكز التجارة والصناعة ویتركـزون فـي 

المتوســط المعتــدل ویقلــون فــي الوســط لأن مناخهــا قــارى بالإضــافة إلــى انتشــار الزراعــة الواســعة التــي تعتمــد 

 ویقلــون أیضــاً فــي الشــمال والشــمال الغربــي بســبب البــرودة الشــدیدة ،الآلات بــدلاً مــن الأیــدي العاملــة علــى

  .ضاریسووعورة الت

المــدن الأمریكیــة التــي یكثــر فیهــا عــدد المهــاجرین مــن الســوریین فــي المــدة  يوقــد حصــر فیلیــب حتــ       

  .)2()م1910 -1899(

  عدد السوریین  المدینة

  New York 18000نیویورك  -1

  Boston  8000بوسطن  -2

  Detroit  7000دیترویت  -3

  Pittsburgh  5000بتسبرغ  -4

  Saint Louis  4000سنت لویس  -5

  Saint Lawrence  3000لورنس  -6

  Clevland  3000كلیفلند  -7

  Philadelphia  2000فیلادلفیا  -8

  Worcester, Mass  1000ووستر ماس  -9

  Fall River, Mass  1000فال رفر ماس  -10

  Seattle  1000سیتل  -11

  Chicago  1000شیكاغو  -12

  Akron  1000أكرن أوهایو  -13

  Los Angeles  1000وس أنجلوس ل -14

والأرقـام السـابقة مبنیــة علـى إحصـاءات جماعــة مـن السـوریین المتنــورین فـي كـل بلــدة مـذكورة أعــلاه،        

  .)3(یها وحالتها الاقتصادیة والأدبیة والاجتماعیةفعرضت علیهم أسئلة خطیة عن عدد الجالیة المقیمین 

وذلـــك % 38هـــاجر ســـوري اســـتوطن فـــي نیویـــورك بنســـبة م 18.000وكمـــا یظهـــر مـــن الجـــدول الســـابق أن 

استقطب الكثیـر مـن المهـاجرین مـن جمیـع أنحـاء المعمـورة ومـن ضـمنهم  اً كبیر  اً ومصرفی اً تجاری اً لكونها مركز 

                                                        
      Hitti: The Syrians,p.64، التي نقلت بتصرف عن ) 1(الخریطة رقم : ینظر  )1(
  . 21، ص)م1922، ینایر 1، ج60م القاهرة،(السوریون في الولایات المتحدة، مجلة المقتطف،: يحت )2(
  .21، صن.م )3(
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         .المهاجرین العرب

وعلـــى الـــرغم مـــن أن المجتمـــع الأمریكـــي قـــد عـــرف بأنـــه بوتقـــة انصـــهار، إلا أن المهـــاجرین العـــرب        

نبــالغ فـــي القـــول إلـــى أن ذلـــك  ویجـــب ألاَّ لغـــتهم وتقالیـــدهم، و اهــدوا فـــي بدایـــة الأمـــر للحفـــاظ علــى كیـــانهم ج

فــي تقــدیر جمــال -الجهــاد كــان یرجــع إلــى رغبــة المهــاجرین فــي الحفــاظ علــى أصــالتهم بقــدر مــا كــان یرجــع 

مما جعلهم یتجهون فـي بدایـة  إلى محاولتهم الدفاع عن أنفسهم إزاء المجتمع الجدید الذي انتقلوا إلیه -قاسم

  . )1(الأمر إلى التماسك وتكوین مجتمعات أو بیئات خاصة بهم

وقـــد بـــدأت التجمعـــات فـــي مدینـــة بوســـطن، إذ كانـــت تلـــك المدینـــة الأمریكیـــة العریقـــة تجتـــذب إلیهـــا        

، ولعـل أكثرهـا الهجرات القادمة ولـذا وجـدت بهـا الكثیـر مـن الأحیـاء ولكنهـا فـي معظمهـا كانـت أحیـاء متدنیـة

ل مكانــاً لــتجمعهم، وذلــك قبــل أن ینتقلــوا ائــتــدنیاً كــان حــي الصــینیین، وهــو الحــي الــذي اختــاره الســوریون الأو 

  .)2(إلى شارع وشنجتن القدیم في حي مانهاتن بمدینة نیویورك

حتـــى كـــان  ،وفــي الأحیـــاء التـــي أقـــاموا فیهـــا أو كونوهـــا بأنفســهم احتفظـــوا بعـــاداتهم وتقالیـــدهم ولغـــتهم       

حیــث أقــاموا هنــاك تجمعــاً كبیــراً كثــرت " ســوریا الصــغیرة"یطلــق علــى شــارع وشــنجتن القــدیم بمدینــة  نیویــورك 

فیه محلاتهم ومقاهیهم ومطاعمهم، كما احتفظوا بتقالیدهم وعاداتهم كشـرب القهـوة التركیـة وتـدخین النارجیلـة 

  .)3(وصناعة الأطعمة السوریة

  ؟احتشد السوریون في أحیاء خاصة بهم في كافة أنحاء الولایات المتحدة والسؤال الذي یطرح نفسه، هل

العالق في أذهان الأمریكیین عموماً وسوریي سوریا، أن المهـاجرین السـوریین یقیمـون فـي حـي واحـد         

مـن أحیـاء المدینـة التــي ینزلونهـا، حیـث یســهل علـیهم المحافظـة علـى تقالیــدهم ومصـطلحاتهم، ویتعـذر علــى 

  .)4(وطنیین التأثیر علیهمال

ثبـت صـحة ذلـك، نعـم إن فـي غربـاء كـل بلـد مـیلاً غریزیّـاً تعلى أن دراسة الأماكن التـي یسـكنونها لا        

إلى التجمهر في حي واحد یقطنونه، إنما ذلك لا یصح على سوریي الولایات المتحـدة، بقـدر مـا یصـح علـى 

  .)5(غیرهم من الأجانب

مـع رفیقـه السـوري ویصـعب علیـه  تـأقلمیكولوجیة وأسـباب اقتصـادیة فالسـوري قلمـا یإن ذلك یعود لأسباب س 

بولایـة أوهـایو علـى عائلـة سـوریة  (Xenia)فـي مدینـة زینیـا  يالاشتراك معه في العمـل، لقـد عثـر فیلیـب حتـ

ــــدیانا  ــــدة عشــــر ســــنوات، دون أن تجــــذب إلیهــــا عائلــــة ســــوریة أخــــرى، وفــــي لافایــــت أن أقامــــت فــــي تلــــك البل

(Lafayette Ind) وعنـدما سـأله عمـا إذا كـان )م1890(سـوریاً أقـام فـي تلـك المدینـة منـذ عـام  يقابـل حتـ ،

                                                        
  .131العرب في أمریكا، ص: قاسم )1(
)2(Ansara: The Immigration p.63.  

)3(Kayal: Arab Christians p.48..  

  .21-20، ص)م1992،ینایر 1، ج60م القاهرة ،(السوریون في الولایات المتحدة، مجلة المقتطف،: ، فیلیبيحت )4(
)5( Houghton: Syrians in the United States, The survey ,Vol. 26, July1, 1911), p491.  
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  ".لا لا، والحمد الله"في البلدة من سوري آخر أجاب بالنفي، وعقب على ذلك بقوله 

 أن -وهــو بــائع متجــول -فــي الولایــات المتحــدةالســوري غالبــاً هــذا ومــن طبیعــة العمــل الــذي یباشــره        

یقرّبه إلى العائلات الأمریكیة حیث یسهل تصریف بضاعته ویبعده عن رفاقـه الـذین لا هـو یعتـاش مـنهم ولا 

  .)1(هم یعتاشون منه

والمـــدن الوحیـــدة التـــي یجـــوز أن یقـــال أن فیهـــا للســـوریین أحیـــاء خاصـــة بهـــم، إنمـــا هـــي نیویـــورك وبوســـطن، 

  .)2(سیسبيیبي نهر الموفیلادلفیا، ولورنس، وفال رمز وبتسبرغ، وسانت لویس غر 

وقد تركز السوریون الأورثوذكس في ولایة میسیسیبي، وخاصة في المـدن التابعـة لهـا مثـل فایكسـبورغ        

، وكـــان لهـــؤلاء الســـوریین صـــلات القربـــى بـــالمقیمین فـــي ولایتـــي لویزیانـــا وتكســـاس، )3(وجاكســـون ومیریـــدیان

  . )4(لبنانویعود أصلهم إلى سبع قرى في ناحیة الكورة من جبل 

لقـد جـاءوا إلـى ولایـة میسیسـیبي أولاً، لأنهـم " :إلـى فایكسـبورغ) م1911(یقول فـادي الـذي وصـل عـام        

اعتــدالاً فــأحبوه  أكثــرشــقوا طــریقهم، وهــم یبیعــون متجــولین فــي اتجــاه الجنــوب مــن نیویــورك، وكــان المنــاخ 

كســاس، وتینــیس وكنتــوكي وفیرجینیــا التــي ولقــد بــاعوا متجــولین فــي لویزیانــا ومیسیســیبي وشــرقي ت. …وبقــوا

  .)5("كانت كثیفة السكان بالزنوج، وكان هناك مزارعون یبیعونهم

یعـــود  نفــي شـــیكاغو، والــذی -وأغلـــبهم مــن زحلــة ودمشـــق -وقــد وجــد تجمـــع مــن الســـوریین الملكیــین       

  . )6()م1893(تجمعهم إلى معرض كولومبیا العالي عام 

 Milwaukeeوا تجمعـاً فـي ملاووكـي أاعـة المتجـولین مـن زحلـة شـمالاً وأنشـومن شیكاغو ارتحـل بعـض الب

، ولــم تكــن حــدود الولایــة حــاجزاً لهــم، فعبروهــا شــرقاً إلــى ولایــة Wisconsionكبــرى مــدن ولایــة ویسكونســن 

  .)7(میشیغان

 یتواجــد مــارونیون مــن بســكنتا فــي جبــل لبنــان، ومنطقــة عكــار فــي شــمال: "وكتــب یــوجین بــول نصــار یقــول

وســـیراكوز  Genevaجنیفـــا وفـــي  )Amsterdam)1ومنهـــا انتشـــروا إلـــى أمســـتردام Uticaلبنـــان فـــي یوتیكـــا 

                                                        
)1( Hitti: The Syrians, p.68  
  .21، ص)م1992،ینایر 1، ج60مالقاهرة ،(السوریون في الولایات المتحدة، مجلة المقتطف، : حتى، فیلیب )2(
  .883تاریخ المهاجرة السوریة، ص: خرباوي )3(
  .156المغتربون، تجربة الهجرة، ص: ناف)4(
المغتربون، تجربة  :ناف: ، ینظر)م1979(مع فادي في فایكسبورغ في ولایة میسیسبي  سانافألیكمقابلة شخصیة،  )5(

  .156الهجرة، ص
)6( Younis: The coming of the Arabic, p132.  
)7( Ibid: p.133  
 .156المغتربون، تجربة الهجرة، ص: ناف: ینظر.  1983حزیران  23في  ألیكسانافرسالة من یوجین بول نصار إلى  )1(
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Syracuse  وألبانيAlbany 2(وكلها تابعة لولایة نیویورك(.  

رثـوذكس مـن قـرى عـین العـرب وراشـیا الـوادي فـي منطقـة فـورت وایـن و ووجـد تجمعـاً مـن السـوریین الأ       

Fort Wayne 3( ندیانا التي هي إحدى القواعد السوریة الأولى في الغرب الأوسطمن ولایة أ(.  

، فجــاءت )م1898(تعـداداً لملتـه  -أول أسـقف أورثوذكسـي سـوري فـي أمریكـا -ولقـد أجـرى روفائیـل هـواویني

 424أورثوذكســـــیاً، وكـــــان ترتیـــــب فـــــورت وایـــــن الثانیـــــة وتضـــــم  575نیویـــــورك فـــــي قمـــــة اللائحـــــة وعـــــددهم 

  .)4( أورثوذكسیاً  151تر في ولایة ماساشوسیتس الثالثة وتضم أورثوذكسیاً، ووس

وداكوتــا  Nebraskaووجـدت تجمعـات سـوریة مــن الأورثـوذكس مـن عـین العــرب وراشـیا فـي نبراسـكا        

Dakota وقد جذبت مدینـة سـیدار رابیـدز . )5(الشمالیة والجنوبیةCedar Rapids  فـي إیـوواIowa  الكثیـر

رجـــع أســـباب جـــذبها باعتبارهـــا منطقـــة تو  ،)م1896(أ التجمـــع الســـوري فیهـــا عـــام مـــن الســـوریین، حیـــث بـــد

أنها منطقـة زراعیـة تقـع علـى إلى صناعیة رئیسة جذبت العمال المهرة والمهاجرین على حد سواء بالإضافة 

  .)6(نهر سیدار

، Illinoisینــوا فــي ولایــة إل Springfieldكــذلك اســتقر بعــض الســوریین مــن راشــیا اللبنانیــة فــي ســبرنغ فیلــد 

وتولیــدو  Cantonفـي ولایـة نیوهامبشــایر وكـانتون  Manchesterوروشسـتر فـي ولایــة بنسـلفانیا ومانشســتر 

  )Ohio)7 .في ولایة أوهایو 

كـان فیهـا ) م1911(بعـد ": تشبه سـوریة الصـغیرة، وتقـول" كانت سبرنغ فیلد": تقول حسیبة من راشیا        

دد كبیــر مــن العــازبین والعازبــات ومعظمهــم مــن الســوریین الأورثــوذكس خمــس وعشــرون أو ثلاثــون أســرة وعــ

  )8(."كان هنا شغل كثیر للجمیع لأن مناجم الفحم كانت تعمل: "باستثناء بعض الملكیین، وتوضح قائلة

أمـــا المســـلمون العـــرب وهـــم قلـــة مقارنـــة بالنصـــارى العـــرب فكـــانوا مـــوزعین علـــى نطـــاق عـــریض فـــي أرجـــاء 

أن الجالیــة الإســـلامیة الأوســع هـــي فــي مدینـــة ) م1911(ولقـــد ذكــرت لـــویز هوتــون عـــام  الولایــات المتحــدة،

  .)1(150بروفیدانس حیث كان عددهم 

                                                        
 .858تاریخ المهاجرة السوریة، ص: خرباوي )2(
 .159المغتربون، تجربة الهجرة، ص: ناف )3(
 .159ص: ن. م )4(
  .869تاریخ المهاجرة السوریة، ص: خرباوي )5(
  .164المغتربون، تجربة الهجرة، ص: ناف )6(
)7( Younis: The coming of the Arabic, p.133. 
  .169المغتربون، تجربة الهجرة، ص :ناف: ، ینظر1980مع حسیبة في سبرنغ فیلد آب فألیكسانامقابلة شخصیة،  )8(

 
)1( Houghton: “Syrians in The United States". The survey,Vol.26, October7, p.965.  
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ووجدت تجمعات للمسلمین وخاصة من قریة جب جنین، غـرب وادي البقـاع فـي مدینـة سـیدر رابیـدز، كـذلك 

  .)1(من إلینوا Urbanaوجد تجمعاً للمسلمین من قریة أنصار اللبنانیة في مدینة أوربانا 

منهـــا داكوتـــا الشـــمالیة  عـــدة فـــي ولایـــات) م1900(مـــن المســـلمین مـــن دمشـــق ســـنة  ولقــد وجـــد تجمـــعٌ        

  .)2(والجنوبیة ومینیسوتا

أقــدم مســتوطنة إســلامیة عربیــة فــي الولایــات المتحــدة، فقــد تأسســت  دویؤكــد الخــولي أن مدینــة دیترویــت تعــ

  .)3(الي عشرین سنة من الجالیة النصرانیةحوالي مطلع القرن العشرین بعد حو 

اتجــه بعــض ) م1908(وبعــد عــام . )4(للمســلمین وخاصــة الفلســطینیین فــي مدینــة شــیكاغو كــذلك وجــد تجمــعٌ 

، انتقـل )م1916(المهاجرین المسلمین إلى المراكز الصناعیة مـن مدینـة تولیـدو فـي ولایـة أوهـایو، وفـي عـام 

لســواء مــن الســوریین والفلســطینیین والیمنیــین والعــراقیین وغیــرهم إلــى الكثیــر مــن المســلمین والنصــارى علــى ا

ریخ أصـبح في ولایة میشیغان للعمل فـي مصـانع فـورد للسـیارات، ومنـذ ذلـك التـا Dearbornمدینة دیربورن 

  .)5(ن الأوسع في الولایات المتحدةور بالتجمع الإسلامي في دیر 

فـــي ولایــــات مختلفــــة ) م1885(فقــــد انتشـــروا منــــذ عــــام  أمـــا الــــدروز وهـــم أقــــل مــــن بـــاقي المســــلمین،       

  .)Tennessee)6 وتنیس   Kentuckyكفرجینیا الغربیة والشرقیة، وكارولینا الشمالیة وكنتاكي 

  .)7(وجد تجمع درزي في ولایتي میسوري ومیشیغان )م1890(وفي الغرب الأوسط في حوالي

، ولقـد Oklahomaتـى ولایـة تكسـاس وأوكلاهومـا انتشـرت التجمعـات الدرزیـة ح) م1908(وفي عـام        

  .)8(أوهایوولایة  فيوأكرن  Clevlandشكل بعضهم مواقع في مدن كلیفلند 

، )م1908(تجمع مدینة ستیل الرائد في تنظیم أول رابطة درزیة فـي الولایـات المتحـدة فـي فبرایـر  دویع      

ــ" البــاكورة الدرزیــة"وأن هــذه الرابطــة التــي ســمیت  ع علــى بنــود تأسیســها بالعربیــة مــا یزیــد علــى ســبعین قــد وقّ

عضــواً، وتعهــدت الرابطــة بتوحیــد الــدروز فــي أمریكــا وبمســاعدة أعضــائها خاصــة والســوریین عامــة، روحیــاً 

وحضــارتهم فــي الولایــات المتحــدة  ودیــانتهم، بالإضــافة إلــى ذلــك نشــرت المعلومــات عــن الــدروز،. )9(ومادیــاً 

                                                        
  .171المغتربون، تجربة الهجرة، ص: ناف)1(
  .873تاریخ المهاجرة السوریة، ص: خرباوي )2(
)3(El Kholy, Abdo: The Arabs Moslems in the United States: Religion and Assimilation, New 

Haven Conn, College & Press, (1966), p.27-28.   
  .877تاریخ المهاجرة السوریة، ص: خرباوي )4(
  .175المغتربون، تجربة الهجرة، ص: ناف)5(
  .174، صن.م )6(
  .175ن، ص.م )7(
  .174ن، ص.م )8(
  .7م، ص1911شباط  7رابطة مفتوحة، دیترویت، : البیانجریدة  )9(



  

100

  .)1(وفي الوطن على حد سواء

ولكــن لــم تــذكرها المصــادر،  مواقــع أخــرى اســتوطنها المســلمون والــدروز، أن هنــاكفیــه  شــكوممــا لا        

  .ربما لقلة أعدادهم ولانتشارهم في أماكن نائیة كباعة متجولین

  

                                                        
  .174المغتربون، تجربة الهجرة، ص: ناف)1(
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  الفصل الثالث

  الحیاة الاجتماعیة للجالیة العربیة في الولایات المتحدة
  

  .في الولایات المتحدة الزواج عند العرب: المبحث الأول

  .دور المرأة العربیة في خدمة الجالیة العربیة: المبحث الثاني

  .العلاقات الاجتماعیة بین أفراد الجالیة العربیة: المبحث الثالث

  .العلاقات الاجتماعیة بین أفراد الجالیة العربیة والمجتمع الأمریكي: المبحث الرابع

  .ة ودروها في حیاة المهاجرینالمؤسسات الاجتماعی: المبحث الخامس

  .الحرف والمهن: سادسالمبحث ال

  .التجارة  - أ

   .الزراعة  -ب                 

  .الصناعة  -ج                 

.مهنأخرى-د       
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  :الزواج عند العرب في الولایات المتحدة: المبحث الأول

ومــن آیاتــه أن خلــق لكــم مــن أنفســكم أزواجــاً : "عالیــاً الــزواج، یقــول االله تعــالىالمســلمون یــثمن العــرب        

  .)1("لتسكنوا إلیها وجعل بینكم مودة ورحمة

ل تأجیل فكرة الزواج والأسرة إلـى حـین العـودة إلـى الـوطن، ائومع ذلك فقد قرر معظم المهاجرین الأو        

  .)2(لأن فكرة التوطن أو الهجرة الدائمة لم تكن تخطر على بالهم

المتزوجـون فكـانوا یجمعـون شـمل عـائلاتهم حالمـا یتمكنـوا مـن ذلـك، حیـث بعـث الكثیـرون أما الرجال        

ا عــائلاتهم و فـي طلــب زوجــاتهم وأولادهــم، الــذین تركــوهم خلفهـم، وكــان مــن عــادة الأزواج المغتــربین أن یــزور 

ي فــي الــوطن كــل بضــع ســنوات، أحیانــاً عشــر ســنوات أو أكثــر، بینمــا ســافر الــبعض عائــدین إلــى الــوطن كــ

  .)3(یتزوجوا من فتیات اختارتهن عائلاتهم بصورة مسبقة

عـن سـبل أخـرى إلـى العـرائس فأرسـل بعضـهم  -وقد وجدوا العودة إلـى الـوطن مكلفـة -وبحث آخرون       

إلى القریة في طلبهن، مكلفین العائلة والأصدقاء بالاختیار الدقیق، وعمل الترتیبـات اللازمـة، وقـد جـئن عـن 

، فعمها هـو الـذي رتـب زواجهـا مـن "ألیس"بعضهن الآخر قد خدعن بلطف حسب تعبیر طیب خاطر، فیما 

، وحین وافقت على مغادرة عائلتهـا فـي جبـل لبنـان وهـي فـي الخامسـة عشـرة كانـت )م1906(ابن عمها عام 

تعتقــد أنهــا ماضــیة لتعمــل وترســل المــال إلــى والــدتها، وبــدلاً مــن ذلــك تزوجــت مــن رجــل آخــر، ولمــا كانــت 

  .)4(فهي لیست نادمة سعیدة

رتب زواجها ابن عمها مـن مغتـرب، وكانـت الترتیبـات قـد اشـتملت  فقدوهي مارونیة، " س. ماري"أما        

علــى أجــور الســفر، والعــودة فــي حالــة رفضــها، وقــد تبــین أن العــرض كــان فارغــاً، لقــد كــان الغــرض الحقیقــي 

رغـــم اعتـــراض المـــارونیین وكانـــت تبكـــي مـــن ســـفرها مخفیـــاً عنهـــا فوصـــلت وتزوجـــت مـــن رجـــل أرثوذكســـي، 

  .)5(باستمرار

ولقد أكدت الصحافة السوریة في المهجر على أهمیة الزواج بالنسبة إلـى مسـتقبلهم، ویبـدو أن جریـدة        

الهـــدى كانـــت مصـــممة علـــى تثقیـــف قرائهـــا بالوقـــائع الجدیـــدة، وإعطـــائهم النصـــائح، ففـــي مقالـــة لهـــا بعنـــوان 

إن المغتربین الذین یؤجلون الـزواج بحجـة نقـص المـال والرغبـة فـي ":تقول )6( "أمریكةالزواج والمغتربون في "

الادخار قبل الزواج مدعوون إلى اعتبـار فوائـد اتخـاذ زوجـة، إن العـازبین یقـدرون المـال تقـدیراً ضـئیلاً، وهـم 

                                                        
  .21سورة الروم، آیة  )1(
  .789تاریخ المهاجرة السوریة، ص: خرباوي )2(
  .261المغتربون، تجربة الهجرة، ص: ناف )3(
المغتربـــون، تجربـــة الهجـــرة، :  نـــاف: ینظـــر  .م1962مقابلــة شخصـــیة، ألیكســـاناف مـــع ألـــیس فـــي لـــوس أنجلـــوس، أیـــار  )4(

  .263ص
  .263المغتربون، تجربة الهجرة، ص: ناف: ینظر. م1980مقابلة شخصیة، ألیكساناف مع ماري في دیترویت، أیار  )5(
 .15 -14م، ص1889آذار  5جریدة الهدى،  )6(
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ـــد یبذرونـــه فـــي النـــوادي والمســـارح والبیـــوت ســـیئة الســـمعة، وهـــذه الأمـــاكن جمیعـــاً مصـــیدة للمغ تـــربین فـــي بل

أجنبـــي، وإن الرجـــل الـــذي یتـــزوج ویشـــكل أســـرة یحظـــى بـــالاحترام، ویكـــون مســـئولاً، ولدیـــه حـــافز للادخـــار، 

الثلاثـین، سـن وبالتالي فإن من واجب الرجال أن یتزوجوا لیس في سن مبكرة، بل مـا بـین الثانیـة والعشـرین و 

  ".خلقن هناءة دائمةیثل هذه الزوجات سوف كما یجب أن یختاروا قریناتهم لیس لغناهن بل لثقافتهن، إن م

إن الــــزواج النــــاجح والســــعید یتوقــــف علــــى : "ویقــــول صــــاحب جریــــدة الهــــدى فــــي مقالــــة دون عنــــوان       

الأفضلیة الفردیة بالأحرى مـن الاختیـار المرتـب والقسـري، ولـیس للتعصـب مكـان فـي الجمـع بـین شخصـین، 

عظم جدارة من الثروة، ولما كانت النسـاء أقـل عـدداً مـن الرجـال وعند انتقاء القرینة، فإن الخلق والشخصیة أ

  .)1("، فلیست بهن حاجة إلى الزواج من المقامرین والمبذرینافي أمریك

لإیلیـا واكــیم نصـح النسـاء بـأن یــرافقن أزواجهـن المهـاجرین إلــى " الاغتــراب والمـرأة"وفـي مقالـة بعنـوان        

  .)2(المحافظة على سلامة العائلة وقیمها الولایات المتحدة إذا كان لا بد من

كانــت المهمــة الصــعبة التــي تواجــه الأســر المحافظــة هــي تثبیــت شــبانهم فــي عــادة الــزواج الــداخلي الــدیني، 

  .ولكن الواقع في أمریكا اختلف

 ففي أمریكا كما في الوطن أتـاح العـرق والـدین للرجـال مجـالاً عریضـاً فـي اختیـار الزوجـات طالمـا أن       

  .الزوجة تعتنق دیانة زوجها

وكانـــت الفتیـــات الغیـــر متزوجـــات یخضـــعن عـــادة لرقابـــة صـــارمة، حیـــث إن الاختیـــار للعائلـــة بحیـــث        

یخــدم مصــالحها وشــرفها، وكانــت الفتیــات اللائــي یتــزوجن مــن خــارج معتقــدهن یــدفعن ثمنــاً لجــرأتهن، حیــث 

  .یُبعدن بصورة ألیمة عن عائلاتهن

المجال الممنوح للرجال، ومن جـراء القیـود المفروضـة علـى الفتیـات كانـت الزیجـاب علـى وبالرغم من        

ن إلـى الـزواج مـن فتیـات و ، وبالتـالي فقـد لجـأ السـوری)3(أساس دیني للمغتربین السوریین فـي أمریكـا قلیلـة جـداً 

كیــات وحــالات خـارج نطــاق الطائفــة الدینیــة، ولقـد عثــرت لــویز هوتــون علــى حـالات زواج الســوریین مــن أمری

قلیلة بین السوریین والیونانیین، لكن بصورة عامة حین یتزوج السوریون من خارج معتقـدهم، فـإنهم یتزوجـون 

  .)4(من أمریكیات أو أجنبیات تأمركن بصورة تامة

الــزواج مــن غیــر الســوریات حــدث فــي لأن  ؛تزوجــوا مــن أمریكیــاتولــم یســتطع الســوریون تحدیــد عــدد الــذین 

كانــت طقــوس الــزواج تنجــز مــن قبــل قاضــي صــلح محلــي أو فــي ثــم  .ریة المنعزلــة والنائیــةالتجمعــات الســو 

                                                        
  .17 -15م، ص1900تشرین الثاني  2جریدة الهدى،  )1(
  .16م، ص1908وز تم 3جریدة الهدى،  )2(
  .271المغتربون، تجربة الهجرة، ص: ناف )3(
)4( Hiughton, Louise: Syrians in the United States, The survey, Vol.26, September2, 1911, 

p.802.  
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  .)1(كنیسة غیر سوریة

  :السوریین من أمریكیات إلى أسباب عدة منهابعض ویعود زواج 

  .)2(من المهاجرین كانوا من الشباب% 75قلة الفتیات في سن الزواج مقارنة بعدد الشباب، حیث إن  -1

  .خاصة عند النصارى العرب  دیدة في الاندماج في المجتمع الأمریكيالرغبة الش -2

  .)3(مواظبة البعض على الكنائس غیر السوریة من قبل أولئك الذین كانوا یفتقرون إلى كنائس سوریة -3

والآخــــر یــــرفض ذلــــك،  ،أمریكیــــاتیؤیــــد الزیجــــات مــــن :وضــــربت ألیكســــاناف مثلــــین لــــرجلین، الأول        

یـدافع عـن الـزواج مـن أمریكیـات، وبـرهن علـى أن للـزواج مـن  -فندي وهـو نصـراني مـارونيفالسوري أسعد أ

أن المعرفــة إذا كانــت أفضــل وأنفــع "امــرأة أمریكیــة میــزات متعــددة بــالرغم مــن الفــوارق فــي الحضــارتین ورأى 

 اً أفیـد لـه إذ من الجهل وأقرب إلى ما یربط بین القلب والذهن، فإن زواج السوري من أمریكیـة متعلمـة ومثقفـة

  .)4("من زواجه من امرأة من صنفه

الضـارة التـي سـتكون لمثـل  مـن الآثـارب ناصـر الـذي حـذر جماعتـه یـفهو السوري فیل :مثال الآخروال       

إن القــیم الحضــاریة المتفاوتـــة علــى نطــاق واســع لـــن : "هــذا الــزواج علــى الســلامة والشـــرف، واســتطرد یقــول

سـوف تحـرم أیضـاً الذریـة مـن میراثهـا الحضـاري وتضـعف هـذا المیـراث،  تؤول فحسب إلـى زواج تعـیس، بـل

وحذر من أنه إذا تزوج رجل امرأة أذكى منه وأغنى وأكثر ثقافة، فسوف تكـون حیاتـه تیهـاً مـن المشـاكل، ثـم 

وفیما عدا ذلك، فأي نوع من العلاقـة یمكـن أن تتطـور بـین مغتـرب سـوري لا یكـاد یتحـدث بالإنكلیزیـة : سأل

وخـتم كلامـه بمثـل عربــي  ،أمریكیـة أصـیلة؟ إن النتیجـة ســوف تكـون الطـلاق المنتشـر كثیـراً فــي أمریكـاوبـین 

  .)5("من یتزوج من غیر ملته یموت بعلته"

أمــــا میخائیــــل رســــتم فكــــان مــــن المعارضــــین للــــزواج مــــن أمریكیــــات حیــــث نصــــح الشــــبان الســــوریین        

وطــنهم ممــن اتخــذن الحیــاء شــعاراً والحشــمة ســتاراً وأن بــالإعراض عــن الأمریكیــات، وأن یتزوجــوا مــن بنــات 

  )6(".زوان بلادك ولا قمح الغریب"یتبعوا المثل الدارج 

  

  )1(:وأنشد یقول     

  بأبیات یقال بها فصیحة    إلى الشبان من قبلي نصیحة        

                                                        
  .272المغتربون، تجربة الهجرة، ص: ناف )1(
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  یكون منبهاً من القریحة    وموضوع كهذا دون ریب

  العزیز له ملیحةمن الوطن     بأن یختار كل فتى عروساً 

  له وتكون زیجته صحیحة             فتحمل همه وتریح فكراً 

وعلى الرغم من أن معظم السوریین رأوا في الزیجـات مـن أجنبیـات تهدیـداً لوحـدة الأسـرة واسـتمراریتها        

معــدل  وشــرفها وكــذلك القــیم الحضــاریة، وتحــرم أیضــاً الفتیــات الســوریات مــن الأزواج الســوریین، فقــد اســتمر

  .)2(الزیجات من أجنبیات في الارتفاع

 ،إمتـاز العـرس الأرثوذكسـي: "ة یقـولوقد أعطى أورفلـي صـورة لعـرس أرثوذكسـي فـي الولایـات المتحـد       

 ،اح حریـري علـى رأس العـروس والعـریسبخاصة بجمـال وسـحر ووقـار فقـد وضـع تـاجین مـذهبین ربطـا بوشـ

، حیـث یـتم من المحتفین المقربین فـي الكنیسـةیدوران مع نفر ویمسك العریس والعروس بعضهما البعض ثم 

  .)3("عقد القران 

المحلــيّ وضــع كــیس ملــىء بــاللوز جنبــاً إلــى جنــب مــع القمــح " :ویصــف أورفلــي ولیمــة العــرس فیقــول       

الواحـــدة مقابـــل -وتنافســـت النســـوة ... وتبـــع ذلـــك رقـــص وغنـــاء متواصـــلان  ،والزبیـــب عنـــد متكـــأ الضـــیوف

ع غنائیــة نشـــطة وبضـــحك ومـــرح وكـــن یـــرددن بقــوافي مناســـبة وبمقـــاط ،فـــي ابتكـــار أناشــید جمیلـــة -خــرىالأ

ة عالیــة وتنطلــق ملعلعــة فیرتفــع كــل ذلــك إلــى ذروة مــن الزغاریــد یرددنهــا صــائحات صــیحات مدیــد ،عــالیین

أو یــة أو مناســبة طائف ،یكــن العــرس العربــي مجــرد حــدث عــائليولــم  ،لــولیش یــا عایشــة ،لــو ،لــو ،لــو] هكــذا[

وعلــى كـل مــن حضــر أن یشــارك فــي الغنــاء  ،بـل كــان أداء یــؤمرُ النــاس بــه ،عیـداً مــن أعیــاد نهایــة الأســبوع

  )4(".وفي الرقص

أمــا المســلمات فقــد حظــر علــیهن الهجــرة وبالــذات الــدرزیات، حیــث حظــر علــیهن شــیوخ الــدین الهجــرة        

اق بأزواجهن أو الـزواج قبـل الحـرب العالمیـة بصورة صارمة، ولعل مسلمات ودرزیات قلیلات هاجرن للالتح

ة لـــم تبـــدأ إلا بعـــد الحـــرب، ولا یعـــرف واحـــدة ســـافرت وحـــدها كـــي تعمـــل أو یـــالأولـــى، ولكـــن هجـــرتهن الحقیق

  .)5(تتزوج

طویلـة مـن الـزمن، وكـانوا  لمدةقد تركوا وراءهم زوجات وأبناء  ارىمن الذكور مثلهم كمثل النص وكان كثیرٌ  

یفعلــون، أم العــازبون المســلمون فبعضــهم توجــه إلــى بلادهــم  ارىخــر، كمــا كــان النصــیــزورونهم مــن وقــت لآ

  .)1(للزواج، والبعض الآخر تزوج من أمریكیات

ومـــــن المعـــــروف أن الإســـــلام لا یمـــــانع زواج الأجنبیـــــات، ولكـــــن یحـــــرّم زواج المســـــلمات مـــــن غیـــــر        

                                                        
 . 275-274المغتربون، تجربة الهجرة، ص: ناف )2(
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  .)2(المسلمین وهذا ما تمسك به المسلمون في المهجر الأمریكي

ـــد        ـــدروز مـــن زواج الأجنبیـــات، إلا أن عـــدداً مـــن ال روز تـــزوج مـــن وعلـــى الـــرغم مـــن تحـــذیر شـــیوخ ال

درزیـا� كـانوا قـد اقترنـوا بزوجـات 125إن مـا لا یقـل عـن " :یقول أورفلي .منها بالطلاق رٌ ، وانتهى كثیأجنبیات

  .)3("قد تعرضوا لطلاق زوجاتهم لهم  تأمیركیا

ـــد انتقـــدت جر         ـــدة وق ـــان"ی ـــدروز الـــذین تركـــوا زوجـــاتهم فـــي الـــوطن، " البی الدرزیـــة بعـــض المتـــزوجین ال

ذلـك الـذي تـزوج فـي "، ففـي مقالـة بعنـوان ةفتیات أمریكیات من أهل الهوى كما وصـفتهم الجریـدمن ا و وتزوج

إن أحــد أحقــر الأفعــال التــي یمكــن أن یرتكبهــا رجــل تــزوج فــي الــوطن هــو أن یتــزوج خــلال : "تقــول" الــوطن

نســاء الشــارع، أو بصــورة أصــرح إحــدى بنــات الهــوى، إن مثــل هــؤلاء الرجــال ســوف مــن اغترابــه امــرأة ثانیــة 

یكونــــون منبــــوذین حقیقیــــین مــــن قــــراهم، وزوجــــاتهم اللائــــي حــــافظن علــــى عفــــافهن وشــــرفهن طــــوال ســــنوات 

  .)4(الانتظار

جنبیــات لأنــه یهــدد الأســرة ممــا تقــدم یتضــح أن هنــاك توجــه عــام لــدى المهــاجرین بعــدم الــزواج مــن أ       

   .ومع ذلك نرى بعض الزیجات من أجنبیات والتي انتهى معظمها بالفشل  ،العربیة ویقوض أركانها
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  دور المرأة في خدمة الجالیة العربیة: ثانيالمبحث ال

 بقیــت الأســرة العربیــة، كمــا فــي الــوطن حجــر الزاویــة فــي التنظــیم الاجتمــاعي، إلا أن اســتیعابها فــي       

  فلقد كان انحلال الأسرة الممتدة إلى وحدات ،المجتمع الأمریكي قد أثر علیها ولكن بدرجات متفاوتة

صغیرة من بین أعمق الآثار في الحیـاة الاجتماعیـة فـي الولایـات المتحـدة، وكـان هـذا التغییـر متوقعـاً، حیـث 

  ،هم الخاصة عند الزواجإن الثقافة السائدة في المجتمع الأمریكي تجبر الأبناء على إقامة بیوت

لأیـام بعیـداً عـن  أوأزواجهن فـي تقاسـم السـلطة، بسـبب غیـاب الآبـاء لسـاعات طویلـة  النساءكذلك شاركت  

  .)1(البیت

لقد أدركـت النسـاء أن المسـئولیات تعاظمـت، حیـث تقـع علـیهن تربیـة وتنشـئة الأولاد والمحافظـة علـى        

  .)2(بالإضافة إلى المشاركة في الأعمال التجاریةالقیم الاجتماعیة والأخلاقیة للأسرة، 

كــن فــي البیــت یحتــرمن واجبــاتهن الزوجیــة، فلمــا كــن ســیدات المنــزل، وحــاملات " :تقــول ألیكســاناف       

الأولاد، المـــدافعات عــــن شــــرف الأســــرة، وحامیــــات أخلاقهــــا ومقــــدمات الضــــیافة، فقــــد كــــن مهندســــات خلــــق 

علـى قـدم المسـاواة مـع  -بالإضـافة إلـى ذلـك -ولمـا كـان عـدد كبیـر مـنهنالأولاد، وناقلات القیم الحضاریة، 

  .)3("رجالهن في العمل، فلم یكن لدیهن إلا القلیل من الوقت الحر من أجل المباهج المبتذلة

حیـث  ،ولكن الدور الكبیر الذي قامـت بـه المـرأة العربیـة فـي الولایـات المتحـدة كـان الـدور الاقتصـادي       

كبیـر بالـدوافع الاقتصـادیة والاجتماعیـة حـین أخـذ المهـاجرون  المـرأة السـوریة العربیـة إلـى حـدٍ  ارتبطـت هجـرة

  . )4(یتعرفون على القیمة الاقتصادیة للمرأة في المجتمع الأمریكي

لقــد حققــت " :یقــول ســلوم مكــرزل، وقــد مارســت النســاء بجانــب الرجــال والأطفــال مهنــة التجــارة الجائلــة       

ئلة انتعاشـاً جدیـداً بسـبب هجـرة المـرأة السـوریة إذ أخـذت ترتكـز علـى الأقمشـة والملابـس النسـائیة التجارة الجا

فضــلاً عمــا كانــت تحتاجــه الأســر الأمریكیــة مــن أدوات منزلیــة، وكانــت المــرأة الســوریة تســتطیع أن تتعــرف 

  .)5("علیها بسهولة ویسر

آخـر زل مقـالاً ر وكتـب سـلوم مكـ ،لرجل بتلك التجـارةولذلك لم یكن عجباً أن تشتغل المرأة إلى جانب ا       

تقاسـمه امـرأة عملـه أن لمـاذا ینبغـي للرجـل أن یكـد دون : "یسـأل" المرأة السوریة في الولایات المتحـدة" بعنوان

ویبــرز حــزم الجــواب الــدور المتعــاظم للنســاء الســوریات فــي اقتصــاد الأســرة، إنــه یــدافع  ؟مثلمــا تقاســمه حیاتــه

                                                        
)1( Othman, Ibrahim: An Arab Community in the United States Astudy of the Arab-American 

community in Spring field,(Massachusetts ,Ph,D. Dissertation, University of 
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المــرأة هنــاك مــا یعیــب لــیس  عامــةً وفــي صــناعة البضــائع الرفیعــة خاصــة،اء فــي المشــاغل النســ عــن إســهام

لنساء في فرنسا وإنكلترا والأمریكیـات قـد أثبـتن ذلـك، وبـالرغم مـن أن الجوالـة مهنـة شـریفة، فـإن ا ،التي تعمل

أة، إذا كــان طــاهراً العمــل فــي تجــارة الحریــر مــثلاً أكثــر ربحــاً بالنســبة إلــى النســاء الســوریات، لأن شــرف المــر 

والــزواج أســاس للنجــاح فــي . ومحفوظـاً یكــون نقیــاً مثــل الــذهب ولــیس مــا یلطخــه فــي داخــل البیــت أو خارجــه

  .)1("أمریكا، ولا حاجة بالرجال لأن یخشوا العار إذا هم تزوجوا من امرأة عاملة

لمسـلمات والـدرزیات عملـن كانت النساء اللائي یعملن بالجوالـة نصـرانیات، ولـیس مـن المعـروف أن ا       

فــي هــذه الصــنعة، وذلــك مــن جــراء تقالیــدهن المحافظــة، وكانــت النســاء عــادة فــي جــولاتهن الیومیــة، یتــنقلن 

ات الأطــول فكـن یـرافقن الرجــال الـذین كــان واحـد مــنهم علـى الأقــل ی،أمـا فــي السـفر  ویـرجعن زرافـات وأزواجــا

  .)2(كن یحمین شرفهن واحترامهن الذاتيقریباً وثیقاً أو صدیقاً للعائلة، وبهذه الطریقة 

 ،یـاه لیـدي، سـتة أطفـال والـزوج مـات، اشـتري شـیئاً یـا لیـدي،"كانت بعـض النسـاء تنـادي أثنـاء البیـع و        

  .)3("من فضلك اشتري شیئاً یا لیدي، وما فیش خبز،

لعاطفـــة فـــي نفـــوس واضــح أن عملیـــة البیـــع مـــن قبــل هـــؤلاء النســـاء فیهـــا نــوع مـــن التســـول والخـــداع، لإثــارة ا

  .الأمریكیات

تصـــور حـــال المـــرأة  )4( "شـــهیدة الأقـــدار"التـــي نشـــرت قصـــیدة بعنـــوان  "الســـائح"وهـــذا مـــا أثـــار جریـــدة        

  .السوریة التي كانت تبیع السلع في البیوت

  بعد انتهاء النهار    مررت یوماً بجاري

  یدور حول الصغار      وجدته شبه أم

  انتظار أبكاه طول    في القرب منه رضیع

  تؤم أهل النضار    الأم صارت صباحاً 

  بذلة وانكسار    تطوف بالبیع تمشي

  جوعاً بتلك الدیار    تقول قد مات زوجي

  والترك أصل دماري    الحرب أصل بلائي

  شهیدة الأقدار             فساعدوني فإني

 )1("لســوریة المهــاجرةالمـرأة ا"كـذلك شــنت مــاري عریضـة حملــة قاســیة علـى المــرأة الســوریة، فـي مقــال بعنــوان 

  :جاء فیه

                                                        
 .17-15، ص1889آذار  5الهدى، جریدة  )1(

 .200المغتربون، تجربة الهجرة، ص: ناف )2(
 .207، صن.م )3(
 .12م، ص1918یولیو  29السائح،  جریدة )4(
  .14م، ص1918ینایر  4السائح،جریدة  )1(
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مــا فكــرت بــالمرأة الســوریة المهــاجرة إلا واعترانــي أســف وخجــل وأصــبحت أحتقــر نفســي كلمــا ســمعت كلمــة "

  .سوریة

  ؟وما هي المرأة السوریة المهاجرة

  .هي عبدة الجهل والانحطاط وأسیرة التقالید والخرافات

  .هي خادمة حقیرة إذا كانت من الفقیرات المتزوجات

  .ي صنم ذهب وفنوغراف نمیمة إذا كانت من الغنیات المتزوجاته

  .هي أمة تستعبد لتأكل وتلبي إذا كانت عزباء فقیرة

  .هي ألعوبة الأزیاء والشیطان والتصنع إذا كانت عزباء غنیة

  .هي فقیرة بالمعارف غنیة بالخمول، فقیرة كانت أم غنیة

ى المــرأة السـوریة نـابع مـن طبیعـة عمـل الغالبیـة العظمــى ویـرى الباحـث أن هـذه الحمـلات القاسـیة علـ       

الشــراء مــن قبــل الجمهــور  مــنهن ألا وهــو العمــل بالجوالــة ومــا یتصــف بــه البیــع مــن الخــداع والإصــرار علــى

وإذا لــم یتفــوقن علــى الرجــال فقــد كــن  إلــى درجــة بعیــدة الرصــید الاقتصــادي، ومــع ذلــك فقــد كــن ،الأمریكــي

  .مساویات لهم على الأقل

إن المرأة تستفید من التعاطف أكثـر ممـا یفعـل الرجـل وتكسـب المزیـد مـن المـال، وهـذا : "ویقر تشارلز       

 یـرجعنوكـن … ما جاء بعدد كبیر من النساء إلى الولایات المتحدة وقد تركت بعضـهن أطفـالهن فـي الـوطن

  .)1("دولار 1500أو  1000إلى لبنان ومعهن 

كــان فــي مقــدورهن أن یــنجحن أكثــر مــن الرجــال فــي الــدخول إلــى أي بیــت،  وبالإضــافة إلــى ذلــك فقــد       

بحـــق، وكانـــت زبـــائنهن یـــثقن بهـــن أكثـــر بحیـــث كـــن یحصـــلن علـــى زبونـــات دائمـــات " هوتـــون"كمـــا لاحظـــت 

  .)2(أكثرهن تحولن إلى صدیقات

مـن التســول ن إلـى عمـل النســاء بالجوالـة نظـرة اسـتهجان، بوصــفه شـكلاً و ومـع ذلـك فقـد نظــر الأمریكیـ      

وتـرد ألیكسـاناف علـى  .یحط من قدر الإنسـان أو إكـراه مـن جانـب زوج كسـول لیعـیش علـى مكاسـبها الشـاقة

نــه متأصــل فــیهن بعمــق، إ ذلــك بقولهــا بــأن الأمــریكیین لــم یفهمــوا تفــاني النســاء الســوریات التقلیــدي للأســرة و 

ن الأدوار المنزلیـــة التـــي عینهـــا لهـــن فهــي لا تكـــل مـــن مســـئولیات الأســـرة الاقتصـــادیة، وأیضـــاً لـــم یتهـــربن مـــ

  .)3(المجتمع والتي یتوقعها أزواجهن منهن

ولـــم یقتصـــرن علـــى العمـــل فـــي الجوالـــة أو الخیاطـــة أو أشـــغال الإبـــرة، بـــل عملـــن أیضـــاً فـــي مصـــانع        

النســـیج والمعامـــل، واشـــتغلن بائعـــات فـــي مخـــازن الأقربـــاء، وإن مكاســـبهن قـــد ســـاعدت فـــي إعطـــاء انطبـــاع 

                                                        
  .209المغتربون، تجربة ، ص: ناف: م، ینظر1980آب  ةمقابلة شخصیة، ألیكساناف مع تشارلز، أیلنو  )1(
)2( Houghton: Syrians in the United States, The survey, Vol. 26,August5, 1911, P.650.  
  .211المغتربون، تجربة الهجرة، ص: ناف )3(
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  .)1(ح الذي حصل علیه السوریون إبان عصر الجوالة وما بعدهالنجا

  .)2("(*)الكیمونو"كذلك أدت هجرة النساء السوریات إلى تطور اقتصادي وظهور تجارة 

تغلون بــالكیمونو لأنهــم وجــدوا رواجــاً لهــا فــي المجتمــع الأمریكــي، ولمــا كــان شــولقــد أخــذ الســوریون ی       

الأســر الغنیــة فــي المجتمــع الأمریكــي بســبب صــناعته مــن الحریــر وارتفــاع الكیمونــو یكــاد یقتصــر فقــط علــى 

ثمنــه تبعــاً لــذلك، فقــد خطــر لــبعض التجــار الســوریین بــذكائهم الفطــري أهمیــة تصــنیعه مــن الأقمشــة القطنیــة 

الرخیصة الثمن وتمكنـوا بـذلك مـن تعمیمـه تعمیمـاً واسـعاً لـدى فئـات كثیـرة مـن المجتمـع الأمریكـي، ثـم أخـذوا 

جانب ذلك یصـنعونه مـن الحریـر الطبیعـي، وبـدأت تتفـرع مـن أشـغال الكیمونـو مرافـق صـناعیة وتجاریـة  إلى

  .)3(كثیرة كان أبرزها تجارة الملابس الحریریة والقطنیة ومعامل التطریز والمنسوجات على اختلاف أنواعها

ـــــال ائـــــوتعكـــــس المقـــــابلات التـــــي أجرتهـــــا ألیكســـــاناف مـــــع بعـــــض المهـــــاجرات الأو         هن عظـــــیم ئأو أبن

ك قـــد بـــدأت بالخیاطـــة فـــي مصـــنع الكیمونـــو وهـــي فـــي الخامســـة .إن بهیـــة " :تقـــول ألیكســـاناف ،تضـــحیاتهن

ولقـد أخفـق زوجهـا فـي أعمالـه  ،)م1912(وبعد أربعة أیـام مـن وصـولها إلـى بوسـطن عـام  عشرة من العمر،

فقــد كانــت تشــتغل الثیــاب فــي  ،ولكنهــا اســتطاعت بجهــدها أن تنقــذ بیتهــا، خمــس مــرات فــي مدینــة دیترویــت

  .)4("ب،وتقوم بغسل الملابس وكیها وتخبز حلویات للبیع، وتعمل في مصنع للأثوا البیت

ـــة" :أ عـــن والدتـــه.جـــورج  ویقـــول ـــدي كـــان  اشـــتغلت بالجوال ،ثـــم اشـــتغلت فـــي تنظیـــف المستشـــفیات، لأن وال

  .)5("المالإلى وكانت العائلة في حاجة  مریضاً،

عجــز لات البیــوت قــد أظهــرن قــدرة مذهلــة علــى الاقتحــام الاقتصــادي لا بــدافع الفقــر أو مــن ربــ روهنــاك الكثیــ

  .الطموح بل بدافعرجالهن 

ك بتسعة أولاد، ففي العـام الأول مـن زواجهـا عملـت بالجوالـة بینمـا كـان زوجهـا .لقد حملت والدة جو        

كـان  )م1916(جرت حانوتـاً، وفـي عـام اسـتأ )م1908(،وفـي السـنة التالیـة  یعمل في محطة السكة الحدیدیة

  .)6(ابتاعا حانوتاً ثالثاً  )م1924(كل من الزوجین یشرفان على حانوت آخر، وفي عام 

                                                        
  .211-210المغتربون، تجربة الهجرة، ص: ناف )1(

ه فـي وجـوه كثیـرة الكلمة یابانیة الأصل وتطلق علـى الـرداء التقلیـدي الشـائع اسـتخدامه فـي بـلاد الیابـان وهـو یشـب الكیمونو (*)

  . 664، 15الموسوعة العربیة العالمیة ،ج:،البازعي  العباءة
  .44تاریخ التجارة السوریة، ص: مكرزل )2(
  .45ن، ص. م )3(
  .321-320المغتربون، تجربة الهجرة، ص: ناف: ینظر. م1980مقابلة شخصیة، ألیكساناف مع بهیة، دیترویت، أیار  )4(
المغتربـون، : نـاف: م، ینظـر1980یغان، حزیـران، یشـ، سـانت كلیرشـورز فـي م.ف مـع جـورج، أمقابلة شخصـیة، ألیكسـانا )5(

  .311تجربة الهجرة، ص
المغتربــون، تجربــة الهجــرة، : نــاف: م، ینظــر1980مقابلــة شخصــیة، ألیكســاناف مــع جــور، ك، بیوریــة فــي أیلینــوة، تمــوز  )6(
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هــذا وقــد باشــرت النســاء بإنشــاء جمعیــات خیریــة لمســاعدة المحتــاجین، ولبنــاء الكنــائس، وكــن یــذهبن        

، كــذلك كــن یخبــزن المعجنــات ویقمــن بإعــداد ســنتاً للكنیســة 25مــن بیــت إلــى بیــت، ویجمعــن تبرعــات بقیمــة 

وكانــت الجمعیــات تشــكل بالنســبة إلــى الكثیــر مــن النســاء خروجــاً مــن  ،القهــوة لتبــاع فــي احتفــالات الكنیســة

كانــت صــانعة جمعیــة  "ســلیمة عبــود"فالســیدة ، عنــاء البیــت، وبحثــاً عــن المنزلــة بالنســبة إلــى الــبعض الآخــر

فبالإضـــافة إلــــى مســــاهمتها فـــي بنــــاء كنیســــة، كانـــت كاتبــــة ومخرجــــة " ســــبرنغ فــــالي"فـــي  النســـاء الســــوریات

  .)1(مسرحیة

لیــا "،والخطیبـة البارعــة " عفیفــة كــرم:" الكاتبــة الشـهیرةالمتحــدة ي بــرزن فــي الولایـات ئـلاومـن النســاء ال       

  .)2("نجلا صباغ"ومن السوریات الشهیرات في الغنى والعلم والجاه السیدة " بركات

علــى الصــعید الاجتمــاعي حیــث اهتمــت  اً عظیمــاً قــدم نــرى أن النســاء الســوریات كــان لهــن دور ممــا ت       

بتربیــة ورعایــة أبنــائهن وعلــى الصــعید الاقتصــادي فقــد عملــن بجانــب الرجــال وإن كــان یؤخــذ علــیهن الخــروج 

  .والتسول  ثم عملیة البیع في الجوالة الذي یغلب علیه الكذب ،لساعات طویلة وبرفقة الأصدقاء والمعارف

                                                        
  .325-325المغتربون، تجربة الهجرة، ص: ناف )1(
  .328، ص1الغریب في الغرب، ج: الشویري )2(
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  العلاقات الاجتماعیة بین أبناء الجالیة العربیة: ثالثالمبحث ال

ل علــى التجمــع والتماســك فــي الســنوات الأولــى مــن ائــعلــى الــرغم مــن حــرص المهــاجرین العــرب الأو        

ثیراً هجــرتهم إلا أن تفكــك أواصــر الوحــدة الدینیــة والإقلیمیــة بــین المهــاجرین فــي أوطــانهم القدیمــة قــد أثــرت تــأ

  .)1(كبیراً على أوضاعهم الاجتماعیة في أرض المهجر

اللبنــانیین كــانوا یشــكلون الغالبیــة العظمــى مــن المهــاجرین العــرب إلا  ىر اوكمــا ذكــر ســابقاً إن النصــ       

أنهــم كــانوا مقســمین إلــى طوائــف، الكاثولیــك والأرثــوذكس كمــا كــان الكاثولیــك ینقســمون بــدورهم إلــى الموارنــة 

  . )2(والسریان والأرمن ینیوالملك

وبالتــالي فقــد ألقــت هــذه التركیبــة الطائفیــة والمذهبیــة بظلالهــا علــى مجمــل العلاقــات الاجتماعیــة بــین        

أفـراد الجالیــة العربیــة، وخاصــة الســوریة، فقـد انقســمت الجالیــة العربیــة إلــى طوائـف، بــل وانقســمت كــل طائفــة 

ي تلـك الطائفـة، كمـا إن كـل طائفـة كانـت تتبـارى وتقاتـل مـن أجـل في الغالب إلى فرقتین تتنازعان الزعامـة فـ

موقع الزعامة غیر المحدد على جمیع الطوائف السوریة، وبشكل یـذكِّر المـرء بالقبائـل العربیـة الأولـى، حیـث 

  .)3(مجّد شعراء القبائل كبار جماعتهم، وحطّوا من شأن جمیع المتنافسین الآخرین

المهاجرین جهوداً كبیرة من أجل تجمیع صـفوف المهـاجرین وتجـاوز الخلافـات  وقد بذل المثقفون من       

  .الإقلیمیة والمذهبیة

نحـن فـي حاجـة إلـى الاتحـاد ولا بـد "وممـا جـاء فیـه " الاتحاد حاجتنـا"فنشر نعوم مكرزل مقالاً بعنوان        

  ".من إدراكه مهما نقم المخالفون وتناكر المتناظرون وحرش المحشرون

  :سائل مناسبة لتحقیق الاتحاد وهيو ح صاحب الجریدة واقتر 

  .نهوض الرؤساء الروحیین إلى الجهاد في سبیل الاتحاد وضد الشقاق والفساد:أولاً "

هبوب الوجهاء إلى طرح النزاع والدفاع والإقلاع عن منـاوأة الواحـد الآخـر وإخـلاص المـودة تقریبـاً مـن :ثانیاً 

  ]هكذا[.الاتحاد

الصحافیین والكتاب العاملین في جالیتنا من الأحزاب السیاسیة ومراقبتهـا بعـین ناقـدة لیتمكنـوا انسحاب :ثالثاً 

  .)4("من تجرید أقلامهم في وجه المفسدین انتصاراً للمصلحین وطلباً للاتحاد

شـــخّص فیهـــا أوضـــاع الجالیـــة تشخیصـــاً دقیقـــاً " التســـاهل الـــدیني"وألقـــى أمـــین الریحـــاني نـــدوة بعنـــوان        

  .كس الحالة السیئة التي وصلت إلیها الجالیة العربیةتع

زیــد : مــا هــذه الحالــة التــي وصــلنا إلیهــا، أینقصــنا شــيء إلا أن نضــیف إلــى أســمائنا، أســماء طوائفنــا، ونقــول"

                                                        
                     .132العرب في أمریكا، ص: قاسم، جمال )1(
)2( Hitti: The Syrians in America, p. 94.           
)3( Kayal: Arab Christians in the United states, p. 52.   
  .1م، ص1898شباط  23جریدة الهدى،  )4(
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المـــاروني وعمـــر الأرثوذكســـي، ومحمـــد المســـلم، فتشـــوا معـــي لأریكـــم كیـــف تنقســـم تجارتنـــا وجرائـــدنا ونزلنـــا 

. لجرائــد المارونیــة والجرائــد الأرثوذكســیة، بــل عنــدنا المطــاعم المارونیــة والأرثوذكســیةعنــدنا ا… وجمعیاتنــا 

  وهل یرید القدیسون أن نمجدهم بالكبة والهریسة والمجدرة؟! فأي منها نزل طعامها من السماء؟

عیـــة عنـــدنا الجمعیـــات الخیریـــة المارونیـــة والأرثوذكســـیة والكاثولیكیـــة ومـــا ضـــرهم لـــو كانـــت كلهـــا جم       

  .)1("؟ واحدة، جمعیة خیریة سوریة

ثــم طالــب أمــین أبنــاء جالیتــه بالابتعــاد عــن التعصــب واتبــاع نهــج التســاهل فــي كــل منــاحي حیــاتهم        

  .الاجتماعیة

متى تزول الشقاقات الدینیة ویداس التعصب تحت نعـال المدنیـة، متـى تؤلـف جمعیـة التسـاهل : "فقال       

،ونفـتح نـزل التسـاهل وتصـیر أعمالنـا  ید مدرسـة التسـاهل ونؤسـس جریـدة التسـاهلونبني كنیسة التساهل ونش

  .)2("كلها تساهل بتساهل، متى تشملنا هذه الحالة السعیدة؟

ویبـــدو أن أمـــین الریحـــاني كـــان متشـــائماً مـــن تحقیـــق مـــا كـــان یصـــبو إلیـــه مـــن وحـــدة الجالیـــة إذ أورد أبیـــات 

(*)الشاعر
:    

  لكن أنت تنفخ في رمادو       ونار إن نفخت بها أضاءت

  )3(ولكن لا حیاة لمن تنادي      لقد أسمعت لو نادیت حیاً 

وقــد حمّــل كثیــر مــن المثقفــین الصــحافة مســئولیة زیــادة الانقســامات وإذكــاء نــار الفتنــة بــین المغتــربین        

ر، وممـا هـاجم فیهـا صـحافة المهجـ -لـم تـذكر اسـمه -أنفسهم، وقد نشرت مجلة الهلال، رسالة لأحد الأدباء

أمــا رأیتــه بــین النزالــة الســوریین هنــا مــن النفــار والانقســام الناشــئ عــن التعصــب الــذمیم، فإنــه … : "جــاء فیهــا

یفــوق مـــا تســمعونه، لأنهـــم فـــي حالــة تشـــمئز منهــا النفـــوس وتنقـــبض الصــدور وتحمـــر الوجــوه، وقـــد أضـــرت 

  .بأحوالهم وأشغالهم وجعلتهم عرضة لانتقاد الأمریكان وحكوماتهم

تلـك الجـذوة  واومعظم اللوم في ذلك على بعض أصـحاب الجرائـد وأربـاب الأقـلام لأنهـم أوّل مـن أوقـد       

ة لمــا بمــا نشــروه بــین ظهرانــي القــوم مــن المنــاظرات العنیفــة والمطــاعن الشخصــیة الخارجــة عــن حــدود اللیاقــ

ثیـــر الضـــغائن ویهـــیج والعبـــارات المحشـــوة بالتعصـــب ومـــا جـــرى مجـــراه ممـــا ی ،تضـــمنته مـــن الألفـــاظ البذیئـــة

  .)4("الأحقاد

                                                        
ـــروت، دار الجلیـــل، ط( ،موعـــة مقـــالات وخطـــب وشـــعر ونثـــرج، م1انیـــات، جالریح: الریحـــاني، أمـــین )1( ، )م1983، 10بی

  .43ص
  .44، ص1الریحانیات، ج: الریحاني )2(

عمرو أبن معد یكرب :الثنیان ،عبد العزیز بن عبد الرحمن :الأبیات للشاعر عمرو بن معد یكرب الزبیدي ،ینظر  (*)

 ،ص) م1994 -هـ 1415، 1ض ،مكتبة العبیكان ،طالریا(الزبیدي ،الصحابي الفارس الشاعر ،
  .43، ص1الریحانیات، ج: الریحاني )3(
  .534 -533، ص)م1901، یونیو 18، ج9م  القاهرة،(الهلال،مجلة  )4(
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ومعظـم . …: "الذي ألقـى اللـوم بحـزم علـى أصـحاب الصـحف وأسـیاد القلـم حیـث قـال "خرباوي"وأیده        

جـذوة تلـك الخصـومات  وااللوم في ذلك یقع على بعض أصحاب الجرائد وأربـاب الأقـلام لأنهـم أول مـن أوقـد

المنـاظرات الضـیقة والمطـاعن الشخصـیة الخارجـة عـن حــدود والقلائـل، بمـا نشـروه بـین ظهرانـي الجالیـة مــن 

اللیاقة وما جرى مجراه مما یثیر الضغائن ویهـیج الأحقـاد ویولـد البغضـاء بـین أولاد الـوطن الواحـد الـذین هـم 

  .)1("بأشد الحاجة إلى النظام والتكافل في دیار غربتهم

إلا فـي  -على الرغم من بلاغتها عن الوحـدة -إن الصحافة العربیة لم تنجح": وأیدت ألیكساناف ذلك بقولها

ــم تتوجــه بصــورة موضــوعیة إلــى الجالیــة  زیــادة الانقســامات، فهــي حــین أنشــأت نفســها علــى أســاس طــائفي ل

  .)2("السوریة الشاملة

أتـراهم : المیـل السـوري إلـى العصـبیة الطائفیـة بـالتخلف والانقسـامیة ولقـد سـأل" أیمن الغریب"ویصف        

  .)3("إن الغریب بالنسبة إلى الغریب في بلد أجنبي قریب: "ل العربي القائلنسوا المث

: شـغب سـوري فـي الشـوارع وعـدد كبیـر مـن الجرحـى"تحمـل العنـوان " نیویورك تـایمز"وكانت افتتاحیة        

 إن المعركــة اســتمرت" التــایمز"وحســب تقــدیر ". الجنــود یضــعون حــداً للمعركــة الــدائرة بالخنــاجر والمسدســات

حـوالي ربـع سـاعة، وكانــت الإصـابات عدیـدة، بــالرغم مـن أیّـاً منهـا لــم تكـن قاتلـة، واعتقــل خمسـة رجـال فقــط 

  .لاستعمالهم المسدسات والباقي اختفى

وتعتقـد التــایمز أن النـزاع والخصــومات التــي أدت إلـى الــذروة فــي العشـیة قــد تكــون لهـا قصــة طویلــة،        

 فــــي القصــــة هــــم الأســــقف الســــوري ةالدینیــــة، وإن الوجــــوه الرئیســــة الثلاثــــ وإن فـــي بــــدایتها خلافــــاً فــــي الآراء

رثوذكســي هــواویني، ومحــرر مــرآة الغــرب نجیــب دیــاب، ونجیــب معلــوف التــاجر، والأســقف والمحــرر فــي و الأ

  .)4(جانب، ومعلوف هو خصمهما

ضــد أخیــه، وقــرى انــدلاع حــرب عصــبیة، الأخ "فجــاء عنوانهــا الــرئیس " نیویــورك هیرالــد"أمــا صــحیفة        

  ".ضد قرى، والأصدقاء القدامى ینفصلون

ومع اعترافها بعجزها عن إماطة اللثام عن التهم والـتهم المضـادة المتشـابكة فقـد صـورت الشـجار مـع        

ـــین أفـــراد وأفـــراد، وبـــین  ذلـــك علـــى اعتبـــاره شـــجاراً بـــین التجـــار والصـــحافة العربیـــة وبـــین طائفـــة وأخـــرى، وب

  .إصلاحاتهم والتقلیدیین مصلحین یدافعون عن

بینمــا المســلمون والــدروز لــم  ،شــارك جمیــع النصــارىفــي شــوارع مانهــاتن حیــث الاشــتباكات  وأخیــراً انــدلعت

  .)5(یكونوا طرفاً فیها، وآلت آخر الأمر إلى الاشتباك بین سوریِّي مانهاتن وسوریِّي بروكلن

                                                        
  .795تاریخ المهاجرة السوریة، ص: خرباوي )1(
  .364المغتربون، تجربة الهجرة، ص: ناف )2(
  .7-6م، ص1898أیار،  17جریدة الهدى،  )3(
)4(New York Times, 24, October, 1905, p.5.  
)5(New York Herald, 29, October, 1905, p.4.  
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ـــد امتـــدحت         أن  دتعـــانون و أســـاس أنهـــم ملتزمـــون بالقـــعلـــى  الســـوریین،" لـــویز هوتـــون"ومـــع ذلـــك فق

إن الشــــهادة الأكثــــر شــــمولاً هــــي أن مواطنینــــا ": فقالــــت. أســــباب الخــــلاف بیــــنهم تعــــود إلــــى الأمــــور الدینیــــة

ن بالقــانون، وإذا أخــذنا بعــین الاعتبــار ســوابقهم، فهــم قــادرون بصــورة و ن وملتزمــو ن ومســالمو ن هــادئیالســوری

  .)1( "خاصمون في الشئون الدینیة بصورة رئیسةمرموقة على الوقوف لوحدهم، وإنهم لی

وقــــــع نــــــزاع عنیــــــف بــــــین المــــــارونیین  )م1914(وهــــــذا مــــــا تؤكــــــده الحــــــوادث المتلاحقــــــة ففــــــي عــــــام        

، ودعـــا رئــیس تحریـــر جریــدة الهـــدى إلــى الوحـــدة وعلــى بـــدء فصــل جدیـــد فـــي بنســلفانیارثوذكســیین فـــي و والأ

  .)2(العلاقات الدینیة

وقـع نــزاع خطیــر بـین مجموعــة مـن المــارونیین ومجموعــة مـن المســلمین، حیــث  )م1919(وفـي عــام        

  .)3(قتل أربعة أشخاص جراء هذا الخلاف

زعامـة حقیقـة، وإنهـم ابتلـوا بزعمـاء تـافهین مـن  إلـى ین في هذه البلاد مفتقرینیالسور  يولقد لاحظ حت       

  .)4(سيء صنع أنفسهم ظهروا بمظهر

یدة تناقلتها صحف المهجـر منهـا الخـلاف الـدیني بـین أبنـاء الطائفـة الأرثوذكسـیة، وهناك خلافات عد       

أفتیمـوس "فعندما توفي أسقف الكنیسـة الأرثوذكسـیة فـي بـرولكین، انتخـب بعـض أبنـاء هـذه الطائفـة الأسـقف 

م یكـن خلفاً لـه، ولكـن هـذا الانتخـاب أغضـب فریقـاً آخـر مـن أتبـاع هـذه الكنیسـة واعتبـر أن انتخابـه لـ" عیش

المتروبولیــت "قانونیــاً إذ لــم یشــترك كــل أفــراد الطائفــة فــي انتخابــه، وقــد لجــأ هــؤلاء المعارضــون إلــى انتخــاب 

  .)5(لیكون أسقفاً على الأبرشیة في أمریكا الشمالیة" جرمانوس

وهكــذا انقســمت الطائفــة الأرثوذكســیة علــى نفســها حیــال هــذا الأمــر، هــذا وقــد عمقــت الصــحف فــي        

أیـدت الأسـقف عـیش وهاجمـت " مكاتیـب مفتوحـة"كتبـت مقـالاً بعنـوان  "السـائح"فجریـدة  هذا الانقسام المهجر

  .)6(وأتباعه" المتروبولیت جرمانوس"خصمه 

هـل مـن یخبرنـا كیـف یمكـن أن یسـموا : "أما جریدة النسر والتي تعارض أفتیمـوس عـیش فكتبـت تقـول       

سـیادة إلا بعـد أن أتـم بضـعة أفـراد مـنهم كـل شـيء فـي أمـر السـیادة زعیمهم والشعب بأسره لم یدر بانتخابه لل

أیمكـــن أن یكـــون الـــزعیم ســـیداً مختـــاراً وهـــو غیـــر منتخـــب انتخابـــاً … نـــائبین عـــن الشـــعب مـــن تلقـــاء أنفســـهم

الســید (شــعبیاً، وهــل یكفــي أن یختــار خمســة أو عشــرة أشــخاص وقیمــوه رئیســاً علــى الشــعب قــائلین لــه إنــه 

                                                        
)1( Houghton; “Syrians in the United States". The survey, Vol. 26, September2, 1911, p.796.  
  .3م، ص1914أیار،  5جریدة الهدى،  )2(
)3(Othman: Arabs in the United States, p.52.  
)4(Hitti: The Syrians in America, p.94.  
)5(Hitti: The Syrians in America, p.94. 
  .14م، ص1918نوفمبر  25جریدة السائح،  )6(
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  . )1("في عصر الهمجیة والاستبداد فهل نحن) المختار

كــان مثــل هــذا الانقســام ضــاراً لأن المجتمــع العربــي كــان صــغیراً وكــان بحاجــة إلــى التعــاون والتســاند        

  .)2(والعمل المشترك، ولكنه مع ذلك یمكن أن یعد صورة صادقة للوعي ودلیلاً على یقظة الرأي العام

، فقــد تقــرر أن یــتم )م1918(ن فــي الاحتفــال بعیــد الحریــة عــاموخــلاف آخــر حــول مــن یمثــل الســوریی       

تنظــیم مظــاهرة تضــم ممثلــین للشــعوب المختلفــة التــي یتكــون منهــا شــعب الولایــات المتحــدة، وكــان مقــر هــذه 

المظــاهرة مدینــة نیویــورك وكــان مــن المقــرر أن یــذهب إلــى واشــنطن منــدوب عــن كــل جــنس مــن الأجنــاس 

تحــدة لیقابــل الــرئیس ویلســن ثــم یــذهب المنــدوبون مــع الــرئیس لزیــارة ضــریح الممثلــة فــي شــعب الولایــات الم

  .)3(واشنطن

بـین حانـا ومانـا ضـاعت "وتناولت جریدة النسـر الاخـتلاف فكتـب صـاحب جریـدة النسـر مقـالاً عنوانـه        

بــین أن وهــو قــادر علــى هــذا التمثیــل و ) حانــا(ولا نــدري مــا هــو الفــرق فــي أن یمثــل الســوریین : "قــال" لحانــا

حتـى یصـدق فینـا ؟ أیجـوز أن یختلـف علـى هـذا مـن أجـل غایـات ونكایـات… وهـو قـادر أیضـاً ) مانـا(یمثلهم 

  ).بین حانا ومانا ضاعت لحانا(المثل العامي المأثور 

المسألة لیست مسألة جاه شخصي ولا فخر ذاتي بل هي مسـألة تعزیـز اسـم شـعب بأسـره فسـواء مثلّـه        

المقصـــودة هـــي أن یمثـــل بالصـــورة اللائقـــة ویجـــب ألا ینظـــر فـــي هـــذا الموقـــف إلا إلـــى  هـــذا أو ذاك فالغایـــة

  .)4("المقدرة الذاتیة على القیام بالواجب ولو كان ممثلنا أیاً كان

إذا : "وشـن صـاحب جریـدة النسـر حملـة عنیفـة علـى الزعمـاء الـذین جـروا الشـعب إلـى الانقسـام  فقــال       

ئــك الزعمــاء أمــور غیـر لائقــة بـین الشــعب فمـن نلــوم علـى ذلــك ألا یـلام أولحـدث خلــل بـین الرعیــة أو جـرت 

وجروا الشعب إلـى تلـك الأحـوال؟ لننظـر إلـى التحزبـات الذمیمـة التـي نراهـا بـین قومنـا  ،الذین أساءوا الزعامة

غیـر  ولنتأمل تلك الانقسـامات الوبیلـة التـي لا تعـود علـى اسـمنا السـوري بغیـر الانحطـاط فهـل نجـد سـبباً لهـا

فســاد بعــض الزعمــاء الــذین لا یهمهــم مــن أمــر الشــعب غیــر مــا یحفــظ مقــامهم ویعــزز مصــلحتهم ولــو كــان 

فـالتحزب الأعمـى فـي الغالـب هـو الحـال بـین أكثـر بنـي قومنـا .. بذلك شر الـبلاء للشـعب المنقـاد لهـم اغتـراراً 

  .)5("ا الشعبیةوبین الإصلاح الذي ننشده لإبعاد الخطر المحدق بمشاریعنا القومیة وأمورن

شـریف بـین رجـال الأعمـال الویشكو أیضـاً صـاحب جریـدة النسـر مـن أمـور أخـرى مثـل التنـافس غیـر        

                                                        
  .5م، ص1918أغسطس  17جریدة النسر،  )1(
  .105،ص) م1955،دیسمبر2، ج17هرة ،مجامعة القا(،مجلة الآداب  العرب في المهجر الشمالي: الكفافي )2(
  .106العرب في المهجر الشمالي، ص: الكفافي )3(

  .7م، ص1918یولیو  8جریدة النسر،  )4(
  .12م، ص1918أغسطس  16جریدة النسر،  )5(
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فـي كـل عمـل مـن الأعمـال السـوریة . …: "قالـت" كیف یضر السوري بالسـوري"ففي مقال بعنوان ، السوریین

تــرى مصــالح الســوریین عرضــة بهــذا و  إلحــاق الضــررعلــى اختلافهــا تــرى هــذا یحســد ذاك وذاك یعمــل علــى 

یخطـو أحـدهم خطـوة إلـى الأمـام فـي عمـل أو  ،الغریب بل من السوري نفسـهالشخص للأذیة والتأخر لا من 

مشــروع مــا فیعــز علــى الآخــر أن یــراه ناجحــاً فــي عملــه فیأخــذ بمضــاربته أو مناظرتــه أو معاكســته ولــو أدى 

ات الألـوف مـن الریـالات یضـیعها السـوریون فـي ألـوف بـل مئـ… الأمر إلى وقوع الضـرر علـى الفـریقین معـاً 

ى مـن أجـل مضـارباتهم ومزاحمـاتهم ومعاكسـاتهم وهـم الـذین یجعلـون الأجنبـي یطمـع فـیهم خـر كل برهة بعـد أ

  .)1("ویحتقر مصالحهم

یتضـــح ممـــا ســـبق أن العلاقـــات الاجتماعیـــة بـــین أبنـــاء الجالیـــة العربیـــة لـــم تكـــن قائمـــة علـــى المحبـــة        

لتعاضـــد ،بـــل امتــازت بالانشـــقاق والانقســـام وهــذا یعـــود إلـــى التعصــب المـــذهبي والطـــائفي وعـــدم والتماســك وا

وجود قیادة واعیة تلم شمل المهاجرین بالإضـافة إلـى دور الجرائـد والمجـلات فـي بـذر الشـقاق ویـرى الباحـث 

والبــالغ ) م1924-1878(التــي صــدرت فــي الولایــات المتحــدة مــا بــین  )3(أن كثــرة عــدد الصــحف والمجــلات

  .ن جریدة وثلاث وعشرین مجلة لدلیل على الفرقة والانقسام یعددها خمس

                                                        
  .13م، ص1920فبرایر  10جریدة النسر،  )1(
. م 1924-1892للمزید من المعلومات عن الصحف والمجلات العربیة التي صدرت في الولایات المتحدة الأمریكیة  )3(

  ).10(الملحق رقم : ینظر
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  العلاقات الاجتماعیة بین أفراد الجالیة العربیة والمجتمع الأمریكي: رابعالمبحث ال

أن  الــــذین صــــرحوامــــن خــــلال المقــــابلات التــــي أجرتهــــا ألیســــكاناف مــــع بعــــض المهــــاجرین الأوائــــل        

  .)1(ریكیین كانت لینة باستمرار، وأنهم جمیعاً كانوا موضع الاستلطافعلاقاتهم مع الأم

ویمكــن تفســیر ذلــك بــأن الــرواد لــم یشــكلوا قــوة متراكمــة سیاســیة أو اقتصــادیة تلفــت الانتبــاه القــومي،        

  .)2(وفضلاً عن ذلك فقد كان تعدادهم القلیل مبعثراً مما یجعلهم بعیدین عن الأنظار

هــم فــي نظــر الحقیقــة نقطــة فــي بحــر المهــاجرین إلــى الولایــات المتحــدة وكثیــرون ": يب حتــیقــول فیلیــ       

  .)3("عینهم على سوريأمن سكانها للآن لم تقع 

كــذلك كانــت دیانــة الأغلبیــة النصــرانیة مناســبة للأمــریكیین، وأمــا المســلمون فقــد كانــت دیــانتهم غیــر        

افترضــوا عمومــاً أنهــم بروتســتانت أو كاثولیــك أو یهــود، ولقــد معروفــة بصــورة فعلیــة لــدى الأمــریكیین الــذین 

  .كانوا نادراً ما یسألون عن دینهم، وإذا هم سُئلوا كانوا یجدون من الأسهل علیهم إخفاء الأمر

ــاً مــن هــذه التســمیات لا تــنعكس         لــم یكــن هنــاك رد فعــل شــدید حیــال تســمیتهم بــراقین أو أتــراك لأن أیّ

ة أو عــروقهم، ولمـا كــانوا علــى یقـین مــن أنـه غالبــاً مــا یخلـط خطــأ بیـنهم وبــین الیهــود، علـى أصــولهم السـوری

ـــدتهم النصـــرانیة وأصـــولهم العائـــدة إلـــى الأرض  فقـــد كـــانوا یضـــعون حـــدّاً لمثـــل هـــذه الإســـاءات بـــإعلان عقی

  .)4(المقدسة

ء كــانوا مــن جنــوب شــرق ومــع تزایــد الهجــرة، بــدأ الازدراء مــن قبــل الأمــریكیین لمعظــم المهــاجرین ســوا       

  .)5(آسیا أو من آسیا الصغرى أو من الدول العربیة أو حتى من جنوب أوروبا

كان الشعب الأمریكـي یـزدري الأجانـب، وقـد كـان لدیـه أسـماء خصوصـیة للجماعـات ": "نجا خ"یقول        

  .)6("براقیین على السوریین والیهود وغیرهم لقبثنیة الأخرى، كانوا یطلقون لإا

یة وســعیهم ومــع بــروز الشخصــیة العربیــة الســوریة ومشــاركتها فــي المجــالات كافــة وخاصــة الاقتصــاد       

ة، ظهــر العــداء مــن الأمــریكیین، فقــد أطلقــوا علــى العــرب صــفات مهینــة، مثــل للحصــول علــى حــق المواطنــ

  .)7(سائق الجمل والأسود والسوري القذر وغالباً التركي القذر

ي فـــي برمنغهـــام عـــن قومـــه ضـــد البیانـــات العامـــة والمشـــینة والتـــي صـــدرت عـــام وقـــد دافـــع الـــدكتور الخـــور 

                                                        
  .282المغتربون، تجربة الهجرة، ص: ناف )1(
  .282ص: ن. م )2(
  .327ص ،)م1922أبریل ،4ج،60القاهرة ،م( ،المقتطفمجلة ، المتحدة السوریون في الولایات: يحت )3(
  .283المغتربون، تجربة الهجرة، ص: ناف )4(
مركـز الكتــب  عمــان(ء أمریكـا، تحریــر، لوثرلودتـك، ترجمــة إیمـان أنــور ملحـس، مــن الهجـرة إلــى التتـاقف، بنــا: مـان، آرثـر )5(

  .73، ص) م1989الأردني، 
  .284المغتربون، تجربة الهجرة، ص: ناف )6(
  .286ن، ص. م )7(
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" الخـوري"وحسـب أقـوال  -والذي كان یشغل منصب ضـابط هجـرة -عن عضو مجلس الكونغرس )م1907(

فـي مرسـیلیا، وعنـدما  -حسـب وصـفه -شـاهد بعـض السـوریین القـذرین" جـون باربنـت"فإن عضو الكـونغرس 

القــوم الأبغـض مــن بـین جمیـع الأقــوام، غیـر المرغــوب بهـا مـن آســیا وهكـذا أیــد  :عـاد إلـى وطنــه نـادى بـأنهم

  .)1(طرد السوریین

وكـان لـه حـافز اقتصـادي علـى مـا تقـول " سنت لویس"وكان التحامل أوضح في مدینة        

الـذین  -وهو دراسة عن المـارونیین السـوریین" لویس سنت"مدیرة مشروع " ساندرا هاسر بنیت"

لقـــد وجـــدت أن التمییـــز ،  فـــي هـــذه المدینـــة -ون أغلبیـــة مـــن المهـــاجرین الســـوریینكــانوا یشـــكل

  .)2(یرلندیین المنافسین لهم اقتصادیاً موجود ضد السوریین من قبل الألمان والإ

ومـع ذلــك فقـد اســتنتج المشـروع أن التمییــز لـم یــؤثر فـي حركیــة المـارونیین الاقتصــادیة والاجتماعیــة،        

  .)3(م والسیطرة علیها في وقت لاحق1910لهم السیاسة والبلدیة قبل عام كما لم یمنع دخو 

لسـوریین، فقـد كـان الـدین هـو موضـع الجـدال فـي النـزاع لولم تكن المشـادات المذهبیـة جدیـدة بالنسـبة        

 فقـد ســمح البولونیـون للســوریین الأرثـوذكس باســتخدام كنیســتهم" ســبرنغ فــالي"الـذي حــدث بـین البولنــدیین فـي 

ــــى حرمــــان الســــوری ــــرتهم، وقــــد أدى هــــذا التمییــــز بــــین الســــوریین إل ــــدفن واســــتخدام مقب ن غیــــر یمــــن أجــــل ال

  .)4(الأرثوذكس من هذا الامتیاز وإجبارهم على ابتیاع مقبرة خاصة بهم وبناء كنیسة

ا یسـتخدم بصـورة خصوصـیة مـن قبـل التلامیـذ لأن السـوریین كـانو " الزنـوج"وفي العشرینات كان نعـث        

ــــدیهم وتســــویة  .فقــــراء وبعضــــهم غــــامق البشــــرة أمــــا رد فعــــل التلامیــــذ الســــوریین فكــــان اســــتخدام قبضــــات أی

  .)5(حساباتهم في باحات المدارس والشوارع

ولعـل الأولاد المســلمین مــروا بظــروف أصــعب إذ كــانوا یتعرضــون لــبعض الازدراء مــن        

ویتــذكر ،  یة وممارســاتهم المختلفــةلنصــرانجانــب زملائهــم فــي المدرســة بســبب دیــانتهم غیــر ا

وكـان مـن الصـعب  ؟كیـف نحـن لا نـذهب إلـى الكنیسـة" بابـا: "حمید الحاج كم مرة سأله أولاده

  ."أن تتفهم عقول الصغار الأسباب

وحــین شــب هــؤلاء الأولاد إلــى ســن الرشــد تخلــى الكثیــرون مــنهم عــن دیــن أبــیهم، واعتنقــوا الدیانــة النصــرانیة 

                                                        
)1(Conklin, Nancy, and Nora, Faires: Colored and Catholic, The lebenes in Birmingham, 

Alabama, Crossing the waters, Edited by Eric HOOGLUND (Smithsonian Insitisution Press, 

Washinghton, D.C. London).p.74.  
  .285المغتربون، تجربة الهجرة، ص: ناف )2(
 .285، صن .م )3(
 .285ن ، ص.م )4(

 .287ص  ، ن.م )5(
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  .)1(المسلمات حین تزوجوا من غیر

  والسؤال الذي یطرح نفسه، لماذا هذا التحامل وهذه الصورة السیئة للسوریین من قبل الأمریكیین؟

لقـــد أســـهمت مجموعـــة مـــن العوامـــل التاریخیـــة والدینیـــة والثقافیـــة : وللإجابـــة علـــى هـــذا الســـؤال نقـــول       

  .والفكریة في تشكیل تلك الصورة السیئة

  :وتشمل :یةالعوامل التاریخ: أولاً 

  :الحروب الصلیبیة -1

علــــى الصــــورة العربیــــة فــــي الولایــــات المتحــــدة الأمریكیـــــة،  مهمــــةكــــان للحــــروب الصــــلیبیة تــــأثیرات        

فالمؤلفــــات الغربیــــة عــــن الحــــروب الصــــلیبیة تمتلــــئ بالعدیــــد مــــن القصــــص عــــن التعصــــب الإســــلامي ضــــد 

ة مــــن العـــالم النصـــراني لتخلـــیص الأراضــــي النصـــرانیة، باعتبـــار أن الحـــروب الصــــلیبیة مـــا هـــي إلا محاولـــ

مـــن أیــــدي المســـلمین الــــذین یمارســـون كــــل أنـــواع التعصــــب والاضـــطهاد للحجــــاج فــــي  ىر االمقدســـة والنصــــ

  .)2(ىر االأراضي المقدسة وكذلك ضد المواطنین النص

 ولا تخلـــو المؤلفـــات الأمریكیـــة والأوروبیـــة عمومـــاً مـــن الحـــروب الصـــلیبیة مـــن عـــرض صـــورة قاتمـــة       

  .)3(ىر امتسامح تجاه النص رللعربي یبدو فیها متعصباً دینیاً وغی

المتعصــب فــي الحــروب الصــلیبیة المســلمون أم الصــلیبون؟ إن نظــرة موضــوعیة لأحــداث  ولكــن مــن       

الحروب الصلیبیة تجعلك تصل إلى نتیجـة مفادهـا أن الصـلیبین كـانوا أكثـر همجیـة وتعصـباً تجـاه المسـلمین 

  ة ،ماذا فعل أرناط بالمسلمین؟ ألم یقتل الحجاج المسلمین الآمنین؟ والأمثلة كثیر 

ثــم مــاذا فعـل الصــلیبیون عنـدما احتلــوا بیــت المقـدس؟ ألــم یقتلــوا  )4(؟ألـم یحــاول احـتلال مكــة والمدینــة المنـورة

ســلوك الصــلیبین " ریمونــد داجیــل"یصــف الكــاهن ؟ الآلاف مــن المســلمین الأبریــاء فــي ســاحة بیــت المقــدس

قومنـــا علـــى أســـوار القـــدس  تولىحـــدث مـــا هـــو عجیـــب بـــین العـــرب عنـــدما اســـ:"ا دخلـــوا القـــدس فیقـــول حینمــ

وبقــرت بطــون بعضـهم فكــانوا یضــطرون إلــى  ،وس بعضــهم فكـان هــذا أقــل مــا أصـابهمفقطعــت رء هـا،وبروج

 القذف بأنفسهم من أعلى الأسوار ،وحرق بعضهم في النار فكـان ذلـك بعـد عـذاب طویـل ،وكـان لا یـرى فـي

                                                        
 .287ص المغتربون، تجربة الهجرة،: ناف  )1(
القاهرة ، مكتبة الأنجلو المصریة للطبع (الدولة العثمانیة ، دولة إسلامیة مفترى علیها ، :الشناوي ،عبد العزیز محمد  )2(

 .16،ص1،ج) م1992والنشر ، 
القاهرة ،معهد البحوث والدراسات العربیة ، (صورة العرب والإسرائیلیین في الولایات المتحدة الأمریكیة :سالم ، نادیة  )3(

 .173،ص) م1978
- هـ1386بیروت ،دار صادر للطباعة والنشر ،(الكامل في التاریخ ،:ابن أبي الكرم الملقب عز الدین ابن الأثیر ،  )4(

  .490،ص11،ج)م1966

القاهرة ،لجنة التألیف (محمد مصطفى زیادة ،:السلوك لمعرفة دول الملوك ،تحقیق :المقریزي ،أحمد بن علي :وینظر 

 .79،ص1ج) م1956، 2والترجمة والنشر ،ط
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علـــى جثـــث یهم وأرجلهـــم ،فـــلا یمـــر المـــرء إلا شــوارع القـــدس ومیادنهـــا ســـوى أكـــداس مـــن رءوس العـــرب وأیـــد

ــم یكــن ســوى بعــض مــا نــالوه ،وفــي المقابــل مــاذا فعــل صــلاح الــدین بهــم عنــدما )1("قــتلاهم ،ولكــن كــل هــذا ل

  انتصر علیهم في معركة حطین ووقع الكثیر منهم في الأسر ؟

صــــارى أنفســــهم علــــى نبــــل وكــــرم وتســــامح صــــلاح الــــدین معهــــم؟ یقــــول فیلیــــب ألــــم یشــــهد بعــــض الن       

وقبـــل ... وهــو مــن الــروائیین المحــدثین نبـــل صــلاح الــدین وكرمــه وعدلــه " ولتــر ســـكوت"صــور لنــا :"حتــي 

ناثـان "ونبـل عواطفـه فـي تمثیلیتـه  المسـلمیتغنـى بخلـق القائـد  –سمه الم یذكر  –راح شاعر ألماني  "سكوت"

  .)2("تسامح والتعاطف الدیني بین البشرأقرب إلى أن تكون عظة في وجوب الوهي " الحكیم

  :عدم التمییز بین العرب والأتراك -2

لقـــد خلـــط الأمریكیـــون بـــین العـــرب والأتـــراك بحیـــث تحمّـــل العـــرب كـــل الســـلبیات :"تقـــول نادیـــة ســـالم        

  .)3("المعروفة عن الشخصیة التركیة كالمتعصب والمتعطش للدم

وهــذا محــض افتــراء فهــي تــردد مــا یقولــه النصــارى المتعصــبون والــذین یهــدفون إلــى تشــویه الخلافــة        

لــم یرتكبــوا مــا ینــافي الحــق ، كــان ... لــم یرتــق حكــام هــذه الدولــة بــالظلم والاســاءة "العثمانیــة ، یقــول أوزتونــا 

  . )4(..."العدل رائدهم على الدوام 

الدولــة العثمانیــة عنــدما ســیطرت علــى الــبلاد العربیــة مــدة طویلــة، یرجــع ذلــك إلــى أن أمــا الحصــري ف       

أصبحت الصورة تجاه تلك الشعوب هـي صـورة الشـعب التركـي أو العثمـاني، كمـا أن فكـرة الخلافـة العثمانیـة 

سـاعدت علــى تــأخیر فكــرة القومیــة العربیــة، داخــل الشــعوب العربیــة، وأدت إلــى صــورة واحــدة لشــعوب الدولــة 

  .)5(العثمانیة

وســاعد علــى ذلــك أن حكــام تلــك الشــعوب كــانوا مــن أصــل تركــي، وفــي زیــاراتهم للــبلاد العربیــة كــانوا        

إلـى الولایـات المتحـدة  )م1912(فـي عـام  "محمد علـي"یتحدثون بصفتهم عثمانیین، ومثال ذلك زیارة الأمیر 

ولكــن بـــأي جـــنس : "لادهـــم قـــائلاً الأمریكیــة، فكـــان یخاطــب الســـوریین المهـــاجرین، طالبــاً مـــنهم العـــودة إلــى ب

ووصــفت المجــلات العربیــة الصــادرة عــن المهــاجرین بــأن دولــة الأمیــر ". تعــودون، عــودا بجنســكم العثمــاني

  .)6("محمد علي یمتاز بصدق وطنیته العثمانیة أولاً، فالمصریة ثانیاً 

فالأفكــــار القومیــــة  ،یحســــب لهــــالــــى تــــأخیر فكــــرة القومیــــة العربیــــة إن الخلافــــة العثمانیــــة عنــــدما ســــاعدت ع

                                                        
 . 402حضارة العرب ، نقله إلى العربیة عادل زعتر ،ص: ، غوستاف  لوبون )1(
 .196، ص)م1980، 2بیروت دار الثقافة ، ط(التاریخ العربي ، ترجمة أنیس فریحة ،  صانعو: حتي ، فیلیب  )2(
 . 173رائیلیین ، صصورة العرب والإس: سالم ، نادیة   )3(
 . 271، ص 1تاریخ الدولة العثمانیة ، ج: أوزتونا  )4(
 . 46،ص) م1960بیروت ،دار العلم للملایین ، ( ،البلاد العربیة والدولة العثمانیة: الحصري ، ساطع  )5(
، ینایر  1،ج44القاهرة م( ،المقتطف مجلة مأدبة الجالیة السوریة لسمو الأمیر محمد علي باشا في نیویورك ،)6(

 . 48،ص)م1914
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  .والوطنیة أفكار هدامة ساعدت على هدم الخلافة وإلى ظهور دویلات عربیة وإسلامیة ضعیفة

 علـــىســاعدت ) م1896-1895(المــذابح التــي قــام بهــا الأتــراك ضــد الأرمــن  وتــزعم نادیــة ســالم أن       

كــان یتعــاطف مــع حركــات تشــویه الصــورة العربیــة عنــد الشــعب الأمریكــي، خاصــة وأن المــواطن الأمریكــي 

  .)1(التحریر والاستقلال للشعوب النصرانیة ضد الحكم التركي المسلم

المســلم، حیــث تعــرض للتحامــل، حــین أصــبح معروفــاً كمســلم " حســین"قصــة " ألیكســاناف"وتــروي لنــا        

قتلـوا أبـي وأخـي إن المسـلمین :وبـدءوا یقولـون . …جـاء الأرمـن أولاً إلـى الولایـات المتحـدة"لأنه حسب أقوالـه 

  .)2(وهكذا انتشرت هذه التهمة في جمیع أنحاء البلاد

تبـع لأوضـاع الأرمـن فـي هضـبة الأناضـول تمـن المسـئول عـن مـذابح الأرمـن؟ إن الم:والسؤال المهم        

ـــدول الاســـتعماریة  حیـــث حرضـــت هـــذه الدولـــة ) روســـیا وانجلتـــرا وفرنســـا(سیكتشـــف أن هنـــاك مـــؤامرة مـــن ال

  .ولة العثمانیة من أجل التدخل في شئونها وتمزیقها الأرمن ضد الد

لـــم یـــدرك الأرمـــن مـــا جبلـــت علیـــه الـــدول العظمـــى فـــي لعبهـــا مـــع الشـــعوب الصـــغرى :"یقـــول أوزتونـــا        

وســوقها إیــاهم نحــو مــا تقتضــیه رغباتهــا ومصــالحها ، ثــم تركهــا إیــاهم وجهــا لوجــه مــع الدولــة التــي حرضــتهم 

  .)3("ضدها

المجرمــة بإرهــاب الأرمــن  Hincakعنــدما قامــت جمعیــة خنخــاك  )م1886(ایــة المــؤامرة إلــى وتعــود بد       

قتحـام قـرى أرمنیـة ة ،وعندما رفضـوا ،قامـت الجمعیـة باالمخلصین للدولة العثمانیة للثورة على الدولة العثمانی

الصــحافة الغربیــة علــى  كثیــرة فــي الأناضــول الشــرقیة وقتلــوا الأغلبیــة الأرمنیــة وقــاموا بنقــل هــذه الأخبــار إلــى

أنها مظالم الدولة العثمانیة ،وبناء على ذلك بدأت الصحافة الأوربیة بحملـة عنیفـة ضـد الدولـة العثمانیـة فـي 

  .)4("السلطان عبد الحمید"شخص 

أغســطس  26ب آخــر فــي غفــي اســتانول ،وتبعــه شــ) م1895(ســتمبیر 30ثــم بــدأ الأرمــن بشــغب فــي        

التحریـــات خطـــة الأرمـــن فـــي تفجیـــر المصـــرف العثمـــاني قبـــل تنفیـــذها ،وقـــد  رجـــال حیـــث اكتشـــف )م1896(

اعتـــرف المتمـــردون بعـــزمهم علـــى تفجیـــر المصـــرف والبـــاب العـــالي وقـــبض علـــیهم وهـــم ممســـكون بأســـلحة 

  .)5(وقنابل

لكنهـا لـم " خلیـل رفعـت باشـا"بـإطلاق الرصـاص علـى الصـدر الأعظـم  "بطـریقهم"نْ وقام الأرمن بتحـریض مـ

ـــ:"ول أوزتونـــا تصـــبه ، یقـــ ا أن لقـــد حـــرض البطـــرق قســـما مـــن أرمـــن إســـتانبول علـــى العصـــیان وأخبـــرهم غش�

                                                        
  . 174ائیلیین ، صصورة العرب والإسر :سالم ، نادیة  )1(
  .286المغتربون، تجربة الهجرة، ص: ناف )2(
 .133-32ص 2تاریخ الدولة العثمانیة ، ج: أوزتونا  )3(
 .131ص،  ن.م )4(
 .133ص 2، ج ن.م )5(
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  ."(*)أساطیل الدول العظمى على وشك المرور من مضیق جنا قلعة

وأمـــام هـــذه المـــؤامرات التـــي رســـمتها الـــدول الاســـتعماریة والمنصـــرون الحاقـــدون مـــاذا  تفعـــل الدولـــة        

  .)1(!العثمانیة ؟

ه الغرب للشخصیة التركیة أیضاً إلـى تهدیـدها للعـالم النصـراني لمـدة خمسـمائة سـنة ووقوفهـا أخیـراً ویعود كر  

مـع مـزارع كـاثولیكي دعـاه للمبیـت فـي مدینـة " یحیى"قصة أبیه " ولیم"إلى جانب ألمانیا ضد الحلفاء، ویروي 

إشـارة الصـلیب، لكـن أبـي لـم یفعـل،  تلیت الصلاة، ورسموا جمیعاً "أثناء الحرب العالمیة الأولى فیقول " أوریا"

وأتـى علـى ذكـر  …ألست نصرانیاً، فأجاب لا، وأنه مسلم، ولم یفهموا ما هو المسـلم، فـراح یشـرح لهـم: سألوه

وعند هذه النقطة نهض المزارع غاضباً، وتناول بندقیته وهكذا فأنـت تركـي، سـوف أقتـل . …الحكومة التركیة

   .)2("ادر أبي البیتذلك التركي، أخرج من بیتي، وهكذا غ

                                                        
 .710،ص2جتاریخ الدولة العثمانیة ، :كلمة تركیة تعني البحر المتوسط ،أوزتونا:مضیق جنا قلعة  (*)

 .133ص 2لدولة العثمانیة ، جتاریخ ا: أوزتونا  )1(
 .286المغتربون ، تجربة المهجرة ، ص: ناف  )2(
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  العامل الدیني: ثانیاً 

ظـــل الـــدین الإســـلامي أحــــد العوامـــل الأساســـیة التــــي تـــؤثر علـــى صـــورة العربــــي فـــي العـــالم الغربــــي        

النصــراني بوجــه عــام، خاصــة بعــد الفتوحــات الإســلامیة التــي وصــلت إلــى قلــب أوروبــا، فالتوســع الإســلامي 

ار مشـاعر الخـوف ثـیة للعدید من الـبلاد الأوروبیـة أبراطوریة العثمانالذي وصل إلى حدود فرنسا، وحكم الإم

والشــك والكــره للعــرب والمســلمین ممــا أدى إلــى خلــق صــورة مشــوهة للعــرب تظهــر فــي تســفیه صــورة الإســلام 

والرســول، وبمــرور الوقــت ظهــرت مؤلفــات عدیــدة تشــوه الإســلام والعــرب والمســلمین، ممــا خلــق بــدوره صــورة 

  .)1(مریكي عن العرب والمسلمین بأنهم أقرب إلى البربریة والهمجیةلدى المواطن الأ

هــذه أســالیب المستشــرقین وبــدعم مــن الصــهیونیة لتشــویه صــورة الاســلام والمســلمین ، ثــم مــاذا فعــل        

وتــاریخهم  ،السـكان الأصـلین وهــم الهنـود الحمـربیـون عنـد دخـولهم أمریكــا؟ ألـم یرتكبـوا المجــازر بحـق و الأور 

  !!؟هم الأقرب إلى البربریة والهمجیة تجاه الشعوب؟ ،فمن  ربالمجاز حافل 

حیـث رأى أن " سـتانلي بـولا"الإسـلام والرسـول صـلى االله علیـه وسـلم  حاولوا تشـویهومن الكتَّاب الذین        

بأنــه لاحــظ وجــود آثــار للفكــر البــدائي  زعمرد كلمــات مــن تــألیف محمــد صــلى االله علیــه وســلم ویــجــالقــرآن م

الـذي یـرى أن محمــداً صـلى االله علیــه " ونتآرثـر وولســ"وأیضـاً . )2(ربـي وآثـار للبیئــة الصـحراویة فـي القــرآنالع

  .)3(وسلم هو الذي ألّف القرآن ویدلل على ذلك بأن القرآن مليء بأفكار غریبة عن الجن

أي  عـار أن یصـغيالمـن "ونرد على ما قاله آرثـر وولسـتون بمـا ذكـره كاریـل فـي كتابـه الأبطـال قـائلاً        

، وأن محمـداً لـم یكـن علـى حـق ،كذبإن دین الاسلام :إنسان متمدین من أبناء هذا الجیل إلى وهم القائلین 

ن الزمــان فالرســالة التــي دعــا إلیهــا هــذا النبــي صــلى االله علیــه وســلم ظلــت ســراجاً منیــراً أربعــة عشــر قرنــاً مــ

ومــا كلمتـــه إلا صــوت حـــق  ،محمــد إلا الصـــدق والحــق التــي أداهـــاومـــا الرســالة  ،لملایــین كثیــرة مـــن النــاس

  .)4("صادق صادر من العالم المجهول

وممـا أثــر تــأثیراً سـیئاً علــى تلــك الصـورة فــي أمریكــا، اعتبـار العــرب هــم المسـئولون عــن دخــول الســود        

ر عربـي ظهـر أن أول من أدخل الإسلام إلى السود فـي أمریكـا، تـاج" أریك لینكولن"في الإسلام، فلقد صرح 

في أحیاء السود، أخذ یبیعهم الملابس ویعلمهم الدین الإسلامي، وأنـه منـذ ذلـك الوقـت انتشـر " دیترویت"في 

  .)1(الدین الإسلامي بین السود

ثـــم كیـــف ! ونـــرد علـــى أریـــك لینكـــولن ألـــم یـــنص دســـتوركم علـــى حرمـــة الأدیـــان وعـــدم المســـاس بهـــا؟       

                                                        
  .24، صالعلاقات العثمانیة الأمریكیة: ، سلوى سعدالغالبي. 180صورة  العرب والإسرائیلیین، ص :ادیة نسالم،  )1(
 )2( Poola, Stanley :the speeches of table talk of the prophet mohmed (londen , Macmillan and 

com ,1882) P.P 9-12  
)3( Wollaston, Arthar: The religion of the Koran (London, John Murray publisher, 1905) p.17.  
 .28،ص )م1978،القاهرة ، دار الاعتصام (لإسلامي، زو الفكري للعالم اأسالیب الغ:ة ، على ومحمد الزیبق جریش )4(
)1( Lincoln, Eric: The black Muslims in America (New York, Peacon press, 1967), p.10.  
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  .م تمارسوا أبشع أنواع التفرقة العنصریة بحقهم أل! تصرفتم مع السود الأمریكیین ؟

وتعكــس هــذه الكتابــات نظــرة الخــوف والشــك مــن الإســلام الــذي ظــل یشــكل خطــراً علــى الغــرب، علــى        

الرغم من إزاحة الغرب خطر المسلمین عنه، لكنه لم یتخلص مـن ذكـرى الخـوف الـذي عـانى منـه أكثـر مـن 

عــن العــرب، الــذي ذكــر فیهــا أن ســبب الفتوحـــات " كـــار مایكــل جویــل"ألــف ســنة، یظهــر ذلــك فــي مؤلفــات 

الإســـلامیة هـــو الحـــافز المـــادي لا العقیـــدة أو الإیمـــان، فالقبائـــل العربیـــة الرحّـــل بســـیطرتها علـــى مجتمعـــات 

  .)2(متقدمة عنها استطاعت أن تحقق إمبراطوریة استمتع العرب بخیراتها

ت للواقــع بصــلة فكــان الهــدف الأســاس هــو نشــر الإســلام إن مــا قالــه كــار مایكــل مــردود علیــه لا یمــ       

وإخــراج النــاس مــن عبــادة العبــاد إلــى عبــادة رب العبــاد ورفــع الظلــم عــن الشــعوب ،ألــم یرحــب ســكان مصــر 

ـــذین رحبـــوا بـــدخول  ـــم الحكـــم الرومـــاني وقســـوته وكـــذلك ســـكان العـــراق ال بـــالفتح الإســـلامي لینقـــذوهم مـــن ظل

  .كم الفرس الغاشم المسلمین فاتحیین لیخلصوهم من ح

                                                        
)2( Carmichcal, Joel: Arab-Jews,(New York, Union of American Hebrew Congregations, 

1969), p.15 .  
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  ةالعوامل الثقافیة والفكری: الثاً ث

  :تشملهي 

  المؤلفات القصصیة -1

" ألـف لیلـة ولیلـة"تركز المؤلفات القصصیة عن العرب علـى الخرافـات والإغـراق فـي الملـذات، فقصـة        

" أنتـوني جالانـد"دعى في الفكر الغربي نموذجاً للحیاة العربیة، وكان أول من قدمها إلى أوروبـا فرنسـي یـ دتع

، وترجـع خطـورة تلـك القصـة )1(إلى أمریكـا" ریتشارد بیرتون"، ثم أدخلها )م1704(بعد زیارته للقاهرة في عام 

فــي " لینــد وارد"أنهــا تقــدم للأمــریكیین علــى أنهــا تمثــل العــادات والتقالیــد فــي المجتمــع الإســلامي، كمــا ذكــر 

  .)2("ألف لیلة ولیلة"مقدمة كتابه عن 

بعنـوان " ألـف لیلـة ولیلـة"أنه شاهد في نیویورك مسرحیة استمدت مـن " زكي نجیب محمود. "ویروي د       

ــــئ بمشــــاهد مــــن الحــــریم " قســــمت" ــــاء فــــي الإســــلام تمتل ــــاة الــــوزراء والخلف حیــــث تــــدور المســــرحیة حــــول حی

  .)3(والرقص

اقــــع بصــــلة ،ولقــــد قــــام یحــــوي علــــى حكایــــات خرافیــــة لا تمــــث إلــــى الو  (*)إن كتــــاب ألــــف لیلــــة ولیلــــة       

  .المستشرقون بترجمته إلى معظم لغات العالم لتشویه صورة الإسلام والمسلمین

  :مؤلفات المغامرین والمكتشفین -2

وهــي كتـــب الرحالـــة والمغـــامرین الـــذین زاروا المنطقـــة العربیـــة، منـــذ بدایـــة القـــرن الســـادس عشـــر، فقـــد        

م ولغـتهم علـى التـراث الأمریكـي الـذي حـدد صـورة العـرب، ومـن أثرت كتاباتهم عن العرب وأخلاقهـم وعـاداته

الـــذي یصـــف الشـــعب العربـــي بـــأنهم لصـــوص ومخـــادعون، ویمیلـــون إلـــى " نیبـــور"أشـــهر تلـــك الكتـــب مؤلـــف 

  .)4(الأخذ بالثأر

عـــن القبائـــل حیـــث كتـــب " لبـــول هادیســـون"ومـــن المؤلفـــات ذات الانتشـــار أیضـــاً فـــي أمریكـــا مؤلـــف        

  .)5(خ القبیلة المتزوج من عدة زوجاتالعربیة وعن شی

                                                        
  . 181صورة العرب والإسرائیلیین ، ص: نادیة  ،سالم )1(
)2(Ward, Laynd: The Arabian notes, (New York, Macmillan company, 1923), p.7.  
 .161صأیام في أمریكا ، : محمود زكي نجیب  ،نقلاً عن 181صورة العرب والإسرائیلیین ،ص: سالم، نادیة )3(

 ) .م1997، 1بیروت ،دار الفكر العربي ،ط(ألف لیلة ولیلة ،مجلدین ،:ینظر  (*)
 Niepuhe, M: Travels through Arabic and عن  ،نقلاً  182صورة العرب والإسرائیلیین ،ص:سالم، نادیة  )4(

other countries in the East, (London, Morison & son, 1792) p.197. 
)5( Harrison, Paul: The Arabs at home, (New York, Thomas Yclowell company, 1924) p.16.  
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حیـث یقــص فیــه قصصــاً " ثــورة فــي الصــحراء"، "لـورنس"أمـا أكثــر المؤلفــات انتشــاراً عـن العــرب، فهــو مؤلــف 

  .)1( عن الخدم والعبید

  :مؤلفات فكریة أخرى -3

أو تلـك التـي وتشمل المؤلفات الفكریة التي تعرضـت للتـاریخ العربـي والإسـلامي والحضـارة الإسـلامیة        

ن الشخصــیة العربیــة، وهــي مؤلفــات كــان لهــا تــأثیراً كبیــراً علــى الشــعب الأمریكــي والمثقفــین علــى عــتحــدثت 

  .وجه الخصوص

الـذي اعتبـر الاسـتبداد صـیغة " مونتسـكیو"ومن أكثر هذه الكتابات تأثیراً على العقـل الأمریكـي مؤلـف        

ومــة المســتبدة أكثــر ملاءمــة للإســلام، وأن الإســلام لا یــتكلم ملازمــة للــدین الإســلامي، والــذي أعلــن أن الحك

  .)2(بغیر السیف

وتقـــاریره الســنویة عـــن مصـــر والتــي كانـــت تنتشـــر فــي صـــحف إنجلتـــرا " اللــورد كرومـــر"كــذلك مؤلـــف        

بالتعصــب  للأخبــار وفیهــا اتهــم الشــعب المصــريوأوروبــا والتــي اعتمــدت علیهــا الجرائــد الأمریكیــة كمصــدر 

 بحـــق الشـــعب المصـــري الاحـــتلال الإنجلیـــزي  المجـــازر التـــي ارتكبتهـــا قـــوات غفـــل" كرومـــر"ولكـــن  الـــدیني،

  .ونهب ثرواته 

تیــــودور "الــــرئیس الأمریكــــي علــــى الشــــعب الأمریكــــي أن " كرومــــر"وممــــا یؤكــــد ذلــــك تــــأثیر مــــا كتبــــه        

الشــــعب  )م1910 مــــارس 24(الــــذي أصــــبح رئیســــاً لأمریكــــا قــــد اتهــــم أثنــــاء زیارتــــه لمصــــر فــــي  -"روزفلــــت

ـــدین الإســـلامي، وطالـــب المصـــریین بالاستســـلام والرضـــى للاحـــتلال  ـــدیني وهـــاجم ال المصـــري بالتعصـــب ال

  .)3(البریطاني معلناً أن الشعب المصري لم یصل بعد إلى الدرجة التي یستحق فیها أن یحكم نفسه بنفسه

  :الأفلام السینمائیة -4

من قصصـها مـن ألـف لیلـة ولیلـة، حیـث ارتبطـت شخصـیة العربـي  استمدت الأفلام السینمائیة العدید       

كـذلك یـرى الأمریكـي، العربـي مــن  ،)4("الشـیخ وابـن الشــیخ"كمـا ظهــر فـي فیلمـي  بـالجنس والقصـص المثیـرة،

  .)5(خلال الأفلام السینمائیة كبدوي یسكن الصحراء كثیر الترحال

للمستشـــــرقین هـــــدفت إلـــــى التشـــــكیك فـــــي العقیـــــدة ممــــا تقـــــدم یتضـــــح أن المؤلفـــــات الثقافیـــــة والفكریـــــة        

  .الإسلامیة وفي التاریخ والتراث الإسلامي وإعطاء صورة سیئة للعرب في أذهان الشعب الأمریكي

م التــي وفـي المقابـل مـاذا فعـل المهـاجرون العـرب فــي الولایـات المتحـدة ، فقـد اختبـأوا وراء صـحفهم ومجلاتهـ

                                                        
)1( Lawrance: Revolt in the desert (New York, George H. Doran company, 1926) pp,    7-66.  
 .18، ص)م1953القاهرة، دار المعارف، (روح الشرائع، ترجمة عادل زعیتر، : مونتسكیو )2(
 .185صورة العرب والإسرائیلیین، ص: سالم، نادیة )3(
 .183، صن .م )4(
 .108، ص)م1948، 3مكتبة النهضة المصریة للنشر، ط(جولة في ربوع الدنیا الجدیدة، : ثابت، محمد )5(
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_ وخاصـة المســلمین_ جرونولــم یقـم المهـا ،فـي صـراعاتهم ومشـاكلهم وانشــغلوا ،كانـت تصـدر باللغـة العربیـة

باللغـــــة الإنجلیزیـــــة موجهـــــة للشـــــعب الأمریكـــــي تتحـــــدث عـــــن الحضـــــارة الإســـــلامیة ودورهـــــا  بإصـــــدار كتـــــب

  .الإنساني 

إلــى الولایــات المتحــدة ) م1882(ولابــد مــن التنویــة هنــا أن الیهــود عنــدما هــاجروا مــن روســیا بعــد عــام       

التجــارة والمــال ومــن بعــد علــى وســائل الإعــلام ســواء  مراكــز ا بــذكائهم وخبــثهم مــن الســیطرة علــىاســتطاعو 

  .الصحافة أو دور النشر وبالتالي أخذوا یبثوا سمومهم ضد العرب والمسلمین 
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  المؤسسات الاجتماعیة ودروها في حیاة المهاجرین: خامساً 

ات الأمریكیــة منــذ أن كثــر عــددهم فــي تلــك الــبلاد مــع بــدأت الجمعیــات تنشــأ بــین الســوریین فــي الولایــ       

عـــدة أدت إلـــى تشـــكیل الجمعیـــات منهـــا ظهـــور الحاجـــة إلـــى التكتـــل عوامـــل بدایـــة القـــرن العشـــرین، وهنـــاك 

لمواجهــة بعــض المســـائل العامــة والطارئــة، كظهـــور لجنــة الإغاثــة لمواجهـــة المجاعــة فــي بـــلاد الشــام أثنـــاء 

  .)1(الحرب العالمیة الأولى

ن العـرب بـالأمریكیین وهـم مـن أكثـر الشـعوب اهتمامـاً بتشـكیل الجمعیـات والاتحـادات و وتأثر المهاجر        

  .)2(وعقد المؤتمرات

  .)3(وقد تكون لبعض العوامل الشخصیة، كحب الزعامة مثلاً أثر في تشكیل بعض الجمعیات

ورة هائلـة منـذ الحـرب العالمیـة ویرى جیمس أنصارا أن عـدد هـذه الجمعیـات والمنظمـات قـد ازداد بصـ       

الأولى عندما أیقن المواطن السوري العادي أن الظروف أصبحت صعبة، وبالتـالي أصـبح التفكیـر جـاداً فـي 

البقاء رغم عدم رغبة الكثیرین، ولكن الواقع فرض علیهم البقاء، لـذلك أدركـوا أنهـم أقلیـة صـغیرة بـین الآلاف 

فـــي المجتمـــع الأمریكـــي هـــو عـــن طریـــق تنظـــیم وتأســـیس جمعیـــات  وأن أملهـــم الوحیـــد لتـــأمین مكـــان متمیـــز

خاصة بهم، لقد شعروا أن إدراك وفهم الأمریكان لهم ضعیف جداً، ومن هنا سعوا إلـى جـذب انتبـاه جیـرانهم 

  .)4(نحوهم بصورة متمیزة وذلك من خلال عمل موحد

عدة إخــوانهم الســـوریین خاصــة مـــع لقــد تـــم تنظــیم هـــذه النــوادي والجمعیـــات علــى امتـــداد الــبلاد لمســـا       

وجود الظروف الصعبة ومن أجل تشجیع التعلیم والتطبع والتكیف مـع هـذا المجتمـع وحمایـة أنفسـهم مـن أي 

  .)5(انتهاك لحقوقهم، ومن هنا نرى التطور الواضح في النوادي والجمعیات السوریة

خلالهـا أبنـاء الجالیـة العربیـة فـي  من الصعب تحدید وحصر المنظمات والجمعیات والنوادي التـي یعمـل مـن

  .)6(الولایات المتحدة، فهي كثیرة ومتنوعة

         

                                                        
  .151، ص1النثر المهجري، ج: الأشتر )1(
  .100العرب في المهجر الشمالي، ص: الكفافي )2(
  .100ص: ن. م )3(
)4 (Ansara: The Immigration, p.93.  
)5( Ibid: p.93.  
 .109العرب في المهجر الأمریكي، ص: القندلیجي )6(
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جمعیـــة الاتحـــاد الســـوري التـــي تأسســـت فـــي عـــام  يلقـــد تكونـــت فـــي نیویـــورك أوائـــل الجمعیـــات العربیـــة وهـــ

  .)1(وكان لكل منهما مقرها الخاص )م1908(والثانیة النادي الأمریكي السوري في عام  )م1907(

ي وخدمـة السـوریین فـي أمریكـا ر وقد كانت غایة الجمعیتین واحدة وهي العمل على تعزیز الاسم السـو        

  .)2(وفي الوطن الأم

إنــه كــان منظمــاً لتقویــة الــروابط الأخویــة بــین الســوریین : "قــال خربــاوي عــن النــادي الأمریكــي الســوري       

ع والتكیــف فــي المجتمــع الأمریكــي ولحمایــة حقــوقهم، لمســاعدتهم علــى تقبــل عــادات الهجــرة ولتشــجیع التطبیــ

  .)3("ومن أجل فعل كل شيء یمكن أن یرفع من شأن واسم السوریین في وطنهم الجدید

ودعیـت الجمعیـة  )م1924(ونظراً لكثرة الدعوات من أجل اتحاد الجمعیتین، فقد تم اتحادهما في عـام       

  .)4("یكيالحلف السوري الأمر "الجدیدة الموحدة باسم 

هذا وقد تم تأسـیس جمعیـات واتحـادات أخـرى ذات صـبغة محلیـة أو ثقافیـة أو اجتماعیـة أو دینیـة أو        

  .سیاسیة واقتصادیة

  الجمعیات المحلیة: ولاً أ

  :ومن الجمعیات ذات الصبغة المحلیة

  جمعیة الشبیبة البیروتیة -1

یـــــة وبـــــث روح التـــــآلف فیهـــــا وتضـــــافر جهـــــود ،لجمـــــع كلمـــــة الشـــــبیبة البیروت )م1916(أنشـــــئت عـــــام        

أعضــائها مــن أجــل خیرهــا ورفعــة شــأنها، ولمســاعدة المحتــاجین وتمثیــل الجالیــة البیروتیــة تمثــیلاً حســناً أمــام 

،وجرجـي صـیدح  ،ویوسـف صـابر ،دكتـور نجیـب بربـور ،ومـن أهـم شخصـیات هـذه الجمعیـةالیـات سـائر الج

  .)5(وجورج المیر

  لإخاء الدمشقياجمعیة  -2

وكـــان هـــدفها جمـــع كلمـــة الدمشـــقیین فـــي نیویـــورك وبـــروكلین، ورفـــع شـــأنهم  )م1917(تأسســـت عـــام        

الجمعیــة بنایـة تملكهــا وفیهــا قاعـة لنــدواتها ومكتبــة  هسـاعدة المحتــاجین مــنهم، وكانـت لهــذوإصـلاح أمــرهم وم

  .)6(وأهم الشخصیات المعروفة لهذه الجمعیة، جمیل بطرس حلوة وصبري أندریا وغیرهم

  تحاد الجزینيلإ جمعیة ا -3

                                                        
 .261، ص)م1930، 1نیویورك، ط(مریكي، الدلیل السوري الأ: نسیب وصبري أندریا ،عریضة )1(
 .101العرب في المهجر الشمالي، ص: الكفافي )2(
 .814تاریخ المهاجرة السوریة، ص: خرباوي )3(
 .101العرب في المهجر الشمالي، ص: الكفافي )4(
 .112العرب في المهجر الأمریكي، ص: القندلیجي )5(
 .113ص: ن. م )6(
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من أبناء جزین في نیویورك وكان هدفها السـعي فیمـا یعـود بـالخیر علـى تلـك  )م1921(تأسست عام        

  .)1(البلدة المحببة إلى قلوب أبنائها في الوطن والمهجر

  :ومنها الجمعیات الثقافیة: ثانیاً 

  جمعیة الحلقات الذهبیة -1

 ،وغرضـــها الأســـاس الحفـــاظ علـــى اللغـــة العربیـــة، والعنایـــة بالثقافـــة العربیـــة) م1908(تأسســـت عـــام        

  .)2(،وتعریف الأمریكیین وأبناء المهاجرین الذین ولدوا في الأرض الأمریكیة بالتراث العربي

  الرابطة القلمیة -2

ت بعــض كــان مــن عــادة بعــض الأدبــاء فــي مدینــة نیویــورك، أن یجتمعــوا فــي أوقــات الفــراغ فــي إدارا       

وبعـــد المشـــورة والبحـــث بـــین الأدبـــاء تـــم ، الصـــحف والمجـــلات الموجـــودة آنـــذاك مثـــل جریـــدة الســـائح والفنـــون

  .)3(، وكان رئیسها جبران خلیل جبران)م1920(تأسیس الرابطة القلمیة عام 

  :ومن أهدافها

  .تجدید الصلة بین الأدب والحیاة -أ

  .ي الأدبإقامة مقاییس جدیدة لحل المقاییس القدیمة ف -ب

  .توسیع آفاق الإنتاج الأدبي في المقالة والقصة والنقد -ج

وكان إنتاج أعضاء الرابطة ینشـر فـي مجلتـي الفنـون وجریـدة السـائح، وكـذلك ینشـرون مختـاراتهم فـي        

  .)4( مجموعة تصدر باسم الرابطة كل عام

فاوتــــت قواهــــا، ولكــــن توحــــدت عصــــبة صــــغیرة، ت. …: "وقــــد وصــــف میخائیــــل نعیمــــة الرابطــــة بقولــــه       

ولــم یكونـوا متكــافئین فــي المواهــب والإنتـاج، ولكــنهم كــانوا متقـاربین فــي المیــول الأدبیــة . …نزعاتهـا ومرامیهــا

  .)5( "والذوق الفني

                                                        
  .101الشمالي، ص العرب في المهجر: الكفافي )1(
)2( Mehdi: The Arabs, p.11.  
 .23 -22، ص)م1977، 3القاهرة، دار المعارف، ط(أدب المهجر، : الناعوري، عیسى )3(
 .114العرب في المهجر الأمریكي، ص: القندلیجي )4(
 .174، ص)م1983، 6بیروت، مؤسسة نوفل،، ط( ،سبعون، المرحلة الثانیة: نعیمة، میخائیل )5(
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  الجمعیة التهذیبیة السوریة -3

س فـي كـل مـن مـدینتي نیویـورك وبوسـطن فـي آن واحـد، وكـان غرضـها الأسـا )م1916(أسست عام        

أن تكــــون مركــــزاً للتعــــارف وللتــــآلف بــــین خریجــــي الجامعــــات والكلیــــات الأمریكیــــة مــــن العــــرب، وأن تســــاعد 

  .)1(المحتاجین من الطلبة مادیاً لتكملة دراستهم

ثـــم إن الحـــق بـــدون قـــوة . …"یقـــول فـــؤاد شـــطارة أحـــد أعضـــائها فـــي رســـالة نشـــرتها جریـــدة فلســـطین        

وإرســـال عـــدد كبیـــر مـــن الشــبان للدراســـة فـــي مـــدارس أوروبـــا  …قواهــاضــائع، فعلـــى الأمـــة أن تجهـــز وتزیـــد 

وأمریكا العلیا، ویمكننا المساعدة في هذا المشروع، فقد ساعدنا أحـد الشـبان الفلسـطینیین فـي هـذا العـام علـى 

  .)2(."…الدخول إلى أكبر المدارس هنا لدراسة الحقوق

  نادي الكتب -4

جمعیة ثقافیة باسـم نـادي الكتـاب، قوامهـا مجموعـة مـن  )م1924( أنشئت في مدینة بروكلین في عام       

،وخاصـة  المهاجرین العرب المـولعین بمطالعـة الكتـب، والغـرض الأسـاس للنـادي هـو تشـجیع مطالعـة الكتـب

  .)3(حبیب إبراهیم كاتیبة وماري طرابلس؛ ،ومن بین أعضاء النادي المعروفین ما یتعلق بالشرق الأوسط

  الاجتماعیة الجمعیات: ثالثاً 

  :ومن هذه الجمعیات

  جمعیة السیدات السوریات الخیریة -1

،وهـــي جمعیـــة نســــائیة غرضـــها الأســـاس مســــاعدة ) م1907(أسســـت فـــي مدینــــة نیویـــورك فـــي عــــام        

المحتاجین من المهاجرین العرب من سوریا الكبرى في المیادین التعلیمیـة والطبیـة والاجتماعیـة، فقـد اهتمـت 

الفقراء ومــداواة المرضـى، كـذلك دفـع نفقــة السـفر لمـن أراد العـودة ولا یملــك شـیئاً، كـذلك اهتمــت نشـأتها بـذ منـ

بالمهــاجرین الســوریین الــذین أوقفــوا فــي إدارة المهــاجرة، وعلــى الإجمــال فهــي الجمعیــة الوحیــدة فــي نیویــورك 

  .)4(أنشئت لعمل الخیر والإحسان مع كل محتاج سوري بغض النظر عن مذهبه أو دینه

ومــن مؤسســي هــذه الجمعیــة لیــدیا تــادرس وألمــاس حلبــي ومــاري باســیلا ومنیــرة رحیــل وســلیمة خــوري        

  .)5(وغیرهن

  القیروان -2

 تعــدد مــن الشــبان، تلاءمــت مشــاربهم وتآلفــ )م1919(تهــتم بالمســائل الاجتماعیــة، أنشــأها فــي عــام        

                                                        
  .113العرب في المهجر الأمریكي، ص: قندلیجيال )1(
  .1922مارس  22 ،جریدة فلسطین، نقلاً عن 187الهجرة الفلسطینیة، ص:عدوي  )2(
  .116-115العرب في المهجر الأمریكي، ص: القندلیجي )3(
  .818-817تاریخ المهاجرة السوریة، ص: خرباوي  )4(
  .111العرب في المهجر الأمریكي، ص: القندلیجي )5(
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  .)1(أرواحهم

الســـوري الاجتمـــاعي فـــي مدینـــة نیویـــورك والنهـــوض بهـــا إلـــى  وكانـــت غایتهـــا تعزیـــز مركـــز الشـــبیبة       

،ومــن بــین أعضــائها إیلیــا  عضــواً  15مســتوى رفیــع الشــأن، وكــان مــن تقالیــد هــذه الجمعیــة اقتصــارها علــى 

  .)2( زینیة وجورج عبد النور وجان مقصود

  :  الجمعیات الدینیة: رابعاً 

  :أما الجمعیات الدینیة فكانت كثیرة، ولكن أشهرها

  الجمعیة الكاثولیكیة السوریة -1

شــأنها، أسســت عــام  ءكلمــة الشــبیبة الكاثولیكیــة وإعــلا وهــي جمعیــة دینیــة خیریــة، ومــن أهــدافها جمــع       

، لهــا نــاد فــي بــروكلن، ومــن أهــم شخصــیاتها المعروفــة ســلیم أیــوب وودیــع واكــد ومیشــال خیاطــة )م1919(

  .)3( وسمعان مسلم وسلیم مطر

  سلامیةجمعیة الشبان الإ -2

، غایتها تحسین الحالة الجسـدیة والأخلاقیـة والعقلیـة للرجـال والنسـاء مـن أبنـاء )م1924(أسست عام        

الأمــة العربیــة، ومســاعدة أعضــائها بعضــهم بعضــاً، ومــن شخصــیاتها المعروفــة عبــد الهــادي وإبــراهیم قاســم 

  .)4(وعبد المطلب الخطیب وعلي إسماعیل وعلي أحمد

  ات الاقتصادیةالجمعی: خامساً 

  :ومن أشهرها

  الغرفة التجاریة السوریة -1

ــــة فــــي  )م1908(أسســــت الغرفــــة التجاریــــة الســــوریة عــــام         ــــة العربی بمســــاعي فریــــق مــــن تجــــار الجالی

نیویورك، ولم یكتب لها أن تعمر طویلاً، فقد انحلت بعـد سـنوات قلیلـة مـن تأسیسـها إلا أنهـا عـادت وظهـرت 

  .)5( )م1929(إلى الوجود عام 

  : وأهم ما جاء في نظامها الأساسي

  .البحث والنظر والعمل لإیجاد الوسائل الفعالة التي تكفل رقي التجارة السوریة مهما كانت أنواعها -1

إنشاء مكتب یحتوي على أسماء التجار السوریین في سائر أنحـاء أمریكـا وتسـجیل التعلیمـات الصـحیحة  -2

  .ة ومقدرته المالیةعن كل فرد منهم، وحالته التجاری

                                                        
  .102العرب في المهجر الشمالي، ص: الكفافي )1(
 .115العرب في المهجر الأمریكي، ص: القندلیجي )2(
 .115، صن .م )3(
 .116ص: ن. م )4(
 .112- 111ص: ن. م )5(



  

134

  .)1(تنمیة التبادل التجاري بین أمریكا والوطن الأم -3

  جمعیة اتحاد العمال السوریة -2

  :ومما جاء في قانونها أنها تسعى إلى

والمحافظــة علــى حقوقــه وهــي خاضــعة فــي كــل أحوالهــا ) رجــالاً ونســاءً (نصــرة كــل عامــل ینضــم إلیهــا  -1

  .لقوانین الحكومة وشرائعها

مل كل شخص یتقاضى أجرة یومیة أو أسـبوعیة أو شـهریة أو مبلغـاً محـدداً مـن المـال لقـاء عاكلمة تعم  -2

  .عمل یقوم به في المحلات التجاریة والمعامل أو بیته

  .)2(إذا مرض أحد أعضاء الجمعیة تدفع لطبیبه أجرة زیارة واحدة في كل أسبوع -3

عـــة تمـــثلهم كمجمـــوع وتظهـــرهم بـــالمظهر الحســـن ولكـــن الـــذي یلفـــت النظـــر عـــدم وجـــود جمعیـــة جام       

واللائق بـین الجالیـات وتجـاه الأمـریكیین، كمـا هـي الحـال فـي الجامعـة الیونانیـة للیونـانیین، الأمـر الـذي یـدل 

  .)3(على عدم الوحدة الفكریة بینهم

تشــكیل  النظــر أیضــاً هــو شــدة الرغبــة فــي تشــكیل وتــألیف الجمعیــات، وكــأن الغایــة هــو وإن مــا یلفــت      

الجمعیـات وهـذا یـدل علـى حـب الزعامـة وعلـى حالـة الفرقـة التـي سـادت أبنـاء الجالیـة العربیـة أكبر عـدد مـن 

  .في الولایات المتحدة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المهن والحرف: المبحث السادس 

كــانوا فــي الغالــب مــن ،معظــم المهــاجرین العــرب فــي الولایــات المتحــدة كغیــرهم مــن المهــاجرین هنــاك        

                                                        
  .816 -815تاریخ المهاجرة السوریة، ص: خرباوي )1(
  .817 -816، صن .م )2(
)3( Hitti: The Syrians, p.90.  



  

135

  .)1(ات الفلاحین والعمال، والقلیل فقط منهم كان یملك رأسمال والأقل كانوا متعلمین منهمطبق

ولكــنهم منـــذ أن حطــوا أقـــدامهم فـــي أمریكــا، فـــإن أغلــبهم توجـــه نحـــو التجــارة علـــى الأقــل فـــي البدایـــة        

هجــر التجــارة  مــع زیــادة الهجــرة فــإن الكثیــر مــنهمو والــبعض توجــه نحــو الغــرب الأمریكــي وأصــبحوا فلاحین،

والتـي  -ن التجـارةومـع ذلـك فـإالزراعة خاصة في الجنـوب والغـرب، وكعمـال فـي المعامـل والمصـانع ب وعمل

  .)2(كانت المهنة البارزة لأهل الشام غالباً  -كانت في البدایة عبارة عن التجوال

  )3( :وظائف ومهن السوریین في نیویورك كالتاليأنصارا صنف  )م1903(وفي عام        

  %.30             تجارة التجوال 

  %26.8      في المصانع

  %23.6      في المخازن

  %12.5      في الحیاكة

  %4.8      كموظف

  %2.3        كمهني

  التجارة -أ

كـرزل ذلـك لأنهـم لا ملقد أقبل معظم المهاجرین الأول في البدایة علـى ممارسـة التجـارة، وعلـل سـلوم        

كانــت التجــارة الجائلــة هــي وســیلتهم لأنهــا لا تعتمــد علــى رأس المــال، و . )4(یحسـنون صــناعة أو حرفــة غیرهــا

كمــا أنهــا تعــد مــن أســهل المهــن التــي یمكــن أن تتــاح للمهــاجرین، وعلــى الــرغم مــن ذلــك فــإن تلــك المهنــة لــم 

  .)5(تمارسها العناصر المهاجرة إلى أمریكا باستثناء السوریین والیهود والألمان

موضــع آخــر أن التجــارة الجائلــة بــدأت فــي الولایــات المتحــدة الأمریكیــة ببیــع  وقــد ســبق أن ألمحنــا فــي       

الأیقونـــات النصـــرانیة المقدســـة، إذ أن الاحتـــرام الشـــدید لتلـــك المقدســـات الـــذي كـــان یبدیـــه الســـیاح والحجـــاج 

 امأهـل الشــلحــم ورام االله وبیـت المقـدس هـي التـي نبهـت  الأمریكیـون عنـد زیـارتهم للأمـاكن المقدسـة فـي بیـت

ل وهـم فـي طریـق هجـرتهم یمـرون ائـبذكائهم التجاري الفطري إلى أبواب الكسب، ولذلك كان المهـاجرون الأو 

علــى تلــك المــدن حیــث یبتــاعون مــن هنــاك الأیقونــات والمســابح والصــلبان هــذا إلــى جانــب التحــف الأخــرى 

ف التـي یمكـن نسـبتها التي اشتهر بصناعتها أهالي بیـت لحـم ومـن بینهـا الصـدف المحفـور وغیرهـا مـن التحـ

وكـــان الأمریكیـــون یشـــترون تلـــك الأشـــیاء المقدســـة والتحـــف الأخـــرى بســـخاء كبیـــر . إلـــى الأراضـــي المقدســـة

وبدافع من التبرك، والأغـرب مـن ذلـك أنهـم كـانوا ینظـرون إلـى بائعیهـا رغـم فقـرهم وقـذارتهم بشـكل كبیـر مـن 

                                                        
)1( Ansara: The Immigration, P. 66.  
  .260،ص)م1899نیویورك،(خزانة الأیام في تراجم العظام ،: معلوف ،یوسف نعمان )2(
)3(Ansara: The Immigration, P. 66.  
  .18تاریخ التجارة السوریة في المهاجر الأمریكیة، ص: مكرزل، سلوم )4(
  .145المغتربون، تجربة الهجرة، ص: ناف )5(
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  .)1(القدسیة والاحترام

ل هـــم مؤسســـو التجـــارة الســـوریة فـــي ائـــك المهـــاجرین الأو أن أولئـــ القـــول وهكـــذا یمكـــن       

تنقضي عـدة سـنوات حتـى تطـورت تجـارة الأیقونـات إلـى  دولم تك،  الولایات المتحدة الأمریكیة

، واعتبـــرت هــذه التجــارة بمثابـــة أم "الســلة"أو تجــارة " الكشـــة"تجــارة أخــرى أطلـــق علیهــا تجــارة 

وبفضل هذه التجارة التي كانـت تتـیح لمزاولیهـا  ، عامة التجارة السوریة في المهاجر الأمریكیة بصفة

ل یقتبســون العــادات الأمریكیــة ویتعلمــون اللغـــة ائــالاتصــال بالأســر والبیــوت الأمریكیــة أخــذ المهــاجرون الأو 

  .)2(الإنجلیزیة حتى أصبحوا أدلاء مرشدین لمن جاء بعدهم من المهاجرین

ل قـــد اشـــتغلوا بتلـــك التجـــارة التـــي أتاحـــت لهـــم ائـــاجرین الأو ولعـــل مـــا یســـتلفت الانتبـــاه أن معظـــم المهـــ       

،أن تعـاملهم قـد  الانتقال من ولایة إلى أخرى، وإن كان یلاحظ نتیجة الأشیاء الرخیصة التـي كـانوا یحملونهـا

،ورغـم بسـاطة تلـك  اقتصر على الطبقـات الوسـطى فـي المجتمـع الأمریكـي خاصـة مـن الفلاحـین والمـزارعین

،بـــل  ل تمیـــزوا باجتهـــادهم ودأبهـــم ومقـــدرتهم علـــى تـــوفیر تكـــالیف معیشـــتهمائـــالمهـــاجرین الأو التجـــارة إلا أن 

،وذكـرت ألیكسـاناف أن التـاجر المتجـول كانـت تصـل مدخراتـه السـنویة  لا بأس به من الادخار روتحقیق قد

إلـــى  ،وذلـــك بعـــد تســـدید كافـــة دیونـــه وإرســـال مســـاعدات مالیـــة) دولار 1500 -1000(إلـــى مـــا یتـــراوح بـــین 

  .)3(ذویه

ــــى مــــن القــــرن العشــــرین ظلــــت هــــذه التجــــارة فــــي أوج ازدهارهــــا، إذ أن معظــــم         وحتــــى الســــنوات الأول

ل لـم یكونـوا یعرفـون غیرهـا مـن وسـائل العـیش، حیـث كـانوا یخرجـون بسـلالهم فـي ائـالمهاجرین السوریین الأو 

عـدة یقضـیها فـي أسـابیع لأسـبوع أو بعـد لا یعـود إلا فـي نهایـة ا مـن الصباح ویعودون بها في المساء ومنهم

رحــــلات بعیــــدة، وكانــــت مقــــاهي شــــارع واشــــنطن بحــــي مانهــــاتن فــــي نیویــــورك تقــــوم یومئــــذ مقــــام النــــوادي 

الاجتماعیــة عنــد المهــاجرین، إذ لا یكــاد حامــل الســلة یعــود مــن تجوالــه حتــى یــذهب إلــى أحــد تلــك المقــاهي 

أو لكــي یســتمع بشـــوق ؛معهــم الحــدیث عـــن شــئون القریــة لكــي یتبــادل  الســـابقلیجتمــع بمعارفــه وأبنــاء بلــده 

  .)4(ولهفة إلى قراءة رسالة وردت لأحدهم من أحد أقربائه أو ذویه

ولمــا كــان البیــع هــو الشــغل الشــاغل الــذي مارســه الســوریون فــي بدایــة هجــرتهم، فقــد ترتــب علــى ذلــك        

اد المهاجرین، ولعل ذلك النمـو الـذي حققتـه تلـك اطراد نمو التجارة الجائلة بالزیادة التي كانت تطرأ على أعد

التجـــارة هـــو الـــذي لفـــت انتبـــاه مجـــالس البلـــدیات فـــي الولایـــات الأمریكیـــة إلـــى الدرجـــة التـــي أخـــذت تفـــرض 

الضـرائب علیهــا، ممـا أدى إلــى انكمـاش ملحــوظ فـي تلــك التجـارة نتیجــة فـرض الضــرائب أو التـراخیص التــي 

                                                        
  .19التجارة السوریة، صتاریخ : مكرزل )1(
  .781تاریخ المهاجرة السوریة، ص: خرباوي )2(
  .230المغتربون، تجربة الهجرة، ص: ناف )3(
  .782تاریخ المهاجرة السوریة، ص: خرباوي) 4(
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و نتیجــة لصــد الأســر الأمریكیــة لكثیــر مــن أولئــك الباعــة الــذین كــانوا كــان لا بــد أن یحصــل علیهــا البــائع أ

یلحــون فــي التــردد علــى تلــك الأســر، أو بســبب اســتخدام بعضــهم الغــش والخــداع فــي معــاملتهم فنفــر مــنهم 

  .)1(،ومن ثم وقفت حركة أعمالهم وتجارتهم عما كانت علیه من قبلالأمریكیون 

وث تطـور فــي تلـك التجـارة التـي تحولـت مـن السـلة إلـى الحقیبــة، ولعـل تلـك الأسـباب هـي التـي أدت إلـى حـد

أو كمــا عرّفهــا الأمریكیــون بالحقیبــة الحریریــة، وأصــبحت تلــك التجــارة الجدیــدة بالقیــاس إلــى تجــارة الســلة أو 

الكشـــة تجـــارة محترمـــة، لأن حامـــل الحقیبـــة أصـــبح یهـــتم بمظهـــره وأســـلوبه فـــي الحـــدیث بحكـــم تعاملـــه مـــع 

في المجتمع نتیجة مـا كـان یحملـه مـن بضـائع غالیـة حیـث كانـت تحتـوي الحقیبـة علـى أنـواع الطبقات العلیا 

من المطرزات الشرقیة والملابس النسائیة والأقمشة الیابانیـة، وقـد اسـتطاع السـوریون انتـزاع هـذه التجـارة مـن 

  .)2(أیدي العناصر الأوروبیة المهاجرة خاصة الألمان والفرنسیین والإیطالیین

ـــذین كـــانوا یشـــتغلون بتجـــارة الســـلة أو الحقیبـــة قـــد الو         جـــدیر بالـــذكر أن كثیـــراً مـــن التجـــار الســـوریین ال

نجحوا في تجمیع بعض الأموال التي استطاعوا بها تحویل تجـارتهم إلـى تجـارة مسـتقرة، حیـث أخـذوا یقیمـون 

ن دونهـم مـن تجـار الكشـة أو الحوانیت الصغیرة، وكان أصحاب هذه الحوانیت بمثابة الموردین الرئیسـیین لمـ

  .الحقیبة، وكان نجاحهم متوقفاً إلى حد كبیر على نجاح أولئك الباعة المتجولین

هذا وقد انتشرت الكثیر مـن الحوانیـت والمحـلات فـي شـارع واشـنطن بنیویـورك بدایـة ثـم انتشـرت فیمـا        

  .)3(بعد في كثیر من المدن الأمریكیة

ر أصـــحاب هـــذه المحـــلات ومـــن أبرزهـــا محـــلات میخائیـــل عریضـــة التـــي وأشـــار خربـــاوي إلـــى أشـــه       

، ومحــلات )م1911(، ومحــلات عبــد االله برصــا وأخیــه والتــي تأسســت فــي عــام )م1911(تأسســت فــي عــام 

بردویل إخوان وإسكندر أبو جمرة وسلیم قنطرة وأخوته، وسلیم جاماتي، ونجیـب زریـق أصـحاب المحـل الـذي 

  .)4(كان من أشهر المحلات التجاریة السوریة في نیویوركعرف باسم جاماتي وزریق، و 

وقد أدى الازدهار التجاري الذي حققـه السـوریون إلـى إنشـاء بنـوك مالیـة خاصـة بهـم، ولعـل أول بنـك سـوري 

هو بنك فاعور الذي أسسه فـاعور شـلاله فـي شـارع واشـنطن بنیویـورك فـي عـام  المتحدة تأسس في الولایات

  .)5()م1891(

لـى أنــه ممـا تجــدر الإشـارة إلیــه أنـه علــى الـرغم مــن النجـاح الكبیــر الـذي حققتــه التجـارة الســوریة إلا ع       

ــــك بالطــــابع الفــــردي ــــى الناحیــــة ، أنهــــا كانــــت تتمیــــز مــــع ذل ــــة عل وربمــــا أثــــرت الخلافــــات الطائفیــــة والمذهبی

ومــع ذلــك فلــم  .الاقتصــادیة والتــي تمثلــت فــي ضــعف التعــاون وفشــل التجــار الســوریون فــي العمــل الجمــاعي

                                                        
  .894، ص)م1905،  نوفمبر 3، ج30مالقاهرة ،(السوریون في أمریكا، مجلة المقتطف، : الریشاني، یوسف )1(
  .62-61خ التجارة السوریة، صتاری: مكرزل )2(
  .866، ص)1905، نوفمبر 3، ج30مالقاهرة ،(المقتطف، مجلة السوریون في أمریكا،  :الریشاني )3(
  .847تاریخ المهاجرة السوریة، ص: خرباوي )4(
)5( Mehdi: The Arabs, p.6.  
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تكن تمر عدة سنوات حتى حتمت المصالح الاقتصـادیة نتیجـة للمنافسـة التجاریـة التـي أخـذوا یتعرضـون لهـا 

من العناصر الأخرى وخاصة من العناصر الإیرلندیة إلى محـاولات بـذلت للتنسـیق بـین التجـار السـوریین أو 

  .)1(إقامة اتحادات فیما بینهم

جمعیـات التجاریـة كمـا أشـیر إلیهـا سـابقاً بـل وصـل الأمـر كـذلك إلـى تأسـیس ومن ثم كان تأسیسهم لـبعض ال

  .)2(نقابات عمالیة كنقابة العمال السوریین

  الزراعة -ب

علــى الــرغم مــن أن معظــم المهــاجرین الســوریین قــد جــاءوا مــن طبقــات زراعیــة وقرویــة بســیطة، كمــا        

  . )3(لایات المتحدة صغیر جداً أوضحنا سابقاً، فإن عدد الفلاحین المزارعین في الو 

ومیـــل ،ویرجـــع ذلـــك لأســـباب عـــدة منهـــا بُعـــد المـــزارع الأمریكیـــة عـــن التجمعـــات الســـكانیة ووحشـــتها        

  .)4(السوري بطبیعته إلى الحیاة الاجتماعیة

ومـــن المعلـــوم أن الزراعـــة الواســـعة تنتشـــر فـــي الســـهول الوســـطى للولایـــات المتحـــدة وهـــي بعیـــدة عـــن        

حاجتــه الشــدیدة لمعرفــة اللغــة الإنجلیزیــة، والحاجــة إلــى رأســمال لاســتئجار ثــم معــات الســكانیة الســوریة ، جالت

  .)5(الأراضي أو شرائها

ن اجـاءوا إلـى هـذه الـبلاد كـانوا لا ینـوون البقـاء بصـورة دائمـة، بـل كـ نْ إضافة إلى ذلـك فـإن معظـم مَـ       

ة فـي مهـن أخـرى بـدلاً مـن الزراعـة ثـم العـودة إلـى بلادهـم وجودهم مقترن بجمع كمیة كافیة من المـال بسـرع

  .)6(الأصلیة

ومنهـا انتشـروا إلـى نـورث داكوتـا وجورجیـا ) م1880(وأول ظهور للسوریین المزارعین كـان فـي مینسـوتا عـام 

 نومسســـیبي، واســـتطاع بعضـــهم مـــن خـــلال اشـــتغالهم بالزراعـــة تجمیـــع ثـــروات كبیـــرة، بـــل ویمتلكـــو  يوتنیســـ

  .)7(بهممزارع خاصة 

هـذا وقـد ، أن في ولایة نورث كارولینا أكثر مـن ثمانمائـة مزرعـة تملكهـا سـوریون" هوتون"ولقد ذكرت        

  .)8(تزرعوا في نورث كارولینا القطن وفي فرجینیا زرعوا الطباق وزرعوا الخضراوات في دیتروی

فـة مـن الفواكـه، بـل إن واحـدة مـن هـذه وفي الغـرب وتحدیـداً فـي كالیفورنیـا زرع السـوریون أنواعـاً مختل       

                                                        
  .814تاریخ المهاجرة السوریة، ص: خرباوي )1(

  .60في أمریكا، ص المغتربون العرب: طعمة، جورج )2(
)3( Ansara: The Immigration, P. 84.  
  .226ص) م1922مارس ، 3،ج 60القاهرة ،م(المقتطف مجلة حتى، السوریون في الولایات المتحدة الأمریكیة،  )4(
  .78، ص)م1925مصر، المطبعة العربیة، (مشاهد العالم الجدید، : صروف، فؤاد )5(
)6 (Ansara: The Immigration, P. 85.  
)7( Ansara: The Immigration, P. 86.  
  .53المغتربون العرب في أمریكا، ص: طعمة، جورج )8(
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نســـبة لأول ســـوري كـــالیفورني قـــام " شـــمام كسّـــابا"الفواكـــه وهـــي الشـــمام قـــد تـــم إنتاجـــه فـــي كالیفورنیـــا وسُـــمي 

  .)1(هبزراعت

وقــد ترتــب علــى النمــو فــي العمــل الزراعــي اتجــاه بعــض عمــال المصــانع فــي الولایــات الشــمالیة لكــي یتحولــوا 

  .)2(ناطق الزراعیة في ولایتي میتشجن ووسكاونسنإلى عمال موسمیین في الم

هذا وقـد عمـل بعـض السـوریین كمتعهـدي منتجـات زراعیـة، حیـث كـانوا یمـدون أصـحاب المطـاعم السـوریین 

  .)3(في المدن والمناطق الحضریة بما یحتاجون إلیه من منتجات زراعیة

  الصناعة -ج

یحصـل  أبسبب الأجور العالیـة التـي بـد) م1910( ازداد التحول إلى الصناعة بصفة خاصة منذ عام       

  .)4(علیها عمال الصناعة

وقــد ،)5(بالإضــافة إلــى وصــول أعــداد مــن المهــاجرین أغلــبهم مــن أبنــاء المــدن ولیســوا مــن أبنــاء القــرى       

نجلنـد ونیوجرسـي ورویـل ولـورنس ومانشسـتر وفـال ریفـرز إاشتغل هؤلاء في صناعة النسیج في مصـانع نیـو 

لانــد، ومطــاحن كنكتیكـــت ومعامــل الحریــر فـــي بــاتریس، وصـــناعات مســابك الحدیــد فـــي بتســبرج، إلـــى وكلیف

  .)6(جانب المناطق الصناعیة في شیكاغو وواشنطن وجاكسونفیل وفلوریدا ودیربورن ودیترویت

 هــذا وقــد وظفــت معامــل التصــنیع الســوریة فــي نیویــورك أعــداداً كبیــرة مــن أبنــاء بلــدهم مــع غیــرهم مــن أعــراق

وسلالات أخرى، فقد عمل مثلاً مئات من العمال والعاملات في مصـنع للألبسـة الجـاهزة یملكـه عبـد الحمیـد 

  . )7(شومان في نیویورك

كــذلك جـــذبت صـــناعة المعـــدات الحربیـــة العدیـــد مــن العمـــال العـــرب خـــلال الحـــرب العالمیـــة الأولـــى،        

  .)8(حیث كانت تدفع لهم رواتب عالیة

لعدیــد مــن الســـوریین فــي المقــالع والحفریـــات والســكك الحدیدیــة والمنـــاجم وفــي حقــول الـــنفط واشــتغل ا       

  .)9(والفحم في غرب فرجینیا وبنسلفانیا وأوكلاهوما وتكساس وغیرها

هـــذا وقـــد اســــتحوذت مدینـــة دیترویـــت اهتمــــام الكثیـــر مـــن العمــــال العـــرب المهــــاجرین        

                                                        
)1( Ansara: The Immigration, P. 89.  
  .53المغتربون العرب في أمریكا، ص: طعمة، جورج )2(
)3( Ansara: The Immigration, P.89.  
  .307المغتربون، تجربة الهجرة، : ناف )4(
  .19تاریخ التجارة السوریة، ص: مكرزل )5(
)6 (Hoyghton: Syrians in the United states, The survery,Vol.26 ,August5, 1911. P. 655.  
  .75العصامي، ص: شومان )7(
)8( Ansara: The Immigration, P. 83.  
)9( Ansara: The Immigration, P. 84.  
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  .لمباعتبارها عاصمة صناعة السیارات في العا

  .)1()م1916(من السوریین كانوا یعملون في مصانع فورد في عام  )555(فذكر أبراهام أن حوالي 

ویذكر أن العمال الیمنیین كانوا أول من تدفق من العمال العرب على تلك المدینـة منـذ البـدایات الأولـى مـن 

ند وعملـوا فـي تلـك المصـانع ، حیث استقروا هناك بالقرب من مصانع فورد في منطقة هاي لاالعشرینالقرن 

  .)2(كعمال غیر مهرة، ثم تبعهم السوریون والعراقیون والمصریون وغیرهم

  مهن أخرى -د

إلى جانب الأنشطة الاقتصادیة المتعددة التي عمل بهـا المهـاجرون العـرب الأول، فقـد        

ـــة حیـــث ظهـــرت فئـــات مـــن الأدبـــ اء كـــان مـــن بیـــنهم مـــن مـــارس بعـــض المهـــن الفنیـــة والعلمی

والصحفیین والأطباء والمهندسـین والصـیادلة والمعلمـین والمحـامین والمـوظفین وأصـحاب مهـن 

  .)3(أخرى متنوعة

        

  

  

  

  

  

  

  

لجمعیـــة ســـوریة واحـــدة فـــي نیویـــورك لیبـــین أنـــواع الحـــرف التـــي یمارســـها  )4(مثـــالاً  يوقـــد أعطـــى فیلیـــب حتـــ

  :الأعضاء والعاملون فیها، فجاء كالتالي

  1  محامون  2  مهندسون  6  تجار

  1  مصدرو البضائع  2  نو موظف  3  أطباء

  1  قسس  1  معلمون  3  أطباء أسنان

  1  ممثلو شركات  1  صیادلة  2  تلامذة

                                                        
)1( Sameer, Abraham: Detroit’s Arab American community: A survey of Diversity and 

commonality, cf. Arabs in the New World, (Detroit, Michigan, 1983), p.90.  
  .192العرب في أمریكا، ص: سمیر، ونبیل أبرهام )2(
)3( Ansara: The Immigration, P. 90.  
)4( Hitti: The Syrians, P. 74.  
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  .24ومجموع عدد الأعضاء  12مجموع الحرف 

تمكــن بعــض المهــاجرین مــن إتقــان اللغــة :وقــد أســهم عــاملان رئیســان فــي ظهــور تلــك الفئــات أولهمــا        

ارتـــبط :،والعامـــل الثـــاني  ،وتفهـــم قـــوانین وأنظمـــة المجتمـــع الأمریكـــي ف بالثقافـــة الأمریكیـــةالإنجلیزیـــة والتثقـــ

بوجـود عـدد لا بـأس بـه مـن الطــلاب العـرب الـذین أوفـدوا لإنهـاء تعلــیمهم فـي الجامعـات الأمریكیـة ثـم قــرروا 

وجـود فئـات أخـرى  ،هـذا بالإضـافة إلـى البقاء بعد تخرجهم حیث مارسوا المهن التـي أعـدوا لهـا فـي دراسـاتهم

ممــــن أتمـــــوا دراســـــتهم فــــي بلادهـــــم وتخـــــرج معظمهـــــم مــــن الجامعـــــة الأمریكیـــــة فــــي بیـــــروت، فنـــــذكر مـــــنهم 

 مـن طـرابلس "ولـیم زریـق"،والطبیـب الجـراح ) م1899(جمیل بربور الـذي هـاجر إلـى نیویـورك عـام :الدكتور 

ي الفلسفة مـن جامعـة كولومبیـا ف ةالذي حصل بالإضافة إلى شهادة الطب الدكتورا "یوسف صقر"،والدكتور 

  .)1(وغیرهم

ن العرب إلا أن المجال التجاري ظل مـع ذلـك هـو و وعلى الرغم من تعدد المجالات التي اتجه إلیها المهاجر 

المجــال الأول والســمة الرئیســة التــي اتســم بهــا النشــاط الاقتصــادي فــي المراحــل الأولــى مــن مراحــل الهجــرة 

  .الأمریكیةالعربیة إلى الولایات المتحدة 

  

                                                        
  .54أمریكا، ص المغتربون العرب في: طعمة )1(
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  تطور الهویة العربیة السیاسیة: المبحث الأول

كان المهاجرون العرب الأوائل بشكل عام أدنى تعلماً، وأكثر میلاً إلى البساطة السلبیة السیاسیة،        

اش هؤلاء المهاجرون في مجتمع الولایات المتحدة الأمریكیة وكیانها السیاسي ، دون أن یشعروا كذلك ع

  )1(.بأنهم جزء منه 

فالمهاجرون العرب شكلوا جماعة جوّالة مؤقتة الإقامة ، انحصر اهتمامها الأول بتحسین أوضاعها        

مریحة ومركز اجتماعي مرموق في البلد المالیة ،وخصوصاً التجمیع السریع للثروة بهدف تأمین حیاة 

،وكانوا  ناء موقع العمل ضئیلة؛ نتیجة لذلك كانت مشاركتهم في مجتمع الولایات المتحدة باستث السابق

أي المسافرون أو الضیوف أو السوریون أو العثمانیون، وكل هذه " النزالة"یطلقون على أنفسهم اسم 

  )2(.ات المتحدة أو علاقة غیر علاقة المواطنةالعبارات تشیر إلى وجود مؤقت في الولای

أن هؤلاء  بحسب رأى أنصاراومن الأسباب الرئیسة التي أدت إلى ضعف المشاركة السیاسیة،        

المهاجرین جاءوا من بلاد غابت عنها الدیمقراطیة، وحق التصویت، والسیاسة الحزبیة، ومنذ مجیئهم إلى 

م على كسب لقمة العیش، وتأسیس أنفسهم في البلاد الجدیدة ،وعندما تلك البلاد، فإنهم صبّوا اهتمامه

ویخلص أنصارا استقروا ،فإن قادتهم لم یتجهوا نحو السیاسة ولكنهم سعوا إلى المناحي الثقافیة والعقلانیة، 

الفن أن السوري لا یملك عقلیة سیاسیة بطبیعته، لكنه كرّس كل طاقته وموهبته للتجارة و " إلى نتیجة مفادها

  )3(".والأدب والفلسفة والدین، تاركاً كل الأمور الحكومیة بأید أخرى

ویرى الباحث أن أنصارا كان على حق في قوله عندما أصدر حكما على أن السوري لا یملك        

عقلیة سیاسیة فجمس أنصارا یقصر الأمر على المهاجرین السوریین وقد كان شاهداً على العصر، حیث 

وشاهد الخلافات المذهبیة والطائفیة بین المهاجرین واختلافهم على مستقبل  العربیة الأولى الهجرةعاصر 

  .سوریا بعد انتهاء الحرب العالمیة وهذا ما ستكشف عنه الأحداث المقبلة

ولهذا فقد انحصر النشاط السیاسي الرئیس للمهاجرین داخل الطائفة والجماعة، بكلمة أخرى، كان        

صب على استعراض ولاء المرء واعتزازه وتمجیده لطائفته ، مصحوباً ، في الغالب بالطعن التنافس ین

من القوة أو الكثرة  تعدبزعماء الطوائف الأخرى، والسخریة منهم، خصوصاً زعماء تلك الطوائف التي 

  )4(.بحیث تهدد تفوق الطائفة التي ینتمي إلیها

                                                        
  . 57الأمریكیون العرب والعملیة السیاسیة، ص: سلیمان، مایكل )1(

 Othman: An Arab Community in the United States, p. 126. 
خزانة الأیام في تراجم العظام :معلوف . 38الأمریكیون العرب والعملیة السیاسیة، ص: سلیمان، مایكل )2(

 .265،ص

)3(  Ansara: The Immigration, p. 121. 

 .41الأمریكیون العرب والعملیة السیاسیة، ص: سلیمان، مایكل )4(
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ین العرب الأوائل بدیلاً وتجسیداً للجماعة والوطن والأمة، ومـن وهكذا كانت الطائفة بالنسبة للمهاجر        

تخدم " كوكب أمریكا"لخدمة المارونیین، ما دامت " جریدة الهدى"هماً أن یتم تأسیس هنا كان م

  )1(.الأرثوذكسیین

وبالرغم من الجهود الفائقة التي بذلها الوسطاء ودعاة السلام عبر الصحف العربیة من أجل        

فإن التنافس بین الطوائف قد استعصى على الاحتواء والسیطرة  )2(صلاح والبعد عن الشقاق والفساد،الإ

  )3(.وأدى إلى معارك طائفیة، استعملت فیها في بعض الأحیان القبضات، والمدى وحتى الأسلحة الناریة

د قطعت المهاجرین لقد أثرت الحرب العالمیة الأولى على المهاجرین العرب بطرق عدیدة ، فق       

 إحساسهمعن أهلهم في أرض الوطن، وتبعاً لذلك فاقمت شعور أفرادها بالانفصال والعزلة وعززت 

بالتضامن كجالیة، بالإضافة إلى أن وسائل الإعلام في الولایات المتحدة أكدت، كما هو مألوف في 

ئة الجمهور لمشاركة الولایات مثل هذه المناسبات على القومیة والوطنیة والخدمة العسكریة لغرض تهی

لدى المتحدة في الحرب الدائرة في أوروبا، حرب كانت تشن أیضاً ضد النظام العثماني المكروه 

  )4(.،وقد عزز هذان العاملان الاتجاه الاستیعابي النصارى العرب

اد ولقد كان لاعتماد الولایات المتحدة الأمریكیة نظام الحصص الأثر في وضع حد لوصول الأعد

الكبیرة من المهاجرین، الأمر الذي عزز الشعور بالانفصال عن أرض الوطن، فقد أدركوا أنه ما من 

عودة إلى الوطن ثانیة، مهما كانت رغبة الكثیرین منهم بالعودة وأصبحت هناك مشاركة سیاسیة 

  :التالیةبل بدأت تختفي بعض الممارسات السلبیة، واتضح ذلك في الممارسات ،إیجابیة 

أصبحت النزاعات الطائفیة الدائرة ضمن الطائفة الواحدة أو بین الطوائف المختلفة أقل عدداً وأخف  -1

      )5(.حدة

أكبر ،وقد شكلت  هتمامأصبحت النداءات الداعیة إلى وحدة عناصر الجالیة المختلفة تحظى با -2

  )6(.النوادي والجمعیات اللبنانیة السوریة المختلفة

ي إلى الولایات المتحدة باعتباره الوطن الجدید ، ولهذا بدأت عملیة السعي للحصول على الانتباه القو  -3

، وتجدر الإشارة هنا إلى )7(الجنسیة ، والمشاركة السیاسیة الفعلیة من خلال التصویت والانتماء للأحزاب

                                                        
 .59العرب في المهجر الأمریكي، ص: القندلیجي، عامر )1(
 .1م، ص1898شباط  23جریدة الهدى، الثلاثاء،  )2(

)3(New York Daily Tribune, 28/8/1905, p.5. 
 . 42لعملیة السیاسیة، صالأمریكیون العرب وا: سلیمان، مایكل) 4(

 . 42، صن .م)5(
)6( Ansara: The Immigration, p.93. 
 .433، ص)1922،مایو5، ج60القاهرة ، م ( ،السوریون في الولایات المتحدة، مجلة المقتطف: يحت )7(
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  )1(.أن معظم المهاجرین كانوا محافظین وجمهوریین

وهما من أدباء الرابطة القلمیة كانا ضمن الوفد الذي مثل السوریین فعبد المسیح حداد وولیم كاتسفلیس 

  .)3(المنتسبین إلى الحزب الجمهوري في أمریكا أمام الرئیس الأمریكي كالفن كولدج 

وباستیعاب الجالیة العربیة وتأمركها، بدأت بالسعي من أجل تحسین صورتها وصورة أهلها في الوطن  -4

من أجل حملات تهدف إلى توعیة مواطني الولایات المتحدة والجالیة العربیة  القدیم، وبذلت جهداً أكبر

نفسها بالعرب وبالتراث العربي الغني، وفي المیدان السیاسي كانت هناك أیضاً جهود عدیدة ،وأحیاناً مهمة 

ما  لحمل الولایات المتحدة على دعم مواقف السیاسة الخارجیة التي تتبناها الجالیة العربیة وخصوصاً 

  )4(.یتعلق بلبنان وسوریا وفلسطین

هل استطاعت الجالیة العربیة أن تتبنى مواقف سیاسیة واضحة تجاه القضایا :وهنا تثار عدة أسئلة        

أم ارتأت كل طائفة لنفسها موقفاً سیاساً مغایراً عن الأخرى؟ ثم هل نجحت التنظیمات السیاسیة .المختلفة؟

  ي في تحقیق الأهداف التي رسمتها؟العربیة في المهجر الأمریك

ثم هل نجحت في حمل الولایات المتحدة على دعم مواقفها السیاسیة تجاه قضایاها المختلفة ؟ هذا ما 

  .ستكشف عنه الأحداث المقبلة 

                                                        
 .365المغتربون، تجربة الهجرة، ص: ناف)  1(
 .23،ص 1النثر المهجري ، ج: الأشتر ، عبد الكریم  )3(
)4( Rihbany, Abraham Mitrie: America save the Near East, p.160. 
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  التنظیمات العربیة السیاسیة في الولایات المتحدة الأمریكیة: المبحث الثاني

ذلــــك ) م1899(نشـــأ بــــین الســـوریین فـــي الولایــــات الأمریكیـــة منــــذ عـــام بـــدأت التنظیمـــات السیاســــیة ت       

ـــم بـــدأت فـــي الظهـــور مـــع بـــدایات القـــرن العشـــرین  بتأســـیس أقـــدم تنظـــیم سیاســـي وهـــو الرابطـــة الســـوریة ، ث

تنظیمـــات سیاســـیة أخـــرى ، وقـــد ارتكـــز النشـــاط السیاســـي للمهـــاجرین علـــى مـــا قـــام بـــه المثقفـــون مـــنهم فـــي 

یة التــــي ارتبطــــت بشـــئون أوطــــانهم الأولـــى ،أو تلــــك القضــــایا التـــي مســــت وضــــع التصـــدي للقضــــایا السیاســـ

المهاجرین العرب عموما في المجتمع الأمریكي ،وظهر التعبیر عـن ذلـك واضـحاً فـي صـحافتهم وتجمعـاتهم 

  :،ومن أهم التنظیمات السیاسیة،فضلاً عن التنظیمات السیاسیة التي أقاموها 

  )لسوریةالعصبیة ا(الرابطة السوریة  -1

وكان من ) م1899(تعد الرابطة السوریة، أقدم رابطة سیاسیة ،حیث یرجع تأسیسها إلى عام        

أهدافها إثارة السوریین في الوطن القدیم على الثورة ضد السلطان عبد الحمید العثماني ،ومطالبة الدولة 

  )1(.ة لهاالعثمانیة بتحقیق الإصلاح واللامركزیة في الولایات العربیة التابع

ولم یذكر المصدر أو غیره من المصادر أسماء المؤسسین ،ولكن یستشف من الأهداف التي سعت        

الرابطة لتحقیقها أنهم من النصارى العرب ،ومع ذلك لم یترتب على قیامها أثر یذكر بسبب بعد المسافة 

  )2(.بین المهاجرین وأوطانهم الأولى

  الحلقات الذهبیة  -2

من  )3(،)م1908(لت هذه الرابطة من قبل مجموعة من المثقفین اللبنانیین والسوریین في عام شك       

أجل الحفاظ على اللغة العربیة والعنایة بالثقافة العربیة، وتعریف الأمریكیین وأبناء المهاجرین الذین ولدوا 

ثقافیة فحسب، وإنما توسعت في الأرض الأمریكیة بالتراث العربي، هذا ولم یقتصر دورها على النواحي ال

  .)4(في أهدافها السیاسیة إلى الدعوة لتحریر المشرق العربي من الحكم العثماني والنهوض به

إن جبران خلیل جبران دعا بعد عودته من باریس إلى إنشاء رابطة أدبیة سیاسیة تجمع شمل :"یقول الأشتر

تسعى لتحریر الشرق الأدنى من النیر العثماني المثقفین اللبنانیین والسوریین في الولایات المتحدة ،و 

،والنهوض به عن طریق الثقافة الصحیحة ،فتأسست باسم الحلقات الذهبیة ،وألقى جبران في اجتماعها 

  .)5("خطبة ثوریة خرج الأعضاء على أثرها وقد دب بینهم الانشقاق ، ثم قضى على الرابطة

  المنتدى السوري الأمریكي  -3

                                                        
)1 (New york Daily Tribune,July29,1899,p.2  دعوة الرابطة السوریة المهاجرین للثورة ضد السلطان : ینظر

 ) 11(العثماني في الملحق رقم 
 .206العرب في أمریكا، ص: قاسم) 2(
)3(Mehdi: The Arabs, p.11. 
   .158، ص1النثر المهجري، ج: لأشترا) 4(
   .158، صن .م) 5(
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، بهدف توثیق عرى الاتحاد والوئام بین المهاجرین )م1908(منتدى السوري الأمریكي عام تأسس ال       

إلى  ،ات التي تواجههم في دوائر الهجرةومساعدتهم في المحاكم لاكتساب الجنسیة الأمریكیة وتذلیل العقب

مریكي، جانب المحافظة على حقوقهم والعمل على كل ما یعزز من شأن الاسم السوري في المهجر الأ

وقد اشتهر المنتدى بمرافعاته العادلة لدى محاكم الولایات المتحدة العظمى ،وله كلمة نافذة وقول مسموع 

  .في دوائر الحكومة الأمیركیة

فتح مكتبة عمومیة في قاعته مجاناً لسائر الذین یحبون المطالعة من :ومن مشاریع المنتدى        

  .المهاجرین

ه أیضاً إحیاء فن التمثیل العربي الأدبي في المهاجر، ولهذا ألف جوقاً خاصاً وقد أخذ على عاتق       

  .)1(من أدباء أعضائه، لتمثیل الروایات المفیدة التي ینتقیها في كل عام

ومن یراجع أعمال هذا المنتدى یتبین له بجلاء ،أهمیة الجمعیة السوریة الكبرى التي یجب على        

  .الانضواء تحت لوائهاكل سوري في هذه البلاد 

وللمنتدى فروع في أنحاء الولایات، وجمهور كبیر من الأعضاء المتفرقین علاوة على أعضائه        

" مرآة الغرب"وقد انتخب السوریون نجیب بدران صاحب جریدة .)2(الكثیرین من مدینتي نیویورك وبروكلن

  )3(.لیكون رئیساً لذلك المنتدى

   جمعیة الوحدة السوریة -4

كرد فعل على بعض المحاكم الأمریكیة التي رفضت منح السوریین حق ) م1909(أنشئت عام        

المواطنة ،على أساس أن السوري مولود في منطقة تابعة لتركیا ؛ولذا فإنه من عنصر مشكوك فیه ، 

ال اللازمة ولیس شخصاً أبیضاً ،وكان من أعضائها البارزین الدكتور فیلیب حتى وقد قامت بجمع الأمو 

  )4(.للدفاع عن قضایا السوریین في محاكم الاستئناف الأمریكیة ؛من أجل الحصول على حق المواطنة

  جمعیة النهضة اللبنانیة  -5

لسان حال " جریدة الهدى"في مدینة نیویورك للجهاد في سبیل لبنان، وتعد ) م1911(تأسست عام        

  )5(.هذه الجمعیة

هذه الجمعیة من اللبنانیین الموارنة، سعت منذ تأسیسها إلى المحافظة على وكان معظم المنتسبین ل

استقلال لبنان وفتح موانئ له، وترقیة شئونه والمطالبة بإرجاع المقاطعات التي سلخت عنه منذ بدایة عهد 

                                                        
 .817تاریخ المهاجرة السوریة، ص: خرباوي )1(
 .817، صن .م) 2(
 .206العرب في أمریكا، ص: قاسم، جمال)  3(
 .320التصنیف العرقي والتجربة الأمریكیة العربیة، ص: سمحان، هیلین حطب)  4(
 .112مریكي، صالعرب في المهجر الأ: القندلیجي) 5(
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المتصرفیة، وكانت تلك الجمعیة بمثابة أول جمعیة تأسست لمثل هذه الأهداف الإقلیمیة ،وقد أعطى 

هي أول جمعیة لبنانیة لمثل هذه الغایة الوطنیة وقد نالت بسعیها قسماً :"رباوي بعض التفاصیل یقول خ

من المطالب المذكورة وستتابع السعي للحصول على البقیة ،وینتخب هیئتها المدیرة أعضاؤها المشتركون 

مسة آلاف وتتألف هیئتها الذین بلغ عددهم ثمانیة آلاف ولها خمسة عشر فرعاً وعدد أعضائها یقارب الخ

المدیرة من رئیس ونائب وكاتم أسرار ،ولجنة مالیة مؤلفة من ثلاثة أعضاء وتسعة أعضاء مدیرین وهؤلاء 

ة أعضاؤها من جمیع ینتخبون من أعضائها العاملین بأكثریة الأصوات ولیس لها صفة دینیة بل هي لبنانی

ني ومن تحدر من أصل لبناني بقطع النظر عن دینه في سلكها كل لبنا] هكذا[ن ینخرط أر الطوائف ویقد

،ولها یمین یجب على كل مشترك فیها أن یؤدیه ،وجلساتها علنیة إلا التي هي من خصائص المدیرین فلا 

  .)1("یباح لبقیة الأعضاء حضورها

لم یقتصر المعروف باتجاهاته الإقلیمیة المارونیة رئیساً لتلك الجمعیة ،هذا و " نعوم مكرزل"وقد انتخبت 

قیامها على الولایات المتحدة الأمریكیة فقط ، وإنما أنشأت لها العدید من الفروع في لبنان والمهاجر 

الأمریكیة الأخرى ، وقد نص قانونها الأساسي على الدفاع عن المصالح اللبنانیة وإعادة حدود لبنان 

رقیة شئونه السیاسیة وتعزیز جامعته الأصلیة إلیه والسعي لإقامة حكومة دستوریة مستقلة والعمل على ت

  )2(.الوطنیة

  جمعیة الإخاء الشرقي  -6

دعا قنصل الدولة العثمانیة في ) م1912 –م 1911(على أثر نشوب الحرب الطرابلسیة الإیطالیة        

ان إلى تألیف جمعیة غایتها الدفاع عن الدولة العثمانیة، وفعلاً تألفت الجمعیة وك" جلال بك " نیویورك 

أعضاؤها من العرب المسلمین، وكان على رأسهم السادة، سلیمان بدور وعباس أبو شقرا وعلي محي 

  .)3(الدین

جمعیات التي أسسها هكذا نرى أن الدولة العثمانیة استطاعت القیام بجمعیة إسلامیة مضادة لل       

  .ولم تورد المصادر تفاصیل عن نشاط هذه الجمعیة  ،النصارى العرب

  معیة الاتحاد السوري الأمریكي ج -7

لبت بالإصلاح ابرئاسة نجیب دیاب صاحب جریدة مرآة الغرب ط) م1913(تأسـست في عام        

لیكون مندوباً عنها في  ؛من أجل ذلك أرسلت الجمعیة رئیسهاو  ،ة في الولایات العربیة العثمانیةواللامركزی

ثیل المهاجرین بحسب رأي د أحرز نجاحاً كبیراً في تم، وق)م1913(المؤتمر العربي الذي عقد في باریس 

                                                        
 .815تاریخ المهاجرة السوریة، ص: خرباوي )1(
حكایــة لبنــان ومغتربیــة، صــدر عــن دار جریــدة الهــدى بمناســبة حلــول الــذكرى الســنویة الســبعین ): جریــدة(جریــدة الهــدى ) 2(

 .243-240، ص)م1968نیویورك مطبعة جریدة الهدى، (م، 1968 -1898لنشأتها 
 .82في أمریكا، ص الناطقون بالضاد: كاتیبة  )3(
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  )1(.التي اتخذها مؤتمر باریس (*)وكان له دور ملموس في القرارات ،)خرباوي(

  عصبة تحریر سوریا ولبنان  -8

إلى مجموعة من مثقفي المهجر من بینهم رئیسها ) م1917(یرجع الفضل في تأسیسها عام        

تها الكثیر من جبران خلیل جبران ومیخائیل نعیمة ،وانضم إلى عضوی :اسره الدكتور أیوب ثابت وكاتما

  .عبد المسیح حداد ونسیب عریضة وولیم كاتسفلیس وودیع باحوط وغیرهم :أمثال  ،الأدباء والمفكرین

تشجیع السوریین المهاجرین للالتحاق بجیوش الحلفاء في الحرب العالمیة الأولى  :وكان على رأس أهدافها

  )2(.أجل تحریر سوریا ولبنان من حكم العثمانیینمن 

  حزب الاستقلال السوري  -9

ترأسه الدكتور نجیب الصلیبي الذي لعب دوراً خطیراً في خدمة ) م1919(ظهر الحزب عام        

التي جردتها على الفلبین  (**)الولایات المتحدة ، حیث عینته الحكومة الأمیركیة رئیس أطباء الحملة

فحاز هناك رتباً عسكریة عالیة واسندت إلیه مناصب علمیة وسیاسیة خطیرة ،فصار ناظراً  )م1900(

لمدارس المورو ،وعضواً في أكادیمیة الفلبین ،وترقى إلى رتبة مساعد رئیس دیوان القبائل غیر النصرانیة 

و المسلمة ،حیث ألف كتباً دراسة تاریخ قبائل المور قام ب،ومن ثم انتخب نائباً للحاكم العام في الفلبین ، ثم 

عن قبائل المورو وغیرها كشفت عن أسرار نشأتهم وأصول تاریخهم ،وعین محاضراً في جامعة الفلبین في 

ثم عاد لیتابع أدواره المشبوهة لیؤسس حزب الاستقلال عن الدولة  )3()م1918-1917(تاریخ قبائل المورو 

  .لى ید الولایات المتحدة العثمانیة ،ودعا إلى أن تتلمذ الأمة العربیة ع

لحضور مؤتمر ) م1919(وأبرز ما قام به هذا الحزب إیفاد إبراهیم متري الرحباني إلى باریس        

  .)4(الصلح في فرساي والذي دعا إلى استقلال سوریا رافضاً الانتداب علیها

باسـتثناء جمعیـة  رب ،مما سبق یتضح أن معظم التنظیمات السیاسیة العربیة كانـت مـن صـنع النصـارى العـ

، تلك الدولة التي وفـرت الأمـن والأمـان لكـل عاتقها محاربة الدولة العثمانیة أخذت على التي الإخاء الشرقي

  .مواطنیها من كافة الدیانات 

  جمعیة النهضة الفلسطینیة  - 10

                                                        
 .من هذه الدراسة  179ص ،1913نص قرارات مؤتمر باریس :ینظر  (*)

 .837تاریخ المهاجرة السوریة، ص: خرباوي )1(
)2( Mehdi: The Arabs, p.14. 

م وتوقیع 1898الحملة التي أرسلتها الولایات المتحدة إلى الفلبین بعد هزیمة أسبانیا في الحرب الأمریكیة الأسبانیة عام  (**)

م الذي حصلت بموجبه الولایات المتحدة على الفلبین الأمریكیة المستعمرة الأسبانیة منذ عام 1898میثاق باریس دیسمبر 

 .694، ص4موسوعة السیاسة ، ج:الكیالي . م ،وهكذا وقعت الفلبین في قبضة الاستعمار الأمریكي 1521
 .83الناطقون بالضاد في أمریكا، ص: كاتیبة )3(
 .84، صن .م )4(
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ینة نیویرك صهیونیة في مدباسم جمعیة فلسطین المعادیة لل) م1917(أسست في البدایة في عام        

أمینها  (*)،كان رئیسها الأول حبیب إبراهیم كاتیبة وكان فؤاد شطارة) م1923(سمها في عام ،وغیرت ا

بالمراسلة ومن أعضائها بیتر جورج وإلیاس جوزیف وجورج صادق وفرانك سكران وجیكوب حنظل وأندریا 

لسوء الحظ لا نعرف سوى :"نس منصور وأمین الریحاني وفیلیب حتي وإبراهام رحباني وغیرهم ،یقول لور 

القلیل عن التفاصیل التنظیمیة للجمعیة ،لا نعرف حجمها أو جدول اجتماعاتها أو ترتیباتها المالیة أو 

طبیعة مناقشاتها الداخلیة ، غیر أن ما نعرفه هو أن قیادتها تصرفت أحیاناً كناطق بلسان الجالیة 

   )1("الأمریكیة العربیة 

أن اسم الجمعیة حمل البعد الوطني ولكن في المقابل كانت تعبر عن الجالیة العربیة ویمكن القول        

وبالرجوع إلى أعضاء  ،بة كان سوریاً وأمینها فؤاد شطارة كان فلسطینیاً اتیوالدلیل على ذلك أن رئیسها ك

  .)2(الجمعیة نرى أنهم خلیط من السوریین واللبنانیین والفلسطینیین

برئاسة فؤاد شطارة وتعد هذه الجمعیة أول ) م1923(باسم جمعیة النهضة الفلسطینیة وتغیر اسمها        

  .)3(جمعیة كان هدفها الأساس الدفاع عن عروبة فلسطین

         

                                                        
ولد في رام االله الفلسطینیة من أسرة نصرانیة ، انتسب إلى جامعة بیروت الأمریكیة وأمضـى فـي فـرع الطـب : فؤاد شطارة  (*)

حیـث أتـم دراسـته فـي جامعـة كولومبیـا ،وبالإضـافة إلـى نبوغـه فـي الطـب ) م1915(سنتین ، هرب إلى الولایات المتحدة عام 

وفـي تأسـیس جمعیـة فلسـطین المعادیـة ) م1916(رك فـي تأسـیس الجمعیـة التهذیبیـة السـوریة عـام اهتم بالشئون السیاسیة وشا

العــــودات ).م1942(،وتــــوفي عــــام ) م1923(،التــــي حولــــت إلــــى جمعیــــة النهضــــة الفلســــطینیة عــــام 1917للصــــهیونیة عــــام 

 .310-309ص) م1976عمان (من أعلام الفكر الأدب في فلسطین ،: ،یعقوب 
بیروت مركز (مناقشة المسألة الفلسطینیة ، العرب في أمریكا ، تحریر میخائیل ودیع سلیمان ،: لورنس دیفیدسن ،  )1(

 .338،ص) م2003،یونیو 1دراسات الوحدة العربیة ، ط
 .338مناقشة المسألة الفلسطینیة ،ص: دیفیدسن  )2(
 .84د في أمریكا، صالناطقون بالضا: ، كاتیبة115العرب في المهجر الأمریكي، ص: القندلیجي )3(



  

151

وهنا یثار سؤال لماذا تغیر اسمها من جمعیة فلسطین المعادیة للصهیونیة إلى جمعیة النهضة الفلسطینیة؟ 

  اف التي رسمتها؟وهل استطاعت أن تحقق الأهد

یرى الباحث أن سبب التغییر یعود إلى فشلها لا لتقصیر من أعضائها ولكن الشعب الأمریكي        

بالجهل  وحكومتة وراء ذلك فقد اتسم الوعي الأمریكي بالحضارة العربیة والشعب العربي والأمریكیین العرب

تصرفت بدهاء من خلال التأثیر على الرأي والتخلف وفي المقابل بالتحیز إلى الحركة الصهیونیة التي 

  .العام الأمریكي والتقرب إلى صناع القرار في أمریكا حتى استطاعوا كسب عطفهم 
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  الجنسیة والأصول العرقیةقضیة : المبحث الثالث

لم تكن هناك مشكلة تتعلق بالعرق السوري في الحصول على الجنسیة ) م1909(قبل عام        

ى الناس كیة، على الرغم من أن موظفي الهجرة والصحافة كانوا ینظرون بازدراء إلوالمواطنة الأمری

  )1(.اعتبروهم جزءاً من العرق الأبیض قدالناطقین بالعربیة، ف

ثلاث سنوات یحصل على أوراق تجنسه الأولي ،وبعد  المتحدة فعندما یمكث المهاجر في الولایات       

  )2(.ویندمج في المجتمع الأمریكي خمس سنوات یحصل على الجنسیة كاملة

وكانت الطریق الأسرع والأبسط والأكثر ضماناً إلى المواطنة الأمریكیة لا تأبه لعرق المهاجر أو        

دینه أو مكان أصله، وحتى لقوانین الولایات المتحدة، إن السیاسیین المحلیین، المتنافسین على أصـوات 

  )3(.من الباعة السوریین المتجولین مواطنین فوریین الناخبـین، قد جعلوا عدداً كبیراً 

وكان " فورت واین"إن سالم بشارة كان یعمل مع السیاسیین الدیمقراطیین في " : "إلیزابیث ب" تقول        

یملأ الأوراق لقومه فیحصلون على مواطنیتهم بسرعة، دون أن تطرح علیهم أیة أسئلة لأغراض " 

  )4(".الانتخابات

كان هناك الباعة المتجولون المحنكون الذین كانوا یجذبون القادمین الجدد لزعماء الأحیاء ومثال و        

الذي مضى علیه في البلاد خمس سنوات لكنه لم یتقدم بطلب التجنیس ،قد أصبح مواطناً " حتى إ"ذلك 

  ).م1906(عام 

، فمضیت یتحدثان بالسیاسةفسمع شخصین " جيموسكو "أنه كان یسیر في إحدى شوارع " یقول        

أوراق مواطنیتي ] هكذا[إن لدینا عدداً كبیراً من السوریین هنا في البلدة ، إذا أعطیتماني : إلیهما، وقلت

كانا یریدان انتخاب عمدة، كان أحدهما محامیاً ورئیس لجنة الحزب الجمهوري … جعلتهم یصوتون لكما 

نا أربعین أو خمسین سوریاً أو أكثر لا یستطیعون واستفسر مني، فأخبرته أن لدی" موسكو جي"في 

ولقد سمعت أنه إذا طلبتما منهم ذلك فیمكنكما حملهم على … التصویت لأنهم لا یملكون أوراق المواطنة 

  )5(.الانتخاب، وسوف یعطونكما مالاً 

. یوم الجمعةوهكذا مضیت وجمعت حوالي اثنین وثلاثین سوریاً وذهبنا إلى المحكمة وحصلنا على أوراقنا 

هل تعرف جمیع هؤلاء الفتیان؟ كنت الناطق باسمهم : كان القاضي جمهوریاً ومن حوله وقال القاضي

جمیعاً وشاهدهم ،فقلت أجل ،یا صاحب السعادة فقد نشأت معهم ،وهكذا وقع الجمیع وحصلوا على أوراق 

                                                        
، )م2003، 1بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، ط(،"العرب في أمریكا"تجربة المهاجرین العرب : سلیمان، میخائیل )1(

 .34ص
 .433، ص)م1922، مایو 5، ج60القاهرة ،م( السوریون في الولایات المتحدة، مجلة المقتطف، :حتي )2(
 .289ص المغتربون، تجربة الهجرة،: ناف )3(
 .289، صن .م)  4(
 290ص: ن. م  )5(
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  )1(".المواطنة ،وأنا في عدادهم

، )م1920(بح عدد هائل من السوریین أمریكیین متجنسین عام وبكل هذه الوسائل والحوافز أص       

شخصاً من أصل جمیع السوریین المولودین في الخارج والبالغ عددهم  22583بالمائة أو  41كان حوالي 

بالمائة  61.8وفي العقد التالي ارتفع الرقم إلى .نسمة ،قد تجنسوا أو حصلوا على أوراقهم الأولیة  55102

  )2(.نسمة 39129أي  63362من أصل 

واجه السوریون تحدیاً معیناً لحقهم في المواطنة ، حیث زعمت السلطات ) م1909(وبحلول عام        

الأمریكیة أنه لا یحق للسوریین التجنس والمواطنة ، على أساس أن السوري مولود في منطقة تابعة لتركیا 

لیس شخصاً أبیضاً أو شخصاً من نسل أو ولذا فإنه من أصل عنصري مشكوك فیه و ) أي آسیا الصغرى(

  )3().م1870(مولد أفریقي كما یشترط قانون 

وكانت أول مشكلة واجهها المهاجرون السوریون في الولایات المتحدة المریكیة ،قد وقعت في عام        

عایا النصراني من جبل لبنان بحجة أنه أحد ر " كوستا جورج نجور"، حین أنكرت المواطنة على )م1909(

  )4(.السلطان العثماني المولودین في آسیا لم یكن من العناصر البیضاء

حكماً بعدم أحقیة السوریین في اكتساب الجنسیة الأمریكیة " سانت لویز"حیث أصدرت إحدى محاكم 

باعتبارهم لا ینتمون إلى العناصر البیضاء وجاء في حیثیات ذلك الحكم أنهم أقرب ما یكون إلى الجنس 

  )5(.ي أو العناصر الصفراء بصفة عامةالمغول

ة أو العرقیة كانت ومما هو جدیر بالذكر أن إثارة تلك المشكلات المتعلقة بالانتماءات العنصری       

إلى عداء العناصر المهاجرة للسوریین وخاصة تلك العناصر التي وجدت في السوریین  أساساً ترجع 

  )6(.قتصادیة بصفة عامةمزاحماً لها في المجالات التجاریة أو الا

التي قامت بجمع الأموال اللازمة " جمعیة الوحدة السوریة"احتج قادة الجالیة السوریة ضد القرار بتنظیم 

وإرسال وفد إلى واشنطن العاصمة لتقدیم استئناف ضد الحكم ،وعرضت قیادة المهاجرین التي ضمت 

،وفي إعادة الاستماع للدعوى في )7(یین القوقازیةالمؤرخ فیلیب حتى أدلة تاریخیة وسلالیة عن أصول السور 

  )8(.وتقرر أن مكان الأصل لا علاقة له بالعرق.في دیسمبر نودي بالسوریین أناساً بیضاً 

                                                        
 .290المغتربون، تجربة الهجرة، ص: ناف )1(
 .290ص: ن. م )2(
 .318التصنیف العرقي والتجربة الأمریكیة، ص: سمحان )3(
 .290المغتربون، تجربة الهجرة، ص: ناف)  4(
)5( Hitti: The Syrians, p88. 
 .22، ص1النثر المهجري، ج: الأشتر )6(
 .318التصنیف العرقي والتجربة الأمریكیة، ص: سمحان )7(
 .290المغتربون، تجربة الهجرة، ص: ناف )8(
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ة هي لیست المسألة الرئیس"ولقد أشار الصحفي اللبناني سلّوم مكرزل إلى الحیرة الأساسیة لمواطنیه        

،بل إمكانیة اعتبار كل مواطن تركي تركیاً، وإزالة كل تمییز على  رجلاً أبیضاً  خصوصیة اعتبار التركي

  )1(".أساس العنصر واللغة والدین في هذا التصنیف العام

على المواطنة الأمریكیة، فإن المسألة العرقیة لم تحل، ونشرت " نجور"وعلى الرغم من حصول        

ولایات المتحدة الجنوبیة والغربیة الصحافة العربیة تقاریر عن عدد من حالات الرفض في ال

استؤنفت ثلاث حالات سوریة أخرى وربحت في هدوء في )م1914م و1909( وبین.والوسطى 

  )2(.وكارولینا الجنوبیة(Oregon)(*)ماساشوسیتس وأوریغون

كان من الظاهر أن بعض المحاكم كانت واقعة تحت تأثیر ما " وتعلق ألیكساناف على الأحكام        

  )3(".عتقد أنه شعور الأمة المؤید لتشریع الهجرة الانتقائي والتقییديكان ی

، ، للحصول على المواطنة(Charleston)(**)من تشارلستون" جورج ضو"ومرة أخرى رفض طلب        

بحجة أن بشرته أغمق من بشرة " ضو"طلب  )م1914شباط (في " هنري سمیث"قاضي حیث رفض ال

  )4(.لأوروبیة البیضاءالشخص العادي في السلالة ا

بالمهانة ،معتبرین أنهم صُنّفوا كأفراد من العرق الأصفر وبالتالي فهم في " تشارلستون"وشعر السوریون في 

مرتبة متدنیة في أمریكا وفیما عدا ذلك فإن الهاجس من الترحیل وفقدان ما اكتسبوه في هذه البلاد كان 

صحافة العربیة والجالیات حدة السوریة وطلبت مساعدة الوعندئذٍ تحركت جمعیة الو . باعثاً على الذعر

سوف تقاتل حتى الموت دفاعاً عن حقوق وكرامة _ بمساعدة جمیع السوریین_، وتعهدت بأنها السوریة

  )5(.جمیع الذین ینطقون بالعربیة والذین ولدوا في آسیا

ع السوریین الذین هاجروا وكانت الصحافة تنذر بأن هذه القضیة تلقي سحابة سوداء على مستقبل جمی

" مسیسیبي"و" تكساس"و" لویزیانا"رفض من والذین رغبوا في الهجرة، حیث وردت تقاریر عن حالات 

  )6(".یلینوةإ"و" كارولینا الشمالیة"و

                                                        
)1(  New York Times, 1/10/1909, p.3  

  .ولایة في الجزء الشمالي الغربي من الولایات المتحدة الأمریكیة تقع على المحیط الهادي، عاصمتها سالم: أوریغون (*)

 .155،ص 1مموسوعة، :البعلبكي 
 .290المغتربون، تجربة الهجرة، ص: ناف)2(
 .291، صن .م )3(

مدینة في الجزء الجنوبي الشرقي من ولایة كارولینا الجنوبیة بالولایات المتحدة الأمریكیة تقع على ساحل : تشارلتون (**)

 .316،ص 1موسوعة، م:البعلبكي . المحیط الأطلسي
)4( Adele: The coming of the Arabic speaking people to the United States. P.349 
 .291المغتربون، تجربة الهجرة، ص: ناف )5(
 .5م، ص1914نیسان  20جریدة الهدى،  )6(
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إن طلبه للجنسیة :"الذي یقول " إلیاس سمعان طیب"، تقریر )م1914نیسان (في " مرآة الغرب"ونشرت 

دون أدنى اعتراض وحصل على المساعدة  (Arkansas)محكمة أركنساس لبي بسرعة وسهولة في 

   )1(".أیضاً، في المسائل القانونیة ، من مدون المحكمة

ة الهجرة ، وقبلت المحكمة نتائج تقریر ویلینغام من هیئ)م1915(في عام " ضو"استؤنفت قضیة        

ینتمون إلى الفرع السامي من العرق  هم من دم مختلط سوري وعربي وحتى یهودي وهمالسوریین "بأن 

  )2(".القوقازي، وبذلك فإنهم یختلفون كثیراً عن حكام الدول العثمانیة الذین هم من أصل منغولي

أیضاً واحداً من أولئك الذین لحق الأذى بهم حیث رفض إعطاؤه حق المواطنة، " سلیمان"وكان        

من العرق الصیني لا یستطیعون الحصول على أوراق إن السوریین :" ویلسنوحین قال الرئیس : یقول

المواطنة، اتحد الناس في نیویورك، وجمعوا مالاً، وأرسلوا محامیاً إلى واشنطن، ولقد أعلن المحامي أنه إذا 

، وربحوا القضیة وهكذا صینیاً هو الآخر الذي ولد في سوریا قد كان" یسوع"كان السوریون صینیین، فإن 

  )3(".وحصلت على المواطنة" نغ غالیسسبر "جئت إلى هنا 

ففي تلك ). م1923(على المواطنة لم تنته المسألة حتى عام " سلیمان"و" ضو"وعلى الرغم من حصول 

المتعصب، رفض طلب تجنس سوري باعتبار أن سوریا " سمیث"السنة حاول قاضي كارولینا الجنوبیة 

ع الهجرة والتجنیس لمواطني معظم بلدان شرقي الذي یمن) م1917(خاضعة لقانون الهجرة المقیدة لعام 

فارس وبحر قزوین، ولدى إعادة النظر في القضیة ظهر أن سوریا لا تدخل ضمن المنطقة الممنوعة 

  )4(.وهكذا حُلّت المسألة السوریة

وعلى الرغم من أن أزمة العنصر الأصفر كانت التجربة الأشد تمییزاً ضد المهاجرین العرب        

، إلا أنه لم یكن لها تأثیر قوي في هویتهم ولا في انصهارهم المدني ،بل على العكس من ذلك الأوائل

عززت اقتناع المهاجرین العرب بأن تراثهم لیس الهدف الحقیقي لهذه السیاسات ،وأن الأمر مجرد خلط 

صنیف العرقي إلى ولم تؤد مسائل الت) العثمانیة والآسیویون ةعلى سبیل المثال الدول(بینهم وبین آخرین 

إبعاد أو حتى صد ولائهم المدني لوطنهم الجدید ولقد عززت حصیلة أزمة العنصر الأصفر بلا ریب 

  )5(.تصمیم المهاجرین على تقدیر قیمة وضعهم كأشخاص بیض والاعتزاز به

         

  

  

                                                        
  .4م، ص1914نیسان،  7جریدة مرآة الغرب، )1(
 .292المغتربون، تجربة الهجرة، ص: ناف )2(
 .294ص: ن. م )3(
 .294المغتربون، تجربة الهجرة، ص: ناف )4(
 .320التصنیف العرقي والتجزئة الأمریكیة، ص: سمحان) 5(
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تصنیف العنصري، في العقود التي أعقبت الحرب العالمیة الأولى ثمة أدلة على استمرار النزاعات مع ال

عندما كان العرب یعدون غالباً ملونین  (kuklux Klan)(*)" كوكلوكس كلان"ولاسیما أثناء تصاعد نفوذ 

  .وبلدهم الأصلي أقل أهمیة من لون البشرة والسحنة

حیث استمر حرمان المهاجرین الجدد من غیر البیض من حق التصویت في الجنوب الذي یمارس        

صري ،إذ وزع مرشح لمنصب محلي في بیرمنغهام في عقد العشرینات من القرن العشرین فیه الفصل العن

بیانات بالید حیث استبعد الزنوج وهم مواطنون من التصویت في الانتخابات الأولیة واستبعد الیوناینین 

البیض  لا أرید أصوات هؤلاء إذا لم أنتخب بأصوات:"ومما قاله ویدل على العنصریة  ،والسوریین أیضاً 

  )1(".فلا أرید المنصب

                                                        
جمعیة سریة عنصریة أمریكیة، شكلها البیض من سكان الولایات الجنوبیة عقب انتهاء الحرب الأهلیة : كوكلوكس كلان (*)

ولیك والأجانب، م، هدفها ترسیخ سیادة سكان البیض على الزنوج بوسائل إرهابیة، وعرفت أیضاً بعدائها للكاث1865عام 

 .237، ص5موسوعة السیاسة، ج: تنشط عملیات هذه المنظمة الإرهابیة كلما اشتدت حركة الحقوق المدنیة ،الكیالي

)1(
Conklin, Nancy and Nora Faires: The Lebaneses in Birmingham, Alabama, Crossing The 

waters, Edited by Eric Hoogluad, p. 74.  
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  )م1918 –م 1914(الجالیة العربیة والحرب العالمیة الأولى : المبحث الرابع

  مشاركة المهاجرین في الحرب العالمیة الأولى  -أ

أراد المهاجرون العرب وخاصة السوریین النصارى أن یبرهنوا على أنهم لیسوا دخلاء في الولایات        

  )1(.شد تعلقاً بوطنهم الجدید، وذلك من خلال الاستعداد لافتدائه بالدمالمتحدة، وأنهم أ

فالملازم جبرائیل ورد الجندي السوري في الجیش الأمریكي ،یفتخر ویكیل المدیح لزملائه من الجند        

من و ) م1898(السوریین ،الذین انضموا مثله إلى قوات الولایات المتحدة في الحرب الأمیركیة الأسبانیة 

لأهل  المعلوم أن الحرب انتهت بهزیمة أسبانیا ووقوع الفلبین تحت قبضة الاستعمار الأمریكي وملاحقتها

  . )2(الفلبین 

في  العلم الأمریكيحارب تحت السوري وهو یالنصراني ل الجندي مما تقدم نرى الحماس من قب       

یة التي أرادت أن تدافع عن حیاضها ضد حین كان الرفض التام للتجنید الإجباري زمن الدولة العثمان

ونرى أیضاً الحماس من قبل ممثلي الجالیة العربیة عند اندلاع !! الدول الصلیبیة ، فكیف یكون ذلك ؟

  . الحرب العالمیة الأولى ، حیث انطلقت صیحاتهم طلباً للقتال تحت لواء العم سام 

الأمریكیین الأصلیین أنفسهم لیسوا أفضل منهم في ففي الحرب العالمیة الأولى أثبت السوریون أن        

الانتماء لهذا الوطن والدفاع عنه ، فالذین اشتبهت الحكومة بإخلاصهم لها في الحرب وتعقبتهم كخونة 

  )3(.وبینهم أفراد من كل الملل حتى من الأمریكیین لیس بینهم سوري واحد

لحرب العالمیة الأولى ،وعملوا على تشكیل لجان قد انتهز زعماء الجالیة السوریة فرصة قیام او        

عسكریة لتحریر بلادهم، وشجعهم على ذلك اشتراك الولایات المتحدة الأمریكیة في الحرب 

،وكانوا یأملون أن تقوم القیادة العسكریة بإرسال المتطوعین إلى سوریا تحت قیادة ضباط )م1917(

یلق الذي كانت فرنسا تعمل على تشكیله باسم فیلق الشرق أمریكیین أو أن ینضم أولئك المتطوعون إلى الف

نهم اعتقدوا بأن تحریر سوریا یجب أن یكون على ید أبنائها لأ لیحتل سوریا ویخلصها من الدول العثمانیة،

إن خلاص سوریا على ید أبنائها هو خلاصها الحقیقي الدائم أما خلاصها على ید أمة  ":یقول الریحاني

  .)4("ه سیادة أجنبیة أخرى فخلاص تتبع

وهنا نرى أن الریحاني یتصرف وكأنه الناطق باسم السوریین في المهجر وفي الوطن ،ویعتبر أن        

سوریا محتلة وهي بحاجة إلى التحریر ،ونرى التناقض الواضح في قوله فهو یرید أن تتحرر بجهود أبنائها 

  ! ؟ فكیف یكون ذلك.لكنها تحت قیادة الضباط الأمریكیین 

                                                        
: كاتیبة. 434، ص)م1922، مایو 5، ج60القاهرة، م (ریون في الولایات المتحدة، مجلة المقتطف، السو : حتي )1(

 .92الناطقون بالضاد في أمریكا، ص
 155أمام ألسنة اللهب ، ص: أورفلي  )2(
 .434، ص)م1922، مایو 5، ج60القاهرة، م (السوریون في الولایات المتحدة، مجلة المقتطف،: حتي )3(
 .406، ص2، ج )م1987، 10بیروت، دار الجلیل، ط(الریحانیات ،: اني، أمینالریح )4(
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وعلى هذا الأساس، أسس السوریون المهاجرون كما ذكر سابقاً عصبة التحریر السوریة ،ویستشف من 

مدى الولاء المطلق ،أثناء الحرب العالمیة الأولى  ینالسوری ودالتي وجهها الریحاني إلى الجن )1(الرسالة

قد شاهدت :"ب الجندیة یقول للعم سام ومدى فخره واعتزازه عند مشاهدة بعض السوریین وقد ارتدوا ثیا

قد حدثت أفراداً منكم ما جاءوا هذه .أفراداً منكم لبسوا ثوب الجندي مختارین فاهتزت نفسي فخراً وسروراً 

البلاد عبثاً ولا أقاموا عبثاً فیها، فألفیتهم أمیركیین مبدأً ،أمیركیین أخلاقاً أمیركیین عزماً وإقداماً ،فدخلوا 

  .)2("یقضوا واجبا وطنیاً تفرضه علیهم الجنسیة الأمیركیةالجندیة راضین فرحین ل

سكرات ویودون الإعفاء من التجنید، السوریین المترددین عن الالتحاق بالمع" الریحاني"ثم حث        

أتقبلون الجنسیة الأمریكیة في السلم "، یا ترى في غیر هذا الزمان والحال ؟ هل كنتم تترددون" یقول

رب؟ أتقبلونها مجاناً وترفضونها إذا فرضت علیكم شیئاً من الجهاد والتضحیة؟ وترفضونها في الح

ون وتتذرعون یوم تحیق بها أخطار الحرب عسأتتمتعون بشرائع هذه البلاد العادلة وبخیراتها ثم تتقا

حلفاء  وأهوالها؟ أتلجأون إلى هذه البلاد من ظلم الدول العثمانیة ولا تشاركون أبناءها في محاربة الألمان

  . )3("أستحلفكم باالله ألا تسودوا الاسم السوري… الدول العثمانیة ، فكروا إخواني بما أقول 

وعلى الرغم من أن الولایات المتحدة قد استجابت للعصبة وفتحت باب التطوع للقتال إلا أن        

ن انضمام ما یقرب من خمسة عشر المهـاجرین السـوریین واللبنانیـین لم یظهـروا حمـاساً فعلیاً فعلى الرغم م

ألفاً من السوریین واللبنانیین للجیش الأمریكي نتیجة تطبیق قانون الخدمة العسكریة الإجباریة إلا أنه لم 

یرسل إلى الشرق إلا العدد القلیل الذي لا یتفق مع الدعایة التي قامت بها العصبة لحث المهاجرین على 

  .)4(التطوع في القتال

إن حركة التطوع في الحملة الشرقیة لم تزل سائرة على قدم وساق في هذه البلاد :"جبران  یقول       

ولجنة تحریر سوریة ولبنان التي تأسست في هذه الغربة تهتم بمعاونة الحكومة الفرنساویة في تسفیر 

ع أنه یوجد المتطوعین إلى سوریا ،ولكن السوري حتى الآن لم یتعلم كیفیة إظهار حماسته بصور فعلیة وم

في الجیش الأمیركي خمسة عشر ألف جندي سوري فنحن للآن لم نبعث إلى الشرق غیر العدد القلیل 

  .)5("القلیل بالنسبة إلى عظمة الأسباب التي جعلتنا نقوم بحركة التطوع

هــي : أســباب تــردد الســوریین واللبنــانیین فــي التطــوع للقتــال إلــى ذریعتــین، الأولــى" أمــین الریحــاني " ویرجــع 

تذرع بعض السوریین بفرنسا، كونها هي حامیة سوریا، عقب حوادث الستین وإنشـاء متصـرفیة لبنـان بضـغط 

                                                        
نص رسالة أمین الریحاني التي وزعت على المجندین السوریین في الجیش الأمریكي أثناء الحرب العالمیة : ینظر  )1(

 ).12(الأولى في الملحق رقم 
 .88ص ،1ج ،)م1987، 7بیروت، دار الجلیل، ط(القومیات، : الریحاني )2(
 .88، ص 1القومیات، ج: الریحاني )3(
 .49-48الرسائل ،جمع وتقدیم أنطوان القوال ، ص: جبران، جبران خلیل )4(
 .49الرسائل ، ص: جبران، جبران خلیل )5(
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  .من فرنسا

هذا تذرع باطل، ففرنسا لا تتدخل بشئون السوریین :"على ذلك بقوله " أمین الریحاني"ویرد        

  .")1(عتبرهم أمیركیینالمتجنسین بالجنسیة الأمیركیة، ولا یتولون حمایتهم لأن فرنسا ت

، حیث إن دخولهم القتال بجانب فرنسا العثمانیة لأهلهم في الوطن ةالدولأما الثانیة فهي الخوف من انتقام 

لكن هل من … : " العثمانیة إلى أهلهم في الوطن فینتقمون منهم، ویرد أمین على ذلك بقوله ةینبه الدول

هل من إثم لم تقترفه الدول العثمانیة على أمتنا ! نا قبل الیوم العثمانیة على أهل ةجریمة لم ترتكبها الدول

، حاربوا أم لم یحاربوا انیة أحدٌ من السوریین المهاجرینفي السنوات الأربع الأخیرة ؟ وهل یأمن الدول العثم

ون ، یا إخواني ولا أعداء راضخم خائنون ، كلنا الیوم عرب أعداء، فأعداء مجاهدون؟ كلنا الیوم في نظره

   )2( ".للذل والهوان

وهذا  ،رتكاب الجرائم بحق الأمة العربیةبا الدولة العثمانیةقد اتهم مما سبق یتضح أن الریحاني        

ینافي الوقائع والحقائق بأن الاستعمار الغربي بأشكاله المختلفة وبأیدي عملائه هم من اقترفوا الجرائم بحق 

  .الشعوب والأمم المختلفة 

بأن الكثیرین من " أورفیلي"ینفیان ما قاله " أمین الریحاني"و " جبران"ما عبّر عنه كل من إن        

السوریین تحمسوا وسجلوا أسماءهم في الجندیة دون أن ینتظروا صدور الأمر بتشكیل قرعتهم آملین بذلك 

  )3(.ظالمینأن ینالوا قلیلاً من الرضا مقابل حریتهم الجدیدة وخلاصهم من سادتهم العثمانیین ال

بشأن تردد السوریین للانضمام هو " جبران والریحاني"ویرى الباحث أن ما عبر عنه كل من        

، ثم إن بعض السوریین المترددین هم من المرحلةالأقرب للحقیقة فهما شاهدان على العصر في تلك 

كي لأنهم یعرفون أن الحرب شرفاء سوریا وخاصة المسلمین الذین رفضوا الانضمام تحت لواء العلم الأمری

  .موجهة إلى أوطانهم وشعوبهم 

اركة عن الأهداف التي یسعیان لتحقیقها من جرّاء مش" جبران"و " الریحاني"ویفهم من رسائل        

أمین "، حیث دعا الأوطان من المحتلین العثمانیین تحریر: ، الأولالسوریین في الجیش الأمریكي

فهلا :"، حیث عبر عن ذلك قائلاً ول العثمانیة لتحریر بلادهم منهملقتال الدالسوریین صراحة " الریحاني

  شاركنا في جهاد تستثمره أمتنا غداً ؟ هلا قمنا بواجب نحو هذه البلاد تذكره لنا عند انتهاء الحرب 

  

  

                                                        
 .90، ص1القومیات، ج: الریحاني، أمین )1(
  .91ن، ص.م )2(
 .154أمام ألسنة اللهب، ص: أورفیلي )3(



  

160

  )1(".فتساعدنا فرنسا لننال أمنیتنا الوطنیة

فالمستقبل یبتسم لسوریا ، وفي الأسبوع الغابر قد زال . …: " عن ذلك قائلاً " جبران " كذلك عبر        

   )2(".كل شك في انعتاق بلادنا من الحكم العثماني والمظالم العثمانیة 

بالمشاركة  الجمیل لها ، ولهذا یجب ردكا، ففضائلها على السوریین كثیرةرد الجمیل لأمری ":الثاني       

فنحن مدینون لهذه البلاد الكریمة بالبقیة الباقیة من : " ئلاً قا" الریحاني " ، وقد عبر عن ذلك في جیشها

العثمانیة ،  ةأهلنا في بلادنا ، فإن أموال الأمیركیین خلّصت ألوفاً منهم من الجوع والمرض وبراثن الدول

أترضى أن یقال فینا أننا لا نحسن غیر ! فهلا كنا ممن یعترفون بالجمیل ویقابلون الإحسان بالإحسان 

  .)3("اجرة؟المت

سجلوا لكم مجداً في التاریخ ،بل سجلوا :"الحصول على الحقوق وهذا ما عبر عنه قائلاً  ":الثالث       

، فالأمة الأمیركیة أمتكم كما ل سوري مفاخراً في مستقبل الأیاملسوریا في تاریخ هذه البلاد ذكراً یردده ك

ون شهادة التجنیس الثانیة ما للأمیركیین من هي أمة الأمیركیین الأصلیین وسیكون لكم، عندما تنال

  )4(".الحقوق المدنیة والعسكریة

وهكذا نرى أن ممثلي العرب النصارى كانوا أكثر حماسة وانتماء من الأمریكیین أنفسهم حتى أننا        

  .)5(نرى أمین الریحاني یتردد على وزارة الدفاع للاستفسار والاطمئان على الجنود

لنا أورفلي قصصاً لبعض الجنود السوریین الذین قاتلوا في جیش الولایات المتحدة في أوروبا ویروي        

 –فذكر أورفلي قصة سوري  ،والخدمة في جیش الدولة العثمانیةوالذین رفضوا من قبل التجنید الإجباري 

مثل  ،وكان كنت صاحب زمیل لي یسموه ذیب:"وهو على الجبهة الفرنسیة یقول السوري –لم یذكر اسمه 

لكن یا ذیب ما رایح تموت هون : وقلت له  ،قنبلة ووقع ،صابته هالمسكین ،أخ لي ولما رحنا على الجبهة

لكن في الأخیر ما قدرت ،وتواعدنا إنه  ،وكمان شویة ،وسحبته شویة وجربت أساعده، معي، یلا تعال

الحرب ،ما فش فایدة ،راح  ولكن لما تكون هناك في ،مع بعض] هكذا[ث إلنا رایحین نتم مهما یحد

ومن هیك تركته وما عدنا تحارب من شان حالك وبس ،وما تهتم حتى لا بأب ولا أم ولا أخت ولا أخ 

  .)6("، یاویلينشوف بعض

" أشد حاوي"قصة أخرى لأحد السوریین المشاركین في الحرب العالمیة الأولى واسمه " أورفلي"ویروي لنا 

وحصل على صلیب الحرب الفرنسي  ،اء سیر المعارك على أرض فرنساأثنحیث حاز على إعجاب قادته 
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، بإعادة تزوید المحاربین مات من القیادة الألمانیة العلیالنجاحه في أسر شاویش ألماني كان یحمل تعلی

  )1(.الألمان بالذخیرة

 .ستة من زملائهكذلك استطاع أن یسكت المدفع الرشاش الألماني، بإلقاء قنابل علیه بعد أن قُتل        

: أیها الشاب:"قائلاً " حاوى"صلیب الخدمة الممتاز على صدر  (Percheng)وقد علّق الجنرال بیر شنغ 

أنت في ظني أعظم مثل للمواطن الأمریكي، لقد اكتسبت مواطنیتك لا بجرة قلم من مكتب حكومي هادئ، 

  .)2("بل لقد التقمتها من فم مدفع

لسوریون الأمریكیون ما یزید على حصتهم من سندات الحریة، وكان عددهم وحدث أثناء الحرب أن ابتاع ا

ملیون دولار وكانوا قد أسسوا نوادي للكشافة  1.2سوري في نیویورك وحدها ابتاعوا سندات بقیمة  4800

  .)3(والصلیب الأحمر في مدن عدة

ففي الرابع من )4(،دالیة الفضیةالمی هذا وقد أحرز السوریون الذین حملوا البندقیة من أجل أمریكا       

اغتنمت الحكومة فرصة حلول عید الحریة لتجدد في شعوبها عهود الولاء والإخلاص لها ) م1918(تموز 

فنظمت استعراضاً لم تشهد له نیویورك مثیلاً ،مشى فیه الآلاف من ممثلي الجالیات ووفودها ،وحازت 

فینیقي ،مزین بالأزهار فیه جماعة یمثلون تلامذة المسیح  المظاهرة السوریة على الجائزة الثانیة وهي قارب

،وعقب "أول حملة سوریة لتحریر العالم"لما أمرهم بالذهاب لتنصیر العالم كله ورسمت عبارة بالورود 

سوریا ( القارب عربة فیها فتاة تمثل سوریا طالبة التحریر من كولومبیا ورسم علیها بالأزهار عبارة 

  )5()".المحررة 

للاستعمار وهي یمكن القول أن سوریا كانت محررة وهي جزء من الدولة العثمانیة وقد تعرضت        

، فقد أثار في نفوسهم السوریین ما شاهدوه في الاحتفال لم یعجب بعضولهذا  ،بحاجة إلى التحریر

بهم یحرزون الجوائز وكیف  إذ كیف بهم یحتفلون بیوم الحریة في أمیركا، ،الدهشة كما بدا لهم أمراً غریباً 

  .)6(من حرب قد جردت وطنهم من أشجار وحرمت شعبهم من قوته الیومي؟
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  موقف المهاجرین من هزیمة الدولة العثمانیة في الحرب العالمیة الأولى -ب

كــان لانــدلاع الحــرب العالمیــة الأولــى، ووقــوف الدولــة العثمانیــة بجانــب ألمانیــا، أثــر كبیــر فــي نفــوس        

عثمانیــة ،مقتــدین لقــد دعــا الســوریین بــالثورة علــى الدولــة ال ،وتحدیــداً إیلیــا أبــو ماضــي ،دبــاء المهجــرعراء وأشــ

ثـم أضـاف بـأن جنـود الدولـة العثمانیـة  ،أن یحققوا استقلالهم بقوة السـلاحالذین استطاعوا  ،بالصرب والیونان

عهـــدها أن تتغلـــب علـــى  جبنـــاء ،وأن الانتصـــار علـــیهم لـــیس أمـــراً صـــعباً علـــى أمـــة اســـتطاعت فـــي ســـالف

  :)1("الحرب العظمى"الرومان ، یقول في قصیدته 

  وتشبهوا بالصرب والیونان     ثوروا علیهم واطلبوا استقلالكم   

  وَكِلٌ ولا في الترك غیرُ جبان    ماذا یروع نفوسكم ؟ ما فیكم   

  أفما غلبتم أمة  الرومــان؟    وَهبُوهُمُ الرومان في غلوائهم  

 (*)عــن ســعادته الغــامرة عنــدما انتصــرت روســیا علــى تركیــا فــي بــلاد القوقــاز" أبــو ماضــي إیلیــا"كــذلك عبــر 

  : ، حیّا فیها الروس وقائدهم واتهم الدول العثمانیة بالخیانة، یقول)2("أرض روم"فأنشد قصیدة بعنوان 

  أن الألى وتروا آباءهم  غـفلوا            توهم الترك لما حـان حینــهم   

  تضیق عنه فِجَاجُ الأرض والسبل             (**)لقوقاس في لَجِبحتى طلعت من ا  

  لو كان في وسعهم إمساكها بخلوا            فأسلموا أرض روما لا  طواعـیة  

  حتى طلعت فلا حصن ولا رجل                  كم حوطوها ؟ وكم شادوا الحصون بها  

بیــت المقــدس (Allenby)  (***)للنبــيأحــتلال والأمــر الغریــب الــذي یســتوقف المــرء هــو موقفــه مــن ا       

، حیـث أثـار فـي نفسـه ، حیـث عـدها مناسـبة عزیـزة علیـه)م1917(في الیوم الحادي عشـر مـن كـانون الأول 

مشـاعر دینیـة صـلیبیة حاقـدة ، إذ كـان انـدحار الهـلال أمــام الصـلیب مـن دواعـي سـروره، كمـا أبـدى إعجابــه 

  كما خلّص  ، وخلّص فلسطین منهم،انیةهزم الدول العثمببطولة الإنجلیز ممثلین بقائدهم الذي 
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 .263، ص1موسوعة السیاسة، ج: الكیالي



  

163

  )1(".فتح أورشلیم" ، فأنشد یقول في قصیدة بعنوان الحسین بن علي الجزیرة

  الله مـــــــــــــــا أحلـــــــــــــــى البشـــــــــــــــیر وقولــــــــــــــــه

  بشــــــــــرى نســـــــــــینا كــــــــــل شـــــــــــيء قبلهـــــــــــا

  علـــــــــى الشــــــــــیخ المســـــــــن شــــــــــبابه تْ دَّ رَ 

  ال عنــــــــــي أننــــــــــيبطــــــــــمــــــــــن مبلــــــــــغ الأ

ـــــــــــرة قیـــــــــــدها ـــــــــــالأمس قطعـــــــــــت الجزی   ب

 ودعت المظالم أختها والیوم

ـــــــى الحضـــــــیض و (*)ســـــــقط الهـــــــلال    دالاإل

  والأجیـــــــــــــــــــــــــالا ولاتِ النــــــــــــــــــــــــاس والـــــــــــــــــــــــــدّ 

  زین الیـــــــــــــــائس الآمـــــــــــــــالاوعلـــــــــــــــى الحـــــــــــــــ

  الصــــــــــــــید والأبطــــــــــــــالاأهــــــــــــــوى القــــــــــــــروم 

  غاشـــــــــــــــم الأغـــــــــــــــلالاورمــــــــــــــت بوجـــــــــــــــه ال

 لالاذومشت تجر ذیولها إ

 ،الفــاتحینلاســتقبال والأمـر الأكثــر غرابـة عنــدما طالـب أبــو ماضــي صـبایا القــدس أن یخـرجن إلــى الطرقـات 

الجنـود الـذین عـلا  وأن یخلعـن أثـواب الحـداد ویـوزعن الابتسـامات علـى ،وأن یحملن الطیـب اعترافـاً بفضـلهم

ولــم یكتـــف بهــذه الحفــاوة، بــل دعـــا المقدســیین أیضــاً إلــى الانحنـــاء إجــلالاً للفــاتح وجنـــوده،  ،الغبــار جبــاههم

  )2(:یقول

ــــــــــــــــات أورشــــــــــــــــلیم ضــــــــــــــــمخن الثــــــــــــــــرى   أبن

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــى یمـــــــــــــــــــر الف   اتحون، فـــــــــــــــــــإنهمحت

ــــــاخلعن أثــــــــــــــــواب الكآبــــــــــــــــة والأســــــــــــــــى   فــــــــــ

  (**)عدن بالبســــــــــــمات كــــــــــــل ســــــــــــمیحــــــــــــوانف

  الألــــــــى (***)یــــــــا قائــــــــد الصــــــــید الغطارفــــــــة

 

ــــــــــــــــدروب جمــــــــــــــــالا    بالطیــــــــــــــــب وامــــــــــــــــلأن ال

  كشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا الأذى عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنكن والإذلالا

ـــــحى ســــــــــــربالاأو    لبســــــــــــن مــــــــــــن نــــــــــــور الضـــــــ

  خــــــــــــــــــاض العجــــــــــــــــــاج ووجهــــــــــــــــــه یــــــــــــــــــتلالا

  تحنـــــــــــــــــى الــــــــــــــــــرؤوس لـــــــــــــــــذكرهم إجــــــــــــــــــلالاً 

 

موقف إیلیا بأنه ناجم عن تـأثره بمشـاعر العـداء التـي كانـت تكنهـا دول الغـرب للدولـة  وقد فسر محمد حسین

ة صـورة رمزیـة للقائـد الإنجلیـزي العثمانیة علـى حسـبان أنهـا ممثلـة للمسـلمین، فقـد نشـرت المجـلات الإنجلیزیـ

مائـة عضـو  وقـد وقـع" العودة من الحروب الصـلیبیة"عند عودته من حرب فلسطین وقد كتب تحتها " للنبيأ"

ــــدول العثمانیــــة مــــن الآســــتانة  ــــى مــــذكرة تتضــــمن المطالبــــة بضــــرورة إخــــراج ال مــــن البرلمــــان الإنجلیــــزي عل

  .)3(والقسطنطینیة، وقد شارك أساقفة مدینة نیویورك التي كان یقیم فیها الشاعر بهذه الحملة

العــرب  مــن النصــارىممــا ســبق یتضــح لنــا مــدى الحقــد الصــلیبي الــذي دفــع إیلیــا أبــو ماضــي وغیــره        

أللنبي الــذي قــال قولتــه المشـــهورة ن ممثلــین بــی، كیــف لا وقــد امتــدح الحلفــاء الصــلیبیلعــداء الدولــة العثمانیــة

                                                        
 .595دیوان إیلیا أبو ماضي، ص: میزرا)  1(

 .534دیوان إیلیا أبو ماضي، ص. الدول العثمانیةیقصد بالهلال دائماً : الهلال (*)
 .595، صإیلیا أبو ماضى  دیوان:میرزا )  2(

 .349السید الكریم الشریف والشجاع، المنجد، ص: دعیمس (**)
 .554المفرد الغطریف وهو الشاب الظریف الحسن، المنجد، ص: الغطارفة (***)

 .24، ص)م1972، 3بیروت، ط(الاتجاهات الوطنیة في الأدب العربي المعاصر،  )3(
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  " .الآن انتهت الحروب الصلیبیة"

كذلك عبر المهاجرون عن فرحتهم بـإعلان الشـریف حسـین الانفصـال عـن الدولـة العثمانیـة وإعلانـه الحـرب 

والجــیش العربــي یحــارب فــي صـــف ) م1918(عنــدما وصــلت قــوات الحلفــاء دمشــق ،ف) م1916(علیهــا فــي 

وهــا نحـــن . …: "عــدداً خاصــاً بالنهضـــة العربیــة، وممــا جــاء قـــول المحــرر" الفنـــون"الحلفــاء، أصــدرت مجلــة 

، بـل المنفیـین مـن بلادنـا بحكـم مظـالم الطـورانیین نترقـب ذلـك الیـوم العظـیم، النصـارىالمهاجرین من العـرب 

حاد العرب أجمعین وتقدمهم لیأخذوا مركزهم الرفیع المعد لهم بین أمـم التـاریخ الحـدیث، وننظـر بقلـوب یوم ات

ملـه فیهـا المسـاعدة فـي إنقـاذ أملأى بالأمل إلى جیوش الحجاز التـي أصـبحت علـى أبـواب سـوریا، وأقـل مـا ن

  .)1(."…یفأهل قطر الشام من غیر الدول العثمانیة الذین كادوا أن یفنوهم بالحیف والس

مد أیدینا لمصافحة إخواننـا أحـرار الحجـاز راجـین لهـم الثبـات ون …: "ومما جاء أیضاً في هذا المقال       

  .)2("في جهادهم حتى النهایة

هذا الموقف تجاه أهل الحجاز استمر طوال الحرب، فهل استمر بعد نهایتها؟ هذا ما ستجیب علیه        

  .الأحداث المقبلة

                                                        
 .479، ص)م1918یولیو ، 7ع، 3سیورك ،نیو (الفنون،  مجلة النهضة العربیة،)1(
 .479ن، ص. م)  2(
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  معاناة سوریا أثناء الحرب وأثر ذلك على المهاجرین: امسالمبحث الخ

انقطعت الصلات بین سوریا والعالم الخارجي أثناء الحرب العالمیة الأولى بسبب محاصرة قوات        

الحلفاء لشواطئ تلك البلاد فاختفت من أسواقها الواردات الأجنبیة، واعتماد تركیا على ما تنتجه الولایات 

واد غذائیة لخدمة المتطلبات العسكریة، ومما زاد الأمور حرجاً أن الإنتاج قد قل أثناء السوریة من م

الحرب لأن تجنید عدد كبیر من شبان البلاد أدى إلى قلة عدد العاملین المنتجین، وانضم إلى تلك 

م یترك ، فقضى على حاصلاتها الزراعیة ول)م1915(العوامل كلها هجوم الجراد على سوریا في ربیع عام 

  )1(.للناس ما یسد رمقهم ، مما ترتب على ذلك انتشار المجاعات في سوریا

ماً همأسباب المجاعات ،فقد أغفل سبباً  همما سبق یتضح أن صیلیبا لم یكنْ موضوعیاً عند ذكر        

ن ائیل نعیمة وهو من المشاركییخوهو أن الحرب وتداعیاتها هي السبب الرئیس في المجاعات ،حتى أن م

  :ومما قاله  ،الذي دفعه لبنان بمجاعة أثناءها في الحرب قد أنشد قصیدة حول آفاق الحرب وحول الثمن

  أخي إن عاد بعد الحرب جندي لأوطانه

  وألقى جسمه المنهوك في أحضان خلانه

  فلا تطلب إذا ما عدت للأوطان خلانا

  لأن الجوع لم یترك لنا صحباً نناجیهم

  سوى أشباح موتانا

  عاد یحرث أرضه الفلاح أو یزرع نأخي إ

  ویبني بعد طول الهجر كوخاً هَدَّهُ المدفع 

  فقد جفت سواقینا وهدّ الذل مأوانا

  ولم یترك لنا الأعداء عرساً في أراضینا 

  )2(سوى أجیاف موتانا

ة أدى انتشار المجاعات إلى موت الآلاف جوعاً ومرضاً ، حیث قدر أعداد الضحایا في لبنان بمائ       

  )3(.ألف نسمة وفي سوریا بمائة وعشرین ألف نسمة

ما شاهدته في رسالة،  -حین وقعت فیها المجاعات -وقد وصفت سیدة أمریكیة كانت في سوریا       

كنا نرى النساء والأولاد منطرحین في الطرق وقد أغمضوا ) م1916(ا حل فصل الربیع لمّ "جاء فیها 

صار الناس یبحثون في زبالة البیوت عن قشور البرتقال والعظام ، و وعلت صفرة الموت وجوههم عیونهم

… التي تؤكل  وكانت النساء تخرج إلى الخلاء للبحث عن الأعشاب… القدیمة وغیرها من الفضلات 

                                                        
)1(Saliba, Emigration, p.133. 
 .158-157أمام ألسنة اللهب، ص: أورفیلي )2(
)3( Saliba, Emigration, p.133 
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، وروى أن كاهن إحدى قرى الجبل نزل إلى قریة أخرى طالباً من رجالها المعونة على وتوالت أخبار السوء

  .)1(."…حین في شوارع قریتهدفن الموتى المنطر 

 ،منها العثمانیة ةوذلك بعد خروج الدول ،ت بین الولایات المتحدة وسوریاوحین أعیدت الاتصالا       

ن فیها هول الكوارث ودخول الحلفاء فیها أخذت تصل إلى المهاجرین رسائل من أهلهم وأقاربهم یصفو 

جر مئات من تلك الرسائل ،ففي رسالة أرسلتها وقد نشرت صحف المه ،ویلتمسون العون ،التي حلت بهم

، فحین ة جداً وبحاجة ماسة إلى المساعدةإننا بحالة تعس…" یة لصهرها وشقیقها تقول فیها امرأة لبنان

، شقیقتكم الحرب تعساً وجوعاً وبعنا كل شيءوصول كتابي إلیكم أسرعوا إلى إعانتنا لأننا تحملنا من هذه 

ع وتركت أولادها عليَّ وأنا غیر قادرة على احتمالهم ، وأتسول على الأبواب توفیت من الجو " فسطاس " 

  )2("… لمعیشتي ومعیشتهم 

وظهر أثر صحافة المهجر في العمل على شد أواصر الصلة بین المهاجرین وإخوانهم في الوطن        

الفنون یصح تسمیته القدیم وذلك بمناشدتهم إرسال التبرعات إلى ذویهم ،وقد صدر عدد خاص من مجلة 

  )3().النكبة(عدد 

" جبران"وقد عبر شعراء وأدباء المهجر عن هذه الفاجعة الكبیرة التي حلت بأوطانهم، فصور        

مات أهلي وأنا قید الحیاة أندب أهلي ووحدتي :"حیث قال" مات أهلي " المجاعة في مقالة بعنوان 

دماء هضاب بلادي، وأنا هنا أعیش مثلما كنت عائشاً وانفرادي، مات أهلي وأحبائي وغمرت الدموع وال

مات أهلي . عندما كان أهلي وأحبائي جالسین على منكبي الحیاة وهضاب بلادي مغمورة بنور الشمس

جائعین ومن لم یمت منهم جوعاً قضى بحد السیف، وأنا في هذه البلاد القصیة أسیر بین قوم فرحین 

المشارب الطیبة، وینامون على الأسرة الناعمة ویضحكون للأیام والأیام مغبوطین یتناولون المآكل الشهیة و 

لو كنت سنبلة بین القمح نابتة في تربة بلادي لكان الطفل الجائع : "ویستطرد قائلاً  )4("...تضحك لهم

لو كنت طائراً في فضاء بلادي، لكان الرجل الجائع … یلتقطني، ویكف بحیاتي ید الموت عن نفسه

  )5("......یبعد بجسدي ظل الموت عن جسدهیصطادني، و 

ــم یمــت مــنهم؟ إن : "ویختــتم قــائلاً         مــات أهلــي وأهلكــم أیهــا الســوریون، فمــاذا نســتطیع أن نفعــل لمــن ل

العاطفــة التــي تجعلــك یــا أخــي الســوري، أن تعطــي شــیئاً .... نواحنــا لا یســد رمقهــم ودموعنــا لا تــروي غلــیلهم

إن الــدرهم الـــذي تضــعه فــي الیــد الفارغــة الممــدودة إلیــك هــو الحلقـــة  ،اتــهحیاتــك لمــن یكــاد أن یفقــد حیمــن 

                                                        
 .462، ص)م1916، أكتوبر 5،ع2نیویورك، س(الفنون  لةمج )1(
 .3م، ص1918دیسمبر  30النسر،  جریدة )2(
 .111العرب في المهجر الشمالي، ص :الكفافي )3(
  . 500العواصف ، تقدیم جمیل جبر ،ص: جبران )4(
 .  501ج، ص: ن. م )5(
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  )1("....الذهبیة التي تصل ما فیك من البشریة بما فوق البشریة

وهــب قــادة المهــاجرین یــدعون إلــى جمــع المــال لإعانــة أبنــاء جنســهم ،ودعــا أدبــاء المهجــر إخــوانهم        

إیلیـــا أبـــو (هـــول الكـــوارث التـــي وقعـــت بســـوریا، فقـــد دعـــا  المهـــاجرین دعـــوة حـــارة لجمـــع التبرعـــات وصـــوروا

، الـذین یجمعـون لى بالتبرع مـن الرهبـان المتجـولینإخوانه المغتربین إلى التبرع للمحتاجین ،لأنهم أو ) ماضي

  :الأموال لیشیدوا بها القصور والأدیرة فیقول في قصیدة لمن الدیار؟

  علیهم  لا تبخلوا أو تبخلوا ف    یا قوم ، إن تنسوا فلا تنسوهم    

  لیقال  أم  الشام  أم  مشبل     لبوا نداء ذوي المروءة  والفدى    

  أو طالب أو راهب  متجول     في كل یــوم  بینكم مسترفد    

  )2(كم تخجلون وكلهم لا یخجل    قد حــان أن تستیـــقظوا    

خوانه المهاجرین بصوم یوم صور هول الكارثة ودعا إ" الجوع"أما الریحاني ففي مقالة له بعنوان        

، الجبالشیوخ وأطفال ،نساء ورجال ، یسارعون إلى المدینة من :"والتبرع بنفقاته لإعانة المنكوبین ، یقول 

علهم یلتقطون في أسواقها ذوي الیسار كسرة من الخبز ، فیتساقطون في الطرق كورق الخریف وقد 

یوماً واحداً أیها السوري؟ أفلا تمدهم بنفقة یوم من أیام استحوذ علیهم الجوع المدقع ،أفلا تشاركهم جوعهم 

  .یسرك ؟

الصوم ،التقشف یوماً واحداً ،نملك أنفسنا الشرهة في اللذات ،إن مثل هذه السیادة على :"... وینهي مقالته 

ا الأمة ،أمتن ،حداً ولنتصدق بدولارین مما رزقناأنفسنا لا شرف من وجاهة یجرها المال ،لنصم یوماً وا

   )3(".فهلا تقدمنا إلى إغاثتها ،الجوع المهلك ،تئن من ألم الجوع ،الجوع المدقع ،جاثیة على قارعة الطریق

أبناء كل : ، أي"لجان محلیة للإعانة"وقد هاجم الریحاني دعاة التفریق الذین كانوا یرون تألیف        

خطاب أرسله إلى أحد الصحفیین الذین بلدة أو قریة یؤلفون لجنة لإعانة بلدتهم أو قریتهم، ومن ذلك 

  :كانوا یدعون إلى ذلك، وقد جاء في هذا الخطاب قوله

: أدهشتني منك كلمة في مقالك عن إعانة المنكوبین بل أحزنتني، قلت أعزك ولا أعز مقالك"       

نانیة في الأمر المهم هو أن یؤلف اللبنانیون المهاجرون لجان إعانة محلیة أي أن أبناء كل قریة لب(

، إن بلیتنا الكبرى یا صدیقي لهي في التفریق والتقسیم والتخریب، في التفریق …المهجر یؤلفون لجنة الخ

الجنسي والتقسیم القروي، والتحزب الدیني، بلیتنا أننا لا نفكر في أمورنا الوطنیة كوطنیین، كسوریین، بل 

وما زلنا نفكر كذلك ونعمل . الضربات الفردیةكشویریین ومرجعیونیین ودمشقیین إلى آخره من السخافات و 

                                                        
 . 503، صالعواصف، تقدیم جمیل جبر: جبران )1(
، )م1998بیروت، دار العودة، (دیوان إیلیا أبو ماضي شاعر المهجر الأكبر، تقدیم جبران خلیل جبران، : میرزا، زهیر )2(

 .560ص
 .102،ص1القومیات ،ج: الریحاني )3(
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كذلك، وما زال فینا من قادة الرأي أناس یؤیدون هذه الفكرة السخیفة العقیمة الذمیمة، فلا أمل واالله بوطنیة 

  )1("…ننشدها ولا رجاء بتحقیق مبادئنا القومیة الجدیدة

اللجنة الأمریكیة لإغاثة "لجنة سمیت  وحین نقلت أنباء المجاعة إلى الولایات المتحدة تم تشكیل       

  )2(.إلى لجنة إغاثة الشرق الأدنى) م1919(ثم حولها الكونغرس عام " الأرمن والسوریین

واستطاعت تلك اللجنة جمع مبلغ مائة ألف دولار لتلبیة مطالب النجدة الفوریة للاجئین، وفي النهایة 

  .للإغاثةجمعت تلك اللجنة مائة ملیون دولار كمخصصات مالیة 

الأموال حتى أن الرئیس حدد یومین لجمع وجود المنظمة وتعاونت معها ، ویلسنوقد أقر الرئیس        

  )3(.من الشعب الأمریكي لإعانة المنكوبین من الأرمن والسوریین

وكان توزیع الإغاثة یتم بشكل رئیس على ید المنصرین ،وكان الدبلوماسیون یساعدونهم في القسطنطینیة 

وساعدهم الأسطول الأمریكي أیضاً (**)(Tiflis)وتفلیس(*)(Tabriz)روت والقاهرة والقدس وتبریز وبی

  )4(.بنقله لمواد الإغاثة وعمال النجدة

إن استغلال الحروب وتقدیم العون للمتضررین من وسائل التنصیر ،حیث یستغل المنصرون هذه        

أجل تقدیم ید العون لكسب صداقاتهم ،ومن ثم عرض  الظروف الصعبة التي تمر بها بلاد المسلمین من

  .التنصیر علیهم 

ویذكر فیلیب حتى أن هذه اللجنة جمعت من " إعانة منكوبي سوریا ولبنان"وأسست لجنة      

سنتاً وذلك طول مدة حیاتها التي دامت عامین ونصف،  58دولاراً و 165815سوریاً مبلغ  15000

رسلها أفراد آخرون من المهاجرین عن طریق مؤسسات أخرى ملیونین وقارب مجموع الإعانات التي أ

  )5(.ونصف ملیون من الدولارات

وقد احتفل أبو ماضي بباخرة الإغاثة التي أرسلها المغتربون إلى ذویهم، وقد رأى في هذا التبرع السخي 

  :محاولة للتخفیف من حدة المجاعة، یقول مخاطباً الباخرة بیروت

  ت البخار الجاریةیا بن... بیروت 

                                                        
  .112العرب في المهجر الشمالي ،ص:الكفافي  )1(
  .150العلاقات الدبلوماسیة الأمریكیة مع الشرق الأوسط، ص: بریسون، توماس )2(
  .150ص: ن. م )3(

. ر أصابها، اسمها القدیم توریسم إثر زلزال مدم791مدینة في الجزء الشمالي الغربي من إیران، أُعید بناؤها عام : تبریز (*)

 .296، ص1موسوعة، م: البعلبكي
: البعلبكي. أوتبلیس عاصمة جمهوریة جورجیا تقع في الجزء الجنوبي الشرقي من الجمهوریة على نهر كورا: تفلیس (**)

 .327، ص1موسوعة، م
  .151العلاقات الدبلوماسیة الأمریكیة مع الشرق الأوسط، ص: بریسون، توماس )4(
)5( Hitti: The Syrians, p.87.    
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  فإذا سئلت عن البقایا الباقیة

  قولي لهم إن الحیاة الهانیة

  .)1(لم تنُسنا سكان تلك الناحیة

وبعد أن مارست لجنة إعانة المنكوبین نشاطها بعض الوقت، بدأ البعض یشكك في نزاهتها، ویعلن        

تصل إلى مستحقیها، وإنما حجزها عنهم  أن الإعانات التي أرسلت إلى سوریا لمعاونة الفقراء والجیاع لم

بعض الطامعین الجشعین، ومما جاء في البرقیة التي أرسلها صاحب الهدى من باریس ونقلها الكفافي في 

یجب أن تمتنعوا امتناعاً تاماً عن إغداق الثناء ونشر المقالات والرسائل المطولة بمدیح من كان "مقاله 

فإن ما أعرفه أنا هو أن أموال الإعانات التي ذهبت من أمیركا . تهیظن أنهم مخلصو لبنان ومفرجو كرب

والجهات الأخرى، كلها لم یوزع منها على المحتاجین إلا واحد في المائة، كثیرون من رجال الدین من كل 

طائفة ومذهب یجب أن تضاف أسماؤهم إلى أسماء الجلادین من المجرمین نحو أبناء وطنهم لأنهم كانوا 

المنحطین الذین جمعوا ثروات طائلة مغمسة بدماء الأبریاء ولو أن كل الأموال التي أرسلت من جملة 

 )2(".برسم الإحسان وزعت على المحتاجین لما حدثت تلك المجزرة الهائلة في الوطن

ه ولم توصل الأموال إلى مما سبق یتضح أن لجنة إغاثة المنكوبین لم تؤد واجبها على أكمل وج       

، لأن أعضاءها استغلوا الوضع وتاجروا بدماء الأبریاء بل أكثر من ذلك فإنهم ساهموا في هامستحقی

حدوث المجزرة في لبنان كما عبر بذلك نعوم مكرزل صاحب جریدة الهدى لأن الأموال لم تصل إلى 

  أنه قد دعا إلى إعادة تشكیل لجنة إغاثة المنكوبین وك) جبران خلیل جبران(المحتاجین ،ولهذا نرى 

                                                        
 .426دیوان إیلیا أبو ماضي شاعر المهجر الأكبر، ص: میرزا، زهیر )1(
 .114العرب في المهجر الشمالي، ص: الكفافي )2(
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:"... عبد المسیح حداد  بقصورها وفشلها في تحقیق أهدافها، یقول جبران في رسالة إلى صدیقهیعترف 

ولما كانت لجنة إغاثة المنكوبین في سوریا ولبنان قد صارت في حالة تتراوح بین الضعف والتشویش ،ولم 

یة الذین خدموا لجرائد العربلذلك رأیت أن أطلب من أصحاب ا: یعد بإمكانها القیام بالغرض المطلوب 

الخدمات الجلیلة ومن الأدباء الأفاضل الذین تؤهلهم غیرتهم القومیة لتمثیل الرأي  المشروع في الماضى

العام أن یسعوا بكل ما لدیهم من الوسائل إلى تجدید حیاة اللجنة ووضعها في مقام تستطیع فیه القیام 

مؤسسي اللجنة المذكورة أقترح أولاً تجدید انتخاب موظفیها بالواجب الأعلى نحو المنكوبین ،وكواحد من 

ثالثاً البحث فیما یؤول إلى إكثار مدخولها وتقلیل . ثانیاً إعادة النظر في بنود دستورها الأساسي. العاملین

  . )1("نفقاتها

 

                                                        
 .158الرسائل، ص: جبران ، جبران خلیل  )1(



  

171

  

  

  

  

  

  الفصل الخامس

  .المواقف السیاسیة للجالیة العربیة من قضایا الوطن الأم 

  .موقف المهاجرین من الدول العثمانیة : ول المبحث الأ 

  .الموقف من السلطان عبد الحمید الثاني : أولاً 

  .الموقف من جمعیة الاتحاد والترقي : ثانیاً 

  .موقف المهاجرین من مستقبل سوریا بعد انتهاء الحرب العالمیة الأولى : المبحث الثاني 

  .الخلاف حول مستقبل سوریا: أولاً 

  .تفاق على مستقبل سوریا وصداه بین المهاجرینالا : ثانیاً 

  .سیاسة فرنسا في سوریا وموقف المهاجرین منها : ثالثاً 

  .موقف الجالیة العربیة من المشروع الصهیوني : المبحث الثالث 

  .تبلور المشروع الصهیوني : أولاً 

  .دور أمریكا في تصریح وعد بلفور: ثانیا 

  .ة من وعد بلفور موقف الجالیة العربی: ثالثاً 

  .م والقضیة الفلسطینیة 1919مؤتمر السلام : رابعاً 

  .م وموقف الجالیة العربیة منه 1922قرار الكونغرس: خامساً 
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  موقف المهاجرین من الدولة العثمانیة: المبحث الأول 

أنهم مـواطنین تصـرف المهـاجرون فـي بدایـة هجـرتهم وكـأنهم رعایـا السـلطات العثمانیـة، فلـم یشـعروا بـ       

تـذكروا  غریبـة،سـتظلون مسـتوطنین فـي أرض "فقد خاطبت جریدة الهدى رفاقهـا السـوریین  المتحدة،للولایات 

  )1(".بأنكم عثمانیون

فــي البدایــة تجــاه الدولــة العثمانیــة، فقــد  هنفســالأســلوب وقــد اتبعــت معظــم الصــحف العربیــة الأخــرى        

موقف إلزامـي علـى الأقـل بسـبب اعتقـاد قرائهـا سـواء كـانوا حاصـلین شعرت بإحساس حقیقي جداً، بأن هذا ال

على الجنسیة الأمریكیـة أم لا، بـأنهم مـا زالـوا سـوریین فـي حالـة ابتعـاد مؤقـت عـن الـوطن، أي ابتعـاد مؤقـت 

عـن حكـامهم العثمـانیین، إضـافة إلـى قلقهــم مـن احتمـالات الثـأر مـن أقــاربهم الـذین ظلـوا فـي سـوریا أو مــنهم 

  .)2(لو حاولوا العودة في زیارة لهم  شخصیاً 

، وأدركــوا معنــى الدیمقراطیــة ومعنــى مرار بقــائهم فــي الولایــات المتحــدة، شــعروا بنعمــة الحریــةومــع اســت       

، وإنمـا رأوا الحكومـة فـي خدمـة المـواطن، هـذا الشـعور ودوا یـرون المـواطن عبـداً للحكومـةكرامة الفرد، لـم یعـ

  )3(.ب على الدولة العثمانیةأذكى في نفوسهم نار الغض

تســلطیة طغیانیــة،  عســكریة،بأنهــا إمبراطوریــة  العثمانیــة،إلــى الدولــة النصــارى ن و لقــد نظــر المهــاجر        

حیــث مثّــل الســلطان الســید المطلــق المــتحكم، بینمــا الشــعوب المســتعبدة والخاضــعة لــه محكومــة مــن خــلال 

  )4(.الموظفین العبید للسلطان

وجمعیــة الاتحــاد الحمیــد ،عــن موقــف المهــاجرین مــن السـلطان عبــد  المبحـثحــدیث فــي هــذا وسـیتم ال       

التـــي حكــم فیهـــا الســـلطان عبـــد  المرحلـــة،علـــى اعتبـــار أن معظــم المهـــاجرین ،تركـــوا أوطـــانهم فــي (*)والترقــي

  .الحمید ووصول جمعیة الاتحاد والترقي إلى الحكم 

                                                        
 .2م، ص1899أیار  23جریدة الهدى،  )1(
 .39العملیة السیاسیة ، صالأمریكیون العرب و : سلیمان ، مایكل  )2(
 .109العرب في المهجر الشمالي، ص: الكفافي )3(
)4( Ansara: The Immigration, p.8. 

جمعیــة تركیــا نشــأت فــي أوروبــا كحركــة مناوئــة للاســتبداد ومنادیــة بالتجــدد والتحــدیث فــي الدولــة : جمعیــة الاتحــاد والترقــي (*)

م، واسـتبدت بـالبلاد 1909استولت على الحكم بعـد خلـع السـلطان عبـد الحمیـد  ةمالعثمانیة، انضم إلیها العدید من یهود الدون

  .81، ص2موسوعة السیاسة، ج: الكیالي. بعكس شعاراتها
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  يمن السلطان عبد الحمید الثان الموقف: أولاً 

بالاســـتبداد والطغیـــان، لتعطیلـــه " عصـــر الســـلطان عبـــد الحمیـــد الثـــانيالنصـــارى وصـــف المهـــاجرون        

  )1().م1878(فبرایر  13لأجل غیر معلوم في " (*)الدستور، ومجلس المبعوثان

أن الـبلاد لـم تكــن  علـى حسـبان، (**))م 1908(وقـد أعطـى السـلطان تبریـرات لهـذه الخطـوة بعـد ثـورة        

لــم : "یقــول الســلطان عبــد الحمیــد،یــأة للحكــم الدســتوري، فالضــعف والانحطــاط یســود كافــة میــادین الحیــاة مه

 تكــن بــلادي، إذ ذاك مســتعدة للحكــم الدســتوري، فقــد كــان الجــیش، غیــر منــتظم، والبحریــة بالغــة الانحطــاط،

  )2("…، ومالیة الدولة في أتعس حالة من العجزوكان التهذیب سائراً إلى الوراء

فعبـــد الحمیـــد لـــم یكـــن معارضـــاً للدســـتور أصـــلاً، وإنمـــا وضـــع الأولویـــات فـــي الإصـــلاحات المدنیـــة        

فكــان أول واجـب علــيّ تنظـیم الجــیش، ثـم النظـر فــي تهـذیب، وترقیــة الشـعب، وإیجـــاد "والعسـكریة أولاً، یقـول 

  )3(." …وسائـط وتسهیلات النقل المؤدیة إلى العمران مثل إنشاء سكك حدیدیة وغیرها

ـــق         ـــد الثـــاني " أمـــین الریحـــاني"وقـــد علّ إن الحـــاكم المحـــب لرعیتـــه " علـــى أقـــوال الســـلطان عبـــد الحمی

  )4(".شاءت جلالته اوالعامل لخیرها ،یستطیع أن یقلب دولته الاستبدادیة إلى دولة نیابیة في لیلة واحدة ، إذ

والشــواهد التـــي ن لــم یكــن مخلصــاً لرعیتــه ، ویســتغرب الباحــث مــن تعلیــق الریحــاني ، وكــأن الســلطا       

  .، فهو من أكثر السلاطین إخلاصاً لقضایاه الإسلامیة خاصة قضیة فلسطینتنفي مزاعمه عدیدة

!! ثــم هـــل یمكـــن تحویــل دولتـــه الاســـتبدادیة كمــا زعـــم الریحـــاني ، إلــى دولـــة نیابیـــة فــي لیلـــة واحـــدة ؟       

إن السبب الـرئیس فـي شـقاء الـبلاد السـوریة هـو :"وصفها هو خاصة إذا كانت الشعوب تتصف بالجهل كما 

  )5(."الجهل الذي كان مخیماً على طبقات الأمة كلها

        

                                                        
م، وأُعیـد 1876، وقـد حـل عـام ینتخب أعضـاؤه لمـدة خمسـة سـنوات مجلس النواب في الدولة العثمانیة: مجلس المبعوثان (*)

  .105، ص2تاریخ الدولة العثمانیة، ج: أوزتونا. سلطان عبد الحمید الثانيم على ال1908تشكیله بعد انقلاب 
 .116أمام ألسنة اللهب، ص: ، أورفلي24، ص1القومیات، ج: الریحاني )1(

هــي المــؤامرة التــي قامــت بهــا جمعیــة الاتحــاد والترقــي ضــد الســلطان عبــد الحمیــد والتــي انتهــت بــإعلان ): م1908(ثــورة  (**)

  .177 -175، ص2تاریخ الدولة العثمانیة، ج: أوزتونا. م، ووصولهم إلى الحكم1909سلطان عبد الحمید الدستور وخلع ال
 .1م، ص1908أیلول  11جریدة الهدى،  )2(
 .1م ، ص1908أیلول 11جریدة الهدى ،  )3(
 .44، ص1القومیات، ج: الریحاني )4(
 .75، ص)م2002، 1دار صادر، طبیروت، (، )نصوص وآراء(أمین الریحاني : جحا، میشال خلیل )5(
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أطلقــوا ،إذ كانــت مناســبة عزیــزة لــدى المهــاجرین  )م1908تمــوز  24(ویبــدو أن إعــادة العمــل بالدســتور فــي 

  :یقول فیها )1("حریة للحكومة العثمانیةعید ال"، فأنشد الشویري قصیدة بعنوان "عید الحریة" اعلیه

  جو السیاسة كیف ضاء بنوره     یا أیها القارئ الكریم انظر إلى   

  قلنا لیهنأ الشعب في  دستوره    ولمقتضى هذه الحقائق  كلـها  

عبـــر فیـــه عـــن ســـعادته  )2("الحریـــة والتهـــذیب"بهـــذه المناســـبة مقـــالاً بعنـــوان " أمـــین الریحـــاني"وكتـــب        

فالأمة التي كانت أمس أسیرة ظلمه ، أصـبحت الیـوم أسـیرة فضـله ، فالسـلام الیـوم علـى " :ة یقول فیه الغامر 

فهــل كــان عصــر الاتحــادیین " عبــد الحمیــد، والســلام علــى عهــده الجدیــد ،ســلام علــى عصــر الحریــة المجیــد 

دأ أمـین مقالـه السـابق بآیـة والغریـب أن یبـ!! عصر الحریة المجید یا أمین أم كان الأكثر استبداداً وطغیانـاً ؟

  )3(".ض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثینونرید أن نمن على الذین استضعفوا في الأر " قرآنیة 

خلـــع الســــلطان عبـــد الحمیــــد ، هـــو أهــــم الأحـــداث التــــي وقعـــت عــــام  فعــــدَّ " إیلیـــا أبــــو ماضـــي " أمـــا        

  :حیث یقول )4()م 1910(، وذلك في قصیدته عام )م1909(

  قد یحجب اللیل الهلال المشرقا       نسیت  سعـوده بنحـوسه عام   

  عن عـرشه وأسیره لما ارتقى           لم أنس طاغیة الملوك وقد هوى   

الســلطان عبــد الحمیـد، إلا أنــه وجــد مـن دافــع عنــه،  واأن أكثـر المهــاجرین قــد هـاجممــن وعلـى الــرغم        

مـن … " ه أفضـل وأعظـم سـلاطین الدولـة العثمانیـة، تقـول دّ وتعـتعـدد مزایـاه ، " كوكب أمریكـا " فهذه جریدة 

بین جمیع السلاطین الذین جلسوا على عرش الإمبراطوریة العثمانیة، لم یحرز أحداً نجاحاً أكبـر ممـا أحـرزه 

الحــالي عبــد الحمیــد فــي مجــال رفــع الشــعب العثمــاني، إلــى موقــع أرقــى بــین شــعوب " أمیــر الإیمــان الأعظــم"

  )5(".الأرض

فــي  (*)لــیس بســمارك:" ن دهــاء فــي السیاســة تقــول طیأمــا جریــدة الكــون فقــد اعتبرتــه مــن أكثــر الســلا       

، فقـد مـرو بـن العـاص بـأعظم منـه فـي دهائـهولـیس ع ،سیة من عبد الحمید في هـذه الأوانزمانه بأعظم سیا

إصــبعه ویــداعبها كمــا  حتــى أنــه یلعــب بدولــة برمتهــا علــى ،بأســره مــن توغلــه فــي الــدهاء والمكــرحیــر العــالم 

                                                        
 .267، ص1الغریب في الغرب، ج: الشویري )1(
 .24، ص1القومیات، ج: الریحاني )2(
 .23، ص1القومیات، ج: الریحاني )3(
 .518دیوان إیلیا أبو ماضي، ص: میرزا )4(
 .12م، ص1892نیسان  15جریدة كوكب أمریكا، ) 5(

،وقد عرف الثلث الأخیر من ) م1871(راطوریة الألمانیة بعد إعلانها سنة أول مستشار للإمب): 1899-1815(بسمارك  (*)

القرن التاسع عشر في أوروبا بأنه عصر بسمارك للدور القیادي الذي قام به ، حیث عمل على بسط سلطات بروسیا على 

: الكیالي . م حدود البلقان عقب الحرب الروسیة العثمانیة ،وأعاد تنظی) م1878(الإمارات الألمانیة ،وترأس مؤتمر برلین 

 .543،ص 1موسوعة السیاسیة ،ج
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  .)1("بلعلبلوغه غایاته منها كما یروغ الثیداعب الهر الفأرة ویروغ عنها تخیلاً واستنباطاً 

  الاتحاد والترقي جمعیةمن  الموقف :ثانیاً 

ســیطر الاتحــادیون علــى مقالیــد الحكــم بعــد الســلطان عبــد الحمیــد، وكشــفوا عــن سیاســتهم الاســتبدادیة        

   :والتي تركز على

  (*).تتریك جمیع القومیات وصهرها في بوتقة الطورانیة -1

  .فرض اللغة التركیة في المعاملات الرسمیة والمدارس -2

ن العـرب مـن ولاة ومتصـرفین وقضـاة بغیـرهم یلأتراك، واستبدال الحكام الإداریـاحتكار الوظائف لصالح ا -3

  .من الترك

  .ویةتشتیت الضباط العرب وإبعادهم إلى مراكز ثان -4

  .طرد العرب من جمعیة الاتحاد والترقي -5

  )2(.مراقبة الصحافة وتشجیعها على تمجید النعرة الطورانیة -6

 ،لكـن حـال السـیادة لا یـزال كمـا كـانو :"وقد هاجمت جریدة الكون التفریق بین التركي والعربـي فقالـت        

الحركـة الجدیـدة باسـم  م الأمـور فـإذا كانـت هـذهولا یزال الأتراك هم القابضون على أعنـة الحكـم ،وبیـدهم زمـا

والعثمـاني وإذا كان الأتراك لا یفرقون بـین العثمـاني  ،واجب أن تشترك بمنافعها كل الأمة، فمن الالأمة كلها

، نحـن لا نتمنـى أحسـن سـتطیعون فیهـا أن یأتونـا بالبرهـانفهذه أحسن الفـرص ی ،من حیث الجنس والمذاهب

  .)3("وكل العناصر العثمانیة ،ولا جامعة لنا إلا العثمانیة ،طن واحدو من أن نعد كلنا أبناء 

ین ووصــفتهم بالمتعصــبین وممــا جــاء یعــن اســتیائها مــن سیاســة الاتحــاد" مــرآة الغــرب"وعبــرت جریــدة        

لا و  ،ین لا یحترمـون إلا القـوة السـاحقةالمتعصبون هم مصدر البلاء العام لتركیـا وللسـلام الأوروبـي الـذ" بها 

لأنهــا تصــبح دولــة ذات  ،ال مــن تركیــا فبشــرها بمســتقبل بــاهرومتــى أخــذ التعصــب بــالزو  ،یخضــعون إلا لهــا

ویعظــم نفوذهــا  فتــدرك الفــلاح الــذي تمتعــت بــه أیــام كــان كرســي الخلافــة فــي بغــداد، وتســاهل، عــدل ونظــام،

  .)1("ویسمو مقالها في عیون زمیلاتها دول أوروبا ویدوم السلام

بتــألیف الجمعیــات والأحــزاب الســریة وغیرهــا فــي الشــام والعــراق  ،العــرب لسیاســة الاتحــادیین ىوتصــد       

                                                        
 .1م ، ص1909نیسان 29 جریدة الكون، )1(

حركة سیاسیة عنصریة تركیة نشأت في أواخر القرن التاسع عشر واستهدفت توحید جمیع أبنـاء العـرق التركـي : الطوارنیة (*)

موسـوعة : الكیـالي. طوران وهي الوطن التركـي القـدیم فـي أواسـط آسـیا لغویاً وثقافیاً وسیاسیاً أینما وجدوا والتسمیة مأخوذة من

  . 789، ص3السیاسة، ج
 .17، ص)م1996، 1عمان، منشورات جامعة القدس المفتوحة، ط(تاریخ العرب المعاصر، : جامعة القدس المفتوحة )2(
 .1م ، ص1908تشرین الأول  8 جریدة الكون، )3(
 .6م، ص1912أغسطس  9جریدة مرآة الغرب،  )1(
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  )2(.للدفاع عن حقوقهم والتخلص من الترك عندما تسنح الفرصة المناسبة

إلـى عقـد مـؤتمر فـي بـاریس لبحـث القضـایا التـي تهـم العـرب، وخاصـة  (*)"العربیـة الفتـاة"حیث دعت جمعیـة 

  )3(.دیون عن سیاستهم تجاه العرب وممارسة كل أنواع الاضطهادعندما كشف الاتحا

حضـر خمســة وعشــرون ممـثلاً مــن مختلــف الجمعیـات العربیــة القائمــة فـي اســتنبول ودمشــق وبیــروت        

  )4(.الولایات المتحدةالمكسیك ،و و ،والقاهرة 

یـات المتحـدة الأمریكیـة ، بـرز مـنهم وقد شارك في المؤتمر ثلاثة ممثلین عن الجالیة العربیة فـي الولا       

لیكون مندوباً لهـا فـي المـؤتمر، وقـد أحـرز " الاتحاد السوري الأمریكي " ، حیث انتدبته جمعیة "نجیب دیاب"

فــي تمثیــل المهــاجرین وكــان لــه دوراً ملموســاً فــي القــرارات التــي اتخــذها  -حســب رأي خربــاوي-نجاحــاً كبیــراً 

  )5(.مؤتمر باریس

قتـــرح إضـــافة بنـــد فـــي مقـــررات المـــؤتمر لیحظـــر علـــى أعضـــائه قبـــول أیـــة وظیفـــة فـــي الدولـــة وقـــد ا       

  )6(.العثمانیة قبل الفوز بالإصلاحات المطلوبة

وفــي بــاریس ، لیكــون ممــثلاً لهــا" النهضــة اللبنانیــة"حیــث اختارتــه جمعیــة " نعــوم مكــرزل"كــذلك شــارك        

رئــیس المــؤتمر، حیــث نشــبت بــین  (**)"عبــد الحمیــد الزهــراوي"التقــى بممثلــي الجمعیــات العربیــة، ومــن بیــنهم 

بموقـف جمعیتـه الإقلیمـي، أو علـى " مكـرزل"الاثنین مناقشات حادة بشأن لبنان، وفي تلك المناقشات تمسـك 

  )7(.حد تعبیره بحقوق لبنان

تمعـون حقـوق ، تنـاول خلالهـا المج)م1913(حزیـران  18عقد المؤتمر أربع جلسات في ستة أیـام ابتـداءً مـن 

  :وأصدر المجتمعون قرارات هي ،(*)العرب في الدولة العثمانیة وضرورة الإصلاح على أساس اللامركزیة

  .ة كاملة، والاشتراك فعلیاً في إدارة شئون الدولةیالرغبة في تمتع العرب بالحقوق السیاس -1

                                                        
 .172 -171، ص)م1935مصر، (جزیرة العرب في القرن العشرین، : وهبة، حافظ )2(

ــاة (*) م فــي بــاریس، وتهــدف إلــى رفــع الأمــة العربیــة إلــى مصــاف الأمــم، وتحقیــق 1911تأسســت عــام : جمعیــة العربیــة الفت

  .92، ص4موسوعة السیاسة، ج: الكیالي. الاستقلال، والتحرر من الحكم التركي
بیروت، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، (م، 1922 -1516تاریخ المشرق العربي : عمر، عبد العزیز عمر )3(

 .432، ص)م1985
 .432ن، ص. م )4(
 .837تاریخ الهجرة، ص: خرباوي )5(
 .39، ص)م1994القاهرة، العربي للنشر والتوزیع، (الصحافة العربیة في المهجر، : المسلمي، إبراهیم عبد االله )6(

نــاوأت الســلطات " المنیــر"زعــیم سیاســي ســوري، أصــدر جریــدة ســریة اســمها ): م1916 -1855(عبــد الحمیــد الزهــراوي  (**)

م رئیسـاً لـه، 1913م بعـد إعـلان الدسـتور، انتخبـه المـؤتمر العربـي الأول 1908العثمانیة، فر إلـى مصـر ثـم عـاد إلـى سـوریا 

  .812، ص3موسوعة السیاسة، ج: الكیالي. یة الأولىأعدمه الاتحادیون أثناء الحرب العالم
 .213العرب في أمریكا، ص: قاسم )7(

  .394، ص5موسوعة السیاسة، ج: الكیالي. الحكم الذاتي للولایات في نطاق الدولة العثمانیة: الحكم اللامركزي (*)
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  .إنشاء إدارة محلیة في كل ولایة عربیة -2

سمیة إلى جانب التركیـة فـي البرلمـان العثمـاني، وأن تكـون رسـمیة فـي الولایـات جعل اللغة العربیة لغة ر  -3

  .العربیة

  .جعل الخدمة العسكریة محلیة، تقتصر على الأقالیم العربیة، إلاّ في حالة الضرورة القصوى -4

  )1(.لامركزیةالالتأكید على وحدة الدولة العثمانیة شریطة الاعتراف بحقوق العرب في نطاق  -5

ولــم یطالــب أحــد بالانفصــال عــن الدولــة العثمانیــة، وقــرر المــؤتمرون إبــلاغ هــذه القــرارات إلــى الدولــة        

  )2(.العثمانیة والدول الغربیة

مـدحت شـكري "الترقـى و عارض الاتحادیون اتجاه المؤتمر نحـو اللامركزیـة، وأرسـلوا سـكرتیر جمعیـة الاتحـاد 

ا علـــى بنـــود ترضـــي الطـــرفین، عرفـــت باتفاقیـــة بـــاریس، أغســـطس واتفقـــو )3(للتفـــاوض مـــع قـــادة المـــؤتمر،" بـــك

  :وأهم بنودها )م1913(

تكــون اللغــة العربیــة لغــة التعلــیم فــي المــرحلتین الابتدائیــة والثانویــة فــي الولایــات فــي حــین تكــون اللغـــة  -1

  .التركیة لغة التعلیم في الجامعة

ون الموظفــون الكبــار ممــن تعیــنهم الدولــة فــي یكــون موظفــو الولایــات العربیــة مــن العــرب المحلیــین ،ویكــ -2

  .الولایات العربیة من العارفین للعربیة

  .تترك إدارة الأوقاف والأشغال العامة في الولایات العربیة للجهات المختصة بالولایات نفسها -3

  .یخدم المجندون في ولایاتهم أو ولایات قریبة -4

  .ناصب عالیة من مختلف الوزاراتیعین ثلاثة وزراء من العرب ویشغل العرب م -5

  .یعین خمسة ولاة عرب، وعشرة متصرفین عرب، وممثل عن كل ولایة في مجلس الأعیان -6

  )4(.تكون المعاملات الرسمیة باللغة العربیة في الولایات العربیة -7

         

                                                        
 .432تاریخ المشرق العربي، ص: عمر )1(
 .192یقظة العرب، ص: أنطونیوس )2(
 .433تاریخ المشرق العربي، ص: مرع )3(
 .193یقظة العرب، ص: أنطونیوس )4(
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عــرب المشــار إلیهــا لــم یكــن الاتحــادیون مخلصــین فــي تنفیــذ مــا تــم الاتفــاق علیــه، ووضــعوا خطــة لتتریــك ال

  )1(.سابقاً، وهكذا أخفقت اتفاقیة باریس ومؤتمر باریس في تحقیق الأهداف التي سعى إلیها العرب

كانـت تـزداد سـوء یومـاً بعـد یـوم ،ولاسـیما  والعـرب ویمكن القول أن العلاقة بین جمعیة الاتحاد الترقي       

رقـــي شـــجعت القـــومیین العـــرب ومعهـــم النصـــارى إلـــى أن الأفكـــار الهدامـــة التـــي تبنتهـــا جمعیـــة الاتحـــاد والت

  .الإساءة للدولة العثمانیة والوقوف ضدها 

ـــد        الدولـــة  ، فطالـــب الشـــعراء والأدبـــاء نبـــذ الـــولاء عـــنالمهـــاجرون عـــن صـــدمتهم ممـــا حـــدثعبـــر  لق

ك ودعـــا بنـــي قومـــه علـــى الثـــورة فـــي وجـــه الأتـــرا" جبـــران خلیـــل جبـــران"حـــث فقـــد ،  العثمانیـــة والثـــورة علیهـــا

  : ، قال فیها)2("إلى المسلمین من شاعر مسیحي"المسلمین منهم إلى نبذ الولاء للعثمانیة في قصیدة بعنوان 

  أي بشرى یرى العزم راقداً ولا یطلب إیقاظه؟

  أي فتى یرى العظمة راجعة إلى الوراء ولا یخشى انحجابها ؟

  الید التي هدمت مباني أمجادكم إذاً ماذا یغركم أیها المسلمون بالدولة العثمانیة، وهي 

  بل هي الموت الذي یراود وجودكم؟   

  أو لم تنته المدنیة الإسلامیة ببدء الفتوحات العثمانیة ؟

  أو لم یتقهقر أمراء العرب بظهور سلاطین الغول ؟ 

الدولــة أعضـاء جمعیـة العربیـة الفتـاة إلـى أخـذ زمـام المبـادرة وإعـلان الانفصـال عـن  "إیلیـا أبـو ماضـي"ودعـا 

  :)3(العثمانیة، یقول

ــــــــــــــاة، تضــــــــــــــافروا ــــــــــــــاء ســــــــــــــوریا الفت   أبن

  مـــــــــا التـــــــــرك أهـــــــــل أن یســـــــــودوا فـــــــــیكم

  هـــــــم ألبســـــــوا الشـــــــرق ثـــــــوب غضاضـــــــة

  فـــــــإذا جـــــــرى ذكـــــــر الشـــــــعوب بموضـــــــع

  

  وخــــــــــــــذوا مثــــــــــــــالتكم عــــــــــــــن البلقــــــــــــــان  

  أو تُحكـــــــــــــــــــم الآســـــــــــــــــــاد بالظلمـــــــــــــــــــان

ـــــــــــــــــة وهـــــــــــــــــوان   وســـــــــــــــــقوه كـــــــــــــــــأس ذل

  شـــــــــمخت وطأطـــــــــأ رأســـــــــه العثمــــــــــاني

  

أن المهـاجرین النصـارى ناصـبوا الدولـة العثمانیـة العـداء سـواء فـي شـخص السـلطان مما تقـدم یتضـح        

ویـرى الباحـث أنـه مـن الظلـم المسـاواة بـین عصـر عبـد  عبد الحمید أو في شخص جمعیة الاتحـاد والترقـي ،

  .الحمید الثاني وعصر جمعیة الاتحاد الترقي

         

                                                        
  .195ص ،یقظة العرب: أنطونیوس)1(
 .209-208نصوص خارج المجموعة ،ص: جبران ، جبران خلیل  )2(
  .700دیوان إیلیا أبو ماضي، ص: میزرا )3(



  

179

مــت لخدمــة أهــداف الحركــة الصــهیونیة فــي تشــجیع الهجــرة قا )1(فجمعیــة الاتحــاد والترقــي صــناعة صــهیونیة

الیهودیــة وإقامــة المســتوطنات ،ومــن قبــل عزلــت الســلطان عبــد الحمیــد الــذي وقــف ســداً منیعــاً فــي مواجهــة 

 نیــة والانحیــاز إلــى جانــب الــدولأطمــاع الحركــة الصــهیونیة ،ومــع ذلــك لا یمكــن الوقــوف ضــد الدولــة العثما

لأن هـــدفها تمزیـــق الدولـــة العثمانیـــة وتـــدمیر الإنســـان المســـلم  –ون النصـــارى كمـــا فعـــل المهـــاجر  –الغربیـــة 

  .وفرض الاستعمار بكل أشكاله العسكري والسیاسي والاقتصادي والثقافي 

                                                        
، )م2،1990بیروت ،دار الهدى ، ط(م 1909-1897موقف الدولة العثمانیة من الحركة الصهیونیة  :الحلاق ، حسان )1(

 .344ص
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  موقف المهاجرین من مستقبل سوریا بعد انتهاء الحرب العالمیة الأولى : المبحث الثاني 

  الخلاف حول مستقبل سوریا  :أولاً 

بعـــد انتهـــاء الحـــرب العالمیـــة الأولـــى أوطـــانهم ،  ســتقبلحـــول مالعـــرب  شــب خـــلاف بـــین المهـــاجرینن       

ودخـــول الاســـتعمار البریطـــاني والفرنســـي لـــبلادهم حســـب مـــا اتفـــق علیـــه مســـبقا فـــي اتفاقیـــة ســـایكس بیكـــو 

)1916()1(.  

لمهـاجرین فـي مـؤتمر بـرامج الأحـزاب السیاسـیة التـي مثلـت ا الباحـث عـرضیولتوضیح الصورة أكثر،        

  . )م1919( في باریس (*)الصلح

  :وهيلقد مثل المهاجرین ثلاثة أحزاب سیاسیة 

  : جمعیة النهضة اللبنانیة -أ

  : التالیةفي مؤتمر الصلح، ونص برنامجها على الأمور " نعوم مكرزل"ومثل الجمعیة        

  .استعادة حدود لبنان التاریخیة والطبیعیة -1"

  .مة دستوریة مستقلة بمشاركة فرنسا فقط إقامة حكو  -2

  .تعمیم الجامعة اللبنانیة وتعزیزها فیما بین اللبنانیین قاطبة والقیام بشئون البلاد العمرانیة والاجتماعیة -3

ومستشاران وقائد جیش من الفرنسـاویین یتـولى الأربعـة هـذه المهـام ) عمید(أن یقام في لبنان حاكم مقیم  -4

ن إلــى أن یؤهــل الشــعب ویصــبح باســتطاعته إدارة بــلاده دون مســاعدة، وأن یكــون مجلــس كمــوظفین لبنــانیی

الأمــة المؤلــف مــن الهیئتــین المشــترعة المنتخبــة بالتصــویت والهیئــة الإداریــة مــن اللبنــانیین الــوطنیین الأكفــاء 

  .ومثلهم الحكام والقضاة وسائر الموظفین فلا یكونون من غیر أبناء البلاد

  .لسان العربي لغة البلاد الأصلیة أن یكون ال -5

  "ألا یشغل الجندي اللبناني في غیر الدفاع عن أرضه أي أنه لا یحارب خارج لبنان -6

  .)2("الرایة اللبنانیة هي ذات الرایة الفرنسیة ویضاف إلى الأبیض منها رسم الأرزة رمزاً إلى اللبنانیة -7

وصـــریحة فـــي رفـــض وحـــدة الـــوطن الســـوري، واضـــحة  یتضـــح مـــن برنامجهـــا أن سیاســـتهاممـــا تقـــدم        

  .، وتصر على وحدة لبنان تحت وصایة فرنسیةورفض الحكومة العربیة المستقلة

  

  لجنة تحریر سوریا ولبنان  -ب

  :مادتین،وكان برنامجها یتلخص في "أیوب ثابت"ومثلها في مؤتمر الصلح 

                                                        
 .193، ص 1ملف فلسطین ، ج: للمزید من المعلومات عن معاهدة سایكس بیكو ، ینظر  )1(

م، عقــب انتهــاء الحــرب العالمیــة الأولــى لوضــع 1919المــراد بــه مــؤتمر الســلام الــذي عقــد فــي بــاریس : مــؤتمر الصــلح (*)

  .449، ص4موسوعة السیاسة، ج :الكیالي. معاهدة تتضمن شروط السلام
 .7م ،ص1919دیسمبر  16جریدة الهدى ،  )2(
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منهــا لبنــان بحــدوده الطبیعیــة والشــام وحلــب  (*)أن تنشــأ فــي ســوریا حكومــات نیابیــة إقطاعیــة :المــادة الأولــى

  .تحت رعایة فرنسا وحمایتها

مقاومــة قیــام مملكــة عربیــة "اســتقلال المســألة الســوریة عــن المســألة الحجازیــة وبعبــارة أخــرى  :المــادة الثانیــة

  )1(".تضم سوریا والحجاز

بنانیـة فــي الوصـایة الفرنســیة لكــن لتقـي مــع برنــامج جمعیـة النهضــة اللین برنامجهــا أیتضـح ممـا تقــدم        

بینمــا لجنــة تحریـر ســوریا ولبنـان تطلــب وصــایة  ،جمعیـة النهضــة اللبنانیـة تطلــب وصــایة فرنسـیة علــى لبنـان

فرنســـیة علـــى كـــل أقـــالیم ســـوریا مـــع إنشـــاء حكومـــات محلیـــة فـــي مقاطعاتهـــا المختلفـــة الســـوریة مـــع إنشـــاء 

  .حكومات لا مركزیة

، ففــي "نعــوم مكــرزل"جنــة قــد شــنوا هجومــاً علــى زعــیم جمعیــة النهضــة اللبنانیــة وكــان أنصــار هــذه الل       

إننا من أجل لبنـان ولحبنـا للبنـان نـود ونسـعى … "قال عبد المسیح حداد " سوریا ومنها لبنان " مقال بعنوان 

وان لا یكـــون لـــه ولا لســـواه مـــن المقاطعـــات شـــيء مـــن  أن یكـــون لبنـــان إحـــدى مقاطعـــات ســـوریا المســـتقلة،

أن یكـــون لبنــان جــزءاً مــن ســوریا التــي ســتتولى أحكامهـــا  إلــى ونــود ونســعى بــالأكثر. الامتیــاز علــى الآخــر

 فرنسـا وهــذه بـدورها ســوف تسـاعدنا علــى قطــع دابـر الســموم التـي بثهــا مكــرزل فـي عقــول السـذج مــن أتباعــه

لحـــدود علـــى ونـــود ونســـعى وبـــالأكثر نرغـــب فـــي أن لا یكـــون بـــین مقاطعـــة وأخـــرى فـــي ســـوریا شـــيء مـــن ا،

وأیضـــاً تبطـــل النعـــرات الطائفیـــة فـــي ، الإطـــلاق وأن تـــتحطم حـــدود المكـــرزل الوهمیـــة مـــن عقـــول المكـــرزلیین

سوریا فلا رومي ولا كاثولیكي ولا بروتستاتني ولا مـاروني ولا مسـلم ولا درزي ولا یهـودي، بـل سـوري محـض 

وري والعاقـــل الحكـــیم هـــو الـــذي أي لا ســـوري لبنـــاني ولا ســـوري حـــوراني ولا ســـوري فلســـطیني بـــل ســـوري ســـ

  )2(".یكسب ثقة الجمیع

   حزب الاستقلال السوري -ج

قیـام دولـة فدرالیـة فـي " ، ویـنص برنـامج هـذا الحـزب علـى "إبـراهیم متـري الرحبـاني"ومثل هـذا الحـزب        

 فلســـطین، لبنـــان، دمشـــق: ســـوریة عاصـــمتها دمشـــق، مـــع نـــوع مـــن اللامركزیـــة فـــي الولایـــات أو المحافظـــات

وحلـب، التــي تقــوم كــل منهــا بانتخــاب حاكمهــا ومجلســها التشـریعي فیمــا هــي متحــدة فیمــا بینهــا كأعضــاء فــي 

  )1(".دولة واحدة كبرى

اختلافــــاً كلیـــاً مــــع برنـــامج جمعیــــة النهضــــة  ممـــا ســــبق یتضـــح أن برنــــامج حـــزب الاســــتقلال یختلـــف       

                                                        
. یقصــد حكومــات نیابیــة محلیــة تقــوم فــي مقاطعــات یجمعهــا اتحــاد عــام كمــا هــو الشــأن فــي الولایــات المتحــدة الأمریكیــة (*)

  . 124العرب في المهجر الشمالي، ص: الكفافي
 .4م، ص1919یولیو  3جریدة السائح،  )1(
 .6م، ص1917سبتمبر  24یدة السائح، جر  )2(
)1(Rihbanny: America save the Near East, p. 138. 
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حـــول وحـــدة ســـوریا، ولكنـــه اختلـــف معهـــا فـــي " نلجنـــة تحریـــر ســـوریا ولبنـــا" اللبنانیـــة بینمـــا یتفـــق مـــع برنـــامج

الوصایة علیها من قبل إنجلترا أو فرنسا، فلقد حذر الحزب على لسان ممثلـه مـن وقـوع سـوریا تحـت أيٍّ مـن 

   )1(.الانتدابین البریطاني أو الفرنسي مجتمعین أو منفردین

ریا ، ولكنــه یــدعو إلــى أن تتســلمها ومــع ذلــك نــراه یتوجــه بالشــكر لمــا قدمــه الإنجلیــز والفرنســیون لســو        

  )2(.جهة لا أطماع لها ، بقواعد عسكریة أو بأسواق بل تتولى مساعدتها من وجهة نظر إنسانیة بحتة

إنــه لمــن  اإنســانی�  أطماعهــا؟ ومتــى كــان للاســتعمار بعــداً وهــل حاربــت تلــك الدولــة الاســتعماریة إلا مــن أجــل 

  .المضحك أن یطالب رحباني بذلك 

أمـا الـدعوة إلــى إقامـة حكومــة عربیـة فـي الــبلاد السـوریة ، فلــم یكـن لهـا أتبــاع یعتـد بهــم فـي المهجــر،        

ولكنها وجدت أتباعاً كثیرین فـي الـبلاد السـوریة نفسـها ، وخاصـة المسـلمین ، فكـانوا یفضـلون الاسـتقلال مـع 

  )3(.وروبیةشيء من التبعیة لحكومة عربیة إسلامیة على الخضوع لوصایة إحدى الدول الأ

عنــدما یقــرأ مقــالاً لإحــدى صــحف المهجــر، وهــي تــروج للوصــایة الأجنبیــة، أیــاً كانــت، المــرء أســف یو        

عظــوهم "بعنـوان"لجریـدة  النســر" المهـم عنـدها الــتخلص مـن الحكــم التركـي الظـالم ، كمــا وصـفته ،ففــي مقـال 

،وقضـتا علـى غطرسـة التركـي فیهـا،  دكـم القدیمـةكفاكم نعمة أن إنجلترا وفرنسا دخلتـا بلا: "تقول" ولا تقلقوهم

كفاكم سعادة أن آباءكم وإخوانكم الباقین في ذلـك الـوطن العزیـز، رأوا النـور السـاطع بعـد أن كـانوا فـي ظـلام 

،فكــل  دامـس، علـى عهـد حكومـة التـرك الجـائرة ،فلـتكن أیــة دولـة كانـت مـن الحلفـاء حامیـة أو وصـیة لسـوریا

  )4(".…لة حریة وعدالة وإصلاحدولة من هذه الدول هي دو 

ففـي ، ،وحـذرت مـن الفرقـة والانقسـام واستمرت معظم صحف المهجر تنادي بإبقاء سوریا وطناً واحـداً        

تبّـاً لكـل مفـرق، وقـبح االله : "،وممـا جـاء فیـه دفـاع عـن وحـدة سـوریا" حریتنـا فـي اتحادنـا"مقال للسـائح بعنـوان 

نحـن الیـوم ننتظـر نعمـة سـماویة وموعـدنا ،  رث بغایـة الأمـة عامـة،غیـر مكتـ من یسعى لغایة له خصوصیة

بهـا المســتقبل القریـب ومــا تلــك النعمـة إلا حریــة علویــة نكفّـر عمــا حــل فـي الــوطن مــن مصـائب ارتجفــت لهــا 

ولكـــن أربـــاب الفــتن فـــي هـــذا المهجـــر ، …أعصــاب الإنســـانیة حینـــاً ولا یــزال التـــاریخ یكتبهـــا بأنامـــل مرتعشــة

وبــدلاً مــن أن نعمــل بیــد واحــدة وقلــب واحــد لتوثیــق عــرى الاتحــاد بــین هــذه . …جمــوع لیســودوایفرقــون بــین ال

وبــدلاً مــن أن نســعى للظهــور أمــام الغربــاء قــوة كبیــرة، قــام فینــا مــن ضــرب حزمــة الــوطن فــي هــذا . …الأمــة

م یبــق طــوائفهم وتخلــى عنهــا المیــالون لمقــاطعتهم، ولــ فالمهجــر ضــربة قویــة فــذهب عنهــا المتمســكون بأهــدا

  )5(.…فیها إلا الأثر بعد العین

                                                        
)1( Rihbany: American save the Near East, p.129. 
)2(Rihbany: American save the Near East, p.127.    
 .129العرب في المهجر الشمالي، ص: الكفافي )3(
 .6م، ص1918دیسمبر  11جریدة النسر،  )4(
  .5 -4م، ص1917سبتمبر  24جریدة السائح،  )5(
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الاخـتلاف "جرین إلـى الوحـدة ونبـذ الخلافـات، ففـي مقـال لهـا بعنـوان اوأخذت جریدة النسر تـدعو المهـ       

  : جاء فیه" على الرایة

فــلا تختلفــوا بنــي الــوطن علــى الرایــة ولا تعملــوا علــى الشــقاق بــل انظــروا إلــى مصــلحتكم القومیــة  …"       

ة ومدوا أیدي التعاون والتكافل لبعضكم فیما یوحد كلمتكم ویضـم جـامعتكم ویجعـل لكـم رایـة واحـدة هـي العام

نحــن أمــة ضــعیفة ونــود أن نعمــل علــى زیــادة الضــعف، ألا ننظــر أمامنــا  …رایــة الــوطن الســوري المحبــوب

  )1("…الولایات المتحدة العظمى التي یعد شعبها الراقي بالملایین وكلها تحت رایة واحدة

الاســتقلال أیهـا الســوریون الكــرام جمیـل جــداً ومرغــوب . …: "هــا مـا یلــيفیوجـاء فــي مقــال آخـر نشــر        

فیــه كثیــراً ولكنــه لا ینــال بوســائط التفریــق وإضـــعاف القــوة، بــل بالتكافــل والتضــافر وتضــحیة الخصوصـــیات 

ألا تنظـرون أن كـل . السـوء غالبـاً على مذبح العمومیات، والنظر إلى الواجب لا إلى شهوات النفس الأمـارة ب

بــلاد تنقســم علــى ذاتهــا تخــرب، ثــم ألا تتخــذون خیــر أمثولــة لــتعلم توحیــد القــوة مــن الــدول المتحالفــة العظمــى 

  )2(".التي تطلبون نصرها صباح مساء وتطلبون مساعدتها إیاكم على نیل الاستقلال الوطني

لصـــلح، خـــلاف حـــول مســـتقبل ســـوریا بـــین التوحیـــد هـــذه هـــي صـــورة المهـــاجرین قبـــل انعقـــاد مـــؤتمر ا       

والتقسیم بل وخلاف حـول الدولـة التـي تتـولى إعـداد بلادهـم للاسـتقلال، والسـؤال الـذي یطـرح نفسـه هنـا، هـل 

  .انعكست هذه الصورة على قرارات مؤتمر الصلح؟ هذا ما ستكشف عنه الأحداث المقبلة

بـین المهـاجرین یرجـع فـي غالـب الأمـر إلـى اخـتلافهم فـي ویـرى الكفـافي أن منشـأ الخـلاف فـي الـرأي        

ة أوروبیــة ویفضــلون قیــام مملكــة عربیــة، وكــان یــعقائــدهم الدینیــة، فقــد كــان المســلمون لا یریــدون وصــایة دول

النصارى في غالب الأمـر یعارضـون قیـام مملكـة عربیـة فـي سـوریا ویـرون إسـناد الوصـایة علـى بلادهـم إلـى 

،فكــان كــل فریــق  ،واختلــف النصــارى علــى اختیــار الدولــة التــي یعهــد إلیهــا بالوصــایة إحــدى الــدول الأوروبیــة

ــدیني فاختــار الــبعض فرنســا واختــار الــبعض الآخــر إنجلتــرا واختــار  یختــار الدولــة التــي یســود فیهــا مذهبــه ال

  )3(.فریق ثالث أمریكا لأسباب أخرى

،فالــذین درســوا بعــض العلــوم باللغــة  ثقافــاتالاخــتلاف بــین المهــاجرین إلــى اخــتلاف ال "جبــران"بینمــا أرجــع 

  )4(.والذین درسوها باللغة الفرنسیة یطلبون فرنسا …الإنجلیزیة یریدون أمریكا وإنجلترا

تعبـــر عــن أســفها للجهـــد الــذي بـــذل دون جــدوى فـــي " مـــاذا اســتفدنا؟"مقـــالاً بعنــوان  "الســائح" تونشــر        

ــــت ــــبعض، قال ــــة بعضــــها ال ــــات ومحارب ــــم نســــتفد شــــیئاً مــــن كــــل اللجــــان والجمعیــــات . …" :إنشــــاء الجمعی ل

،ولــو أننــا كغیرنــا متحــدون لمــا  والمخاطبـات والمجــادلات التــي تفــاقم أمرهــا لأن المختلفــین لا نتیجــة لــدعواتهم

                                                        
  .1م، ص1918أغسطس  2جریدة النسر، ) 1(
  .2م، ص1918أغسطس  8جریدة النسر،  )2(
  .118العرب في المهجر الشمالي، ص: الكفافي )3(
  .243، ص3مجموعة المؤلفات، ج: جبران )4(
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،ولكــن بمــاذا یأمــل بنــو ســوریا فــي المهجــر وكــل مــنهم یغنــي علــى لــیلاه وكــل فئــة لا  عــدمنا الأمــل بالنتیجــة

والآن وقــد وصــلنا إلــى مـــا . إلا لمناهضــة الفئــة الأخـــرى حبّــاً بالنكایــة لا للمبــادئ تتكــاثف علــى تعزیــز مبــدأ

،مـاذا اسـتفدنا مــن  یقربنـا مـن النهایـة وأصـبح إقفـال المـؤتمر أقـرب مـن قـاب قوسـین فلنسـأل أنفسـنا وضـمائرنا

  )1(".الضجات التي أرسلناها والعجاجات التي أثرناها؟

  صداه بین المهاجرینالاتفاق على مستقبل سوریا و  :ثانیاً 

انتهت الحرب العالمیة الأولى بانتصار الحلفاء، وتقرر عقد مؤتمر الصلح فـي بـاریس فـي أوائـل عـام        

  .وضع أسس التسویة النهائیة بین الأطراف المتنازعةل) م1919(

رب الحـرب ،وذلـك لـدخول العـ(*)"فیصل بن الحسین"كان للحجاز ممثل في مؤتمر الصلح هو الأمیر        

التـي أعلـن "ویلسـن"،طالب فیـه باسـتقلال العـرب وأشـار إلـى مبـادئ )2(،وألقى الأمیر خطاباً  في صف الحلفاء

،إلا أن  ،واقتـــرح إجــــراء اســــتفتاء فـــي ســــوریا لمعرفــــة رأي الشــــعوب فیهـــا حــــق الشــــعوب فـــي تقریــــر المصــــیر

كیـــــنج "أمریكیــــة عرفـــــت بلجنــــة  بإرســـــال لجنــــة تحقیـــــق" ویلســــن"بریطانیــــا وفرنســــا قاومتـــــا الاســــتفتاء، فـــــأمر 

  )3(.،وكتبت تقریرها العرائض التي تقدموا بها –في سوریا والعراق–،وأخذت من الأهالي "كرین

وبینمــا كــان الأمیــر فیصــل یــدافع عــن وجهــة نظــره فــي بــاریس ،كــان ممثلــو المهجــر ،یعارضــون هــذا        

 یلـي بعـضلوصـایة علـى سـوریا لفرنسـا وفیمـا الاتجاه ،ویبذلون الجهود لحمل مؤتمر الصلح على أن یعهد با

إن مــوقعي هــذه المــذكرة "إلــى مــؤتمر الصــلح " لجنــة تحریــر ســوریا ولبنــان" رفعتهــا التــي مــذكرة المــن  اتفقــر 

وعمدة لجنة تحریر سـوریا ولبنـان فـي أمیركـا الشـمالیة یتشـرفون برفـع احتجـاجهم البلیـغ علـى ادعـاء المنـدوب 

أمــا الحقیقــة . وریین راضــون عــن إنشــاء حكــم عربــي فــي ســوریا وفلســطینالحجــازي لمــؤتمر الصــلح بــأن الســ

فهم واثقون أشد الوثوق بأن السكینة في سوریة الغد قد أمست مهددة كل التهدیـد ،وبـالنظر  فهي خلاف ذلك

إلــى احــتلال الفــرق الحجازیــة الأراضــي الســوریة ،وأن هــذا الخطــر یبلــغ الدرجــة القصــوى إذا طــال أمــد هــذا 

،بل هم واثقون أن سیادة الحجاز الإسـمیة علـى سـوریا البالغـة حـداً بعیـداً مـن التمـدن العصـري ،أو الاحتلال 

على قسم منها ، على أساس الجامعـة العربیـة الموهـوم سـتكون عقبـة فـي مسـیر الـبلاد إلـى التمـدن والارتقـاء 

  .في مجاراة الأمم الحیة الراقیة 

لعربیــة التــي یتكلمــون بهــا اضــطرهم الفــاتحون إلــى اســتعمالها بــدلاً إن الســوریین لیســوا بعــرب ،واللغــة ا       

                                                        
  .9م، ص1919مارس  24جریدة السائح،  )1(

ابن الشریف حسـین بـن علـي أمیـر مكـة، لعـب دوراً أثنـاء الحـرب العالمیـة الأولـى ): م1933 -1885(سین فیصل بن الح (*)

مـن خـلال اتصــاله بالجمعیـات الســریة العربیـة فــي المشـرق العربــي، وكـان علــى رأس الجـیش العربــي الـذي دخــل دمشـق، وقــد 

  .680، ص4سة، جموسوعة السیا: الكیالي. م1919مثل العرب في مؤتمر السلام في باریس 
بیــروت، دار النهــار للنشــر، (الصــراع الــدولي فــي الشــرق الأوســط، وولادة دولتــي ســوریا ولبنــان، : زیــن، زیــن نــور الــدین )2(

 .306 -303المصدر السابق، ص: للمزید عن خطاب الأمیر فیصل بن الحسین، ینظر. 303ص) م1971
 .399 -398یقظة العرب، ص: أنطونیوس )3(
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  . )1("من اللغتین الآرامیة الوطنیة والیونانیة ،اللتین كانتا اللسان الشائع في البلاد السوریة 

ممــا ســبق یتضـــح أن المــذكرة احتـــوت علــى أفكـــار هدَّامــة وأباطیــل كاذبـــة ، فهــم دعـــاة فرقــة وانقســـام        

الفاتحین المسلمین بأنهم أجبربـوا أهـل سـوریا علـى اسـتعمال _ ظلماً وعدواناً _ن العروبة واتهامهم ،وتنصلوا م

اللغة العربیة ،ونسوا أن المسلمین حـرروا سـوریا مـن ظلـم الرومـان حتـى أن أهـالي سـوریا بمـا فـیهم النصـارى 

  .قد رحبوا بالفتح الإسلامي 

ولـذلك نحـن "... ین فرنسـا وصـیة علـى فرنسـا تقـول المـذكرة واختتمت المذكرة بدعوة صـریحة إلـى تعیـ       

نلـــتمس مـــن ســـعادتكم أن تعـــرض علـــى فرنســـا مســـألة اتخـــاذ المســـئولیة لرعایـــة ســـوریا وحمایتهـــا أثنـــاء المـــدة 

   )2("اللازمة لاستقلال البلاد بشكل حكومة جمهوریة

هـم یقولـون …: " عفیفـة كـرم قالـت فیـهفكرة إنشاء الدولة العربیة عبر مقـال ل" الهدى"وحاربت صحیفة        

ـــة العربیـــة ســـوف یعیشـــون بتســـاهل وأمـــن وحـــب وإخـــاء، ونحـــن نقـــول لهـــم، لا  لنـــا الآن إنهـــم فـــي ظـــل الدول

نصــدق؛ لأنكــم بتعصــبكم الماضــي، قــد علّمــتم حتــى الأمریكــي التعصــب، فهــل یصــدق أن هــذه الخلــة التــي 

لــة ؟ ومــا الــذي فعلتمــوه قــبلاً لنصــدق أنكــم لا صــارت لكــم طبیعــة تــزول مــن أذهــانكم وقلــوبكم فــي شــهور قلی

  )3("تفعلون مثله أو أكثر منه الیوم ؟

إلــى المتتــرك قــبلاً "ودخــل الشــعر الشــعبي فــي هــذا المیــدان، فنشــرت جریــدة الهــدى منظومــة بعنــوان        

  :نذكر منها الأبیات التالیة" والمفیصل الآن

  رویـــــــــــدك أیهـــــــــــا الرجـــــــــــل الغضـــــــــــوب

  امفتقلـــــــــــــق فـــــــــــــي بـــــــــــــلاد العـــــــــــــم ســـــــــــــ

  فمالـــــــــــــــك تمـــــــــــــــلأ الـــــــــــــــدنیا صـــــــــــــــیاحاً 

  ولا ترضـــــــــــــى بـــــــــــــدیلاً عـــــــــــــن فرنســـــــــــــا

  

  عــــــــــــــن التضــــــــــــــلیل مالــــــــــــــك لا تثــــــــــــــوب  

  شـــــــــــــعوباً حیـــــــــــــث تكرهـــــــــــــك الشـــــــــــــعوب

ـــــــــــــــــــــــا وتملكنـــــــــــــــــــــــا العـــــــــــــــــــــــروب   لتحكمن

ـــــــــــــو كـــــــــــــره المـــــــــــــؤذن والخطیـــــــــــــب   )2(ول

  

  .مما سبق یتضح تأثیر الروح الصلیبیة في كل أقوالهم وكأنهم امتدادٌ للصلیبیة القدیمة

م، فــدعا إلــى انتخــاب ممثلــین مــن بــلاد  1919) أبریــل ( یصــل إلــى ســوریا فــي نیســان عــاد الأمیــر ف       

الشام یجتمعون فـي دمشـق لإبـداء رأیهـم بالقضـایا العربیـة، واجتمـع المنتخبـون باسـم المـؤتمر السـوري الأول، 

   :،واتخذ القرارات التالیة وضم ممثلین عن سوریا، ولبنان، وفلسطین، وشرقي الأردن

ف باستقلال سـوریا بحـدودها الطبیعیـة وجعلهـا ملكیـة برئاسـة الأمیـر فیصـل والاعتـراف باسـتقلال الاعترا -1

  .العراق 

                                                        
 .م1919یولیو  3نقلا عن جریدة السائح .  154-153،ص1لنثر المهجري جا: الأشتر  )1(
 .م1919یولیو  3نقلا عن جریدة السائح . 154،ص 1النثر المهجري ، ج: الأشتر  )2(
 .4م، ص1919أغسطس  6جریدة الهدى،  )3(
  .11م، ص1919أغسطس  21جریدة الهدى،   )2(
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،وكــل مشــروع یرمــي إلــى تقســیم ســوریا وإنشــاء دولــة یهودیــة  ،ووعــد بلفــور بیكــو–رفــض اتفاقیــة ســایكس  -2

  .في فلسطین

  .العربیةالذي تقترحه فرنسا وإنجلترا على البلاد (*)رفض نظام الانتداب -3

  )1(.رفض المعونة الفرنسیة في أي شكل جاءت -4

، ورفعـــت تقریـــراً، أیـــدت فیـــه ملكیـــة فیصـــل علـــى ســـوریا ورفـــض إعطـــاء "كیـــنج كـــرین"عـــادت لجنـــة        

  )2(.فلسطین للیهود رفضت فرنسا نتائج الاستفتاء، وأخذت تتآمر وبریطانیا على البلاد العربیة

م، فنــادى بــالأمیر فیصــل ملكــاً علــى 1920) مــارس(آذار  7الثانیــة فــي  واجتمــع المــؤتمر الســوري فــي دورتــه

البلاد السوریة، ومن ضمنها فلسـطین، وأصـدر قـراراً بـذلك، قـدّم لـه بمقدمـة طویلـة عـن حـق الشـعب السـوري 

  )3(.في تقریر مصیره، وعن جهاد الشریف حسین وأنجاله ومحاربتهم في سبیل استقلال البلاد العربیة

راحــت "ن رد فعــل المهــاجرین علــى هــذه الأحــداث شــدیداً، فقــد كتــب میخائیــل نعیمــة مقــالاً بعنــوان وكــا       

أن أكثـر أهـل "معلقاً على أحداث سوریا واصفاً شعب سـوریا بـالتخلف، وممـا جـاء فیـه " السكرة وجاءت الفكرة

مناسـبة إلـى أن تتحسـن  سوریا ولبنان في المهجر كان یحن للعودة إلى بلاده غیر أنهم كانوا یترقبـون فرصـة

حالــة الــبلاد، فمــن الحیــف أن یقــرر المتخلفــون فــي ســوریا هیئــة حكومــة الــبلاد دون أن یستشــیروا فــي ذلــك 

وبـــین المهـــاجرین مــــن اكتســـبوا علمـــاً وخبــــرة واتســـاع نظـــر فلمــــاذا تحـــرم الـــبلاد مــــن . إخـــوانهم فـــي المهجــــر

  )4(".رأیهم

، فهــل استشــرتم المهــاجرین فــي تحدیــد مســتقبل ســوریاستشــارة الشــعب الســوري لعــدم ا) نعیمــة(لقــد لام        

المســلمین الشـعب الســوري عنــدما طــالبتم بوضــعها تحــت الوصــایة الأجنبیــة؟ ثــم إن معظــم ســكان ســوریا مــن 

  ، فمن الذي یقرر مستقبل الأوطان الأقلیة النصرانیة أم الأكثریة المسلمة؟وأنتم أقلیة من النصارى

أبریـل  25فـي  (*)"سـان ریمـو"، وعُقـد مـؤتمر لم تعتـرف بقـرارات المـؤتمر السـوريالفة فأما الدول المتح       

                                                        
ــة المنتدبــة مســاعدة البلــدان الضــعیفة كمــا نــص علیــه مثیــاق عصــبة ا: نظــام الانتــداب (*) ــة تــدعى الدول لأمــم هــو تكلیــف دول

المتــأخرة علــى النهــوض وتــدریبها علــى الحكــم حتــى تصــبح قــادرة علــى أن تســتقل وتحكــم نفســها بنفســها، وقــد وجــدت فرنســا 

: وزارة الإرشــاد القــومي. وإنجلتـرا ضــالتهما المنشــودة لتغلیــف مطامعهمــا بهــذا القالــب الــذي أتــاح لهمــا احــتلال الأقطــار العربیــة

  .342، ص21موسوعة السیاسة، ج: الكیالي. 299ملف وثائق فلسطین، ص
 .406یقظة العرب ، ص: أنطونیوس  )1(
یقظـة العـرب :أنطونیـوس :، للمزیـد مـن المعلومـات عـن تقریـر لجنـة كیـنج كـرین ینظـر 410یقظة العـرب، ص: أنطونیوس) 2(

 .616-600،ص
ـــــل )3( ـــــروت، (م، 1922 -1918هـــــد المخضـــــرم فـــــي ســـــوریا ولبنـــــان الع: بـــــیهم، محمـــــد جمی  .119-113، ص)م1968بی

 ).13(م في الملحق رقم 1920مارس  7قرار المؤتمر السوري في دورته الثانیة في دمشق :ینظر 
 .  3م، ص1920مایو  6جریدة السائح،   )4(

لأولـى فـي مدینـة سـان ریمـو الإیطالیـة فـي أبریـل مؤتمر دولي عقده الحلفـاء المنتصـرون فـي الحـرب العالمیـة ا: سان ریمو (*)

م لبحث مصیر الدولة العثمانیة ولتقاسم المشرق العربي بین بریطانیا وفرنسا وتجزئتـه وفـق خطـة سـایكس بیكـو السـریة 1920
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، حیـث تــم الاتفـاق علــى وضـع ســوریا ولبنـان تحــت الانتـداب الفرنســي، والعـراق والأردن وفلســطین )م1920(

  )1(.تحت الانتداب البریطاني على أن ینفذ وعد بلفور في فلسطین

ریا ولبنــان أمــل كثیـر مــن المهــاجرین، ولكــن الســؤال الجــدیر بــالطرح هنــا، وهكـذا تحقــق بتــولي فرنســا أمــر ســو 

  .؟ هذا ما سیتضح من سیاستهاكانت فرنسا عند حسن ظن المهاجرینهل 

  سیاسة فرنسا في سوریا وموقف المهاجرین منها: ثالثاً 

بـــدأت  حتـــى -)م1920(عـــام (**)بعـــد معركـــة میســـلون -مـــا إن ســـیطرت فرنســـا علـــى ســـوریا ولبنـــان       

   :فركزت سیاستها علىتكشف عن سیاستها الاستعماریة، 

  .، ففصلت لبنان عن سوریا، وأعلنت قیام دولة لبنان الكبیرتمزیق الأرض السوریة -أ

                                                                                                                                                                             
سـة، موسـوعة السیا: الكیـالي. الاستعماریة ولإضفاء الشرعیة الدولیة علـى وعـد بلفـور لإقامـة وطـن قـومي یهـودي فـي فلسـطین

  .107، ص3ج
 .  419یقظة العرب، ص :أنطونیوس  )1(

ت السوریة بقیادة یوسف العظمـة واقعلى ال دقوات الفرنسیة بقیادة غور هي المعركة التي انتصرت فیها ال: معركة میسلون (**)

م، 1920 -1918الحكومـة العربیـة فـي دمشـق  :قاسمیة، خیریـة. م، وانتهت بدخول غور دمشق واحتلالها1920یولیو تموز 

  .207، ص)م1982، 2بیروت، ط(
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،وجعلــت لكــل ) ،ودولــة العلــویین ودولــة جبــل الــدروز ،وحلــب دمشــق(، تقســیم ســوریا إلــى أربــع دویــلات -ب

  )1(.(*)، وإدارة ووضعت نظاماً خاصاً للواء الإسكندروندویلة حاكماً فرنسیاً، وعلماً خاصاً 

احــتج الشــعب الســوري علــى تفتیــت الــبلاد وقــام بثــورات متتالیــة ، فشــكلت الســلطات الفرنســیة محكمــة        

عســكریة حكمــت بالإعــدام والحـــبس الطویــل علــى كـــل الأحــرار ،كمــا اعتمــدت علـــى التفرقــة العنصــریة بـــین 

  )2(.،وخنقت الحریات وراقبت الصحف المذهبیة ،وشجعت الخلافات الطوائف

وسـیطرت علــى المرافــق العامــة فــي الــبلاد، وربطــت الاقتصــاد الســوري بالاقتصــاد الفرنســي، والعملــة الســوریة 

  .بالنقد الفرنسي، وحاربت الصناعات المحلیة، وشجعت الصناعات الفرنسیة

حكمـاً مطلقــاً، وعـین العدیــد  (Henary Gouraud) (**)وحكـم الـبلاد المفــوض السـامي هنــري غـورد       

  )3(.من الفرنسیین في الوزارات السوریة كالمعارف والأشغال والتجارة والصناعة

هكذا نرى أن فرنسا لم تكن عند حسن ظن المهاجرین ثم إن ما قامـت بـه فرنسـا كـان مخططـاً مسـبقاً        

فــــلا یهمهــــا رفاهیــــة الشــــعب الســــوري وحتــــى الاســــتعماریة ،) م1916(حســــب اتفاقیــــة ســــایكس بیكــــو الســــریة 

  .النصارى منهم بقدر ما یهمها مصالحها

لقــد أثــرت هــذه السیاســة الاســتعماریة فــي نفــوس المهــاجرین ، وشــنوا هجومــاً شــدیداً عبــر صــفحاتهم، وكــأنهم 

نــدموا علــى مــا اقترفــوه بحــق شــعبهم عنــدما أصــروا بالوصــایة الفرنســیة علــى بلادهــم، ولكــن هیهــات أن ینفــع 

  .الندم

نحــن نحــب فرنســا إذا … "وممــا جــاء فیــه " شــعور الشــعب"مــرآة الغــرب مقــالاً بعنــوان "نشــرت جریــدة        

ضـــمنت لنـــا اســـتقلالنا، ونقـــدس اســـمها إذا عاملتنـــا معاملـــة الصـــدیق الـــوفي، ونســـبح بفضـــلها إلـــى الأبـــد، إذا 

ونـــوت اســـتعمار بلادنـــا، فمـــع حافظـــت علـــى كرامتنـــا وأصـــلحت شـــئون وطننـــا، ولكنهـــا إذا أرادت اســـتعبادنا 

ذریـــة الســـوریة عـــن وجـــه الضـــعفنا وقوتهـــا نقاومهـــا ومـــع عجزنـــا وجبروتهـــا نناصـــبها العـــداء إلـــى أن تتلاشـــى 

                                                        
م حیــث قــدمت فرنســا لتركیــا 20/10/1921أســفرت المباحثــات الســریة بــین الكمــالیین وفرنســا عــن عقــد معاهــدة أنقــرة فــي  (*)

بعـض الامتیـازات فـي لـواء الإسـكندرون ،وأتاحـت للسـكان الأتـراك حریـة تطـویر ثقـافتهم الخاصـة ،واعتبـرت اللغـة التركیـة لغـة 

تفاقیـة إم عقد الحلفـاء معاهـدة لـوزان مـع تركیـا التـي أقـرت معاهـدة أنقـرة ومنـذ ذلـك الوقـت أصـبحت 24/7/1923وفي رسمیة 

أنقرة من الأسباب الرئیسـة التـي تـذرعت بهـا تركیـا فیمـا بعـد فـي مطالبتهـا بلـواء الإسـكندرون ،وتـم ضـم اللـواء لتركیـا فعلیـاً فـي 

 .494-493، ص 5موسوعة ، ج: الكیالي . سا وتركیا م بعد توقیع اتفاق الضم بین فرن23/7/1939
 . 261، ص)م1985بیروت، دار النهضة العربیة، (تاریخ العرب الحدیث، : قدورة، زاهیة  )1(
 . 16، ص)بیروت، المكتبة العصریة( 2الحركة العربیة الحدیثة، ج: دروزة، محمد عزة  )2(

. م1923 -1919لمیــة الأولــى، المنــدوب الســامي لســوریة ولبنــان جنــرال فرنســي، شــارك فــي الحــرب العا: دي غــور هنــر  (**)

  .377، ص4موسوعة السیاسة، ج: الكیالي
 .18، ص2الحركة العربیة الحدیثة، ج: دروزة )3(
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  )1("…الأرض

حملـة علـى فرنسـا وإنجلتـرا لتنكرهمـا شـنت مـرآة الغـرب " مـن المضـحكات المبكیـات"وفي مقال بعنـوان        

ت المبكیـات أن تعـد فرنسـا وإنجلتـرا الشـعوب المظلومـة التـي كانـت مـن المضـحكا: "لوعودهما وممـا جـاء فیـه

محكومة من الأتـراك بـالتحرر والمسـاعدة بـإخلاص لكـي تحكـم نفسـها بنفسـها، نحـن مـن العناصـر المظلومـة 

ولما سمعنا بتلك الوعود المطربة ضحكنا كثیراً، ضحكنا ضـحكة الفـرح والاستبشـار، ضـحكة السـجین عنـدما 

ینقلــب ضــحكنا إلــى  نتــاح بقفــل بــاب ســجنه إذا علــم بقــرب انعتاقــه، ومــن أغــرب الأمــور أیســمع قرقعــة المف

  )2(."…ةواحدلحظة بكاء في 

، فقـد وضـعوا ثقلهـم فـي فرنسـا علـى لمبكـي ألا یعـرف الإنسـان قـدر نفسـهوالحقیقة أنه مـن المضـحك ا       

مـرة أخـرى تحـت الاسـتعمار الفرنسـي حسبان أنها ستحرر بلادهم من ظلم الأتراك كما وصفوها لتقـع بلادهـم 

،الذي كان أشد ظلما وبطشا كما اتضح من سیاستها التي أعقبـت الاحـتلال والأخطـر مـن ذلـك أن یـتم مـنح 

لتركیـا وكأنـه رد جمیـل مـن فرنسـا للكمـالین الـذین قضـوا  –لواء الإسكندرون وهو جزء من الأراضي السـوریة 

  ).م1924(على الخلافة العثمانیة 

تحــدث أبــو ماضــي عــن الوضــع المــؤلم الــذي آلــت إلیــه الأوضــاع فــي ســوریا، حیــث اســتبدلت ســوریا و        

ولبنــان حكــم الأتــراك بحكــم أشــد ظلمــاً وغطرســة، وظــل أبناؤهــا مشــردین فــي المهجــر، بینمــا نعــم المســتعمر 

  : بخیراتها، یقول

  لا ینقذ النخاس من نخاس    نرجو الخلاص بغاشم من غاشم  

  وأمورنا تجري بغیر قیاس    ثریا والثرىما بین ال ونقیس  

  وبــلادنا متروكة للناس     نغشى بلاد الناس في طلب العلى  

  )3(للأجنبي موائد وكـراسي    ونكاد نفترش الثرى وبأرضـنا  

ـــد فـــي مدینـــة نیویـــورك هـــو )م1920(ســـبتمبر  3وفـــي         حـــزب تحریـــر "، أعلـــن عـــن تكـــوین حـــزب جدی

فرنسـا تكتسـح الـبلاد  ،ضـاع لبنـان ولحقتـه سـوریا" داء إلى أحرار سـوریا قـائلاً وقد وجه هذا الحزب ن ،"سوریا

جنـــود المحتلـــین یعملـــون فـــي الـــبلاد القتـــل .. بالســـیف والنـــار، دمشـــق عـــروس الشـــرق تدوســـها ســـنابك الخیـــل

  )4(".والسلب والنهب

ي وســعه لإنالــة ســیبذل كــل مــا فــ" أمــا برنامجــه فهــو الســعي مــن أجــل تحریــر ســوریا مــن كــل ســیطرة أجنبیــة 

، وهـو علـى یقـین مـن أنـه أجنبیة، وإنشـاء حكومـة وطنیـة فیهـاسوریا حریتها مستقلة عن كل سیطرة ] هكذا [ 

                                                        
 .6، ص م1920أغسطس  25جریدة مرآة الغرب،   )1(
  .4م، ص1920أغسطس  30جریدة مرآة الغرب،   )2(
 .477دیوان إیلیا أبو ماضي، ص: میرزا) 3(
 .1م، ص1920سبتمبر  3جریدة مرآة الغرب، ) 4(
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أبنائهــا الــذین شــهد لهــم  يویكــون زمــام أحكامهــا فــي أیــد…لا یعــدم الوســائل الفعالــة للوصــول إلــى تلــك الغایــة

أولى مـن الغربـاء بـإدارة شـئون بلادهـم لا  اً ، فهم إذمر بأنهم كانوا ید إنجلترا في إدارة شئون مصرو اللورد كر 

كمــا هــي الحــال الآن حیــث تســتقدم فرنســا علوجهــا مــن فرنســاویین وجزائــریین وســنغالیین وتقلــدهم الوظــائف 

وقــد آلینــا علــى أنفســنا أن لا نكــف عــن المطالبـــة  …الكبــرى وتجــود علــى رجــال الــبلاد بالوظــائف الثانویــة 

نفــك عــن الســعي فــي اســتلفات أنظــار الأحــرار فــي العــالم كلــه إلــى نا ولا نســا فر بحقــوق ســوریا التــي اهتضــمته

حقنــا المســلوب وملكنــا المغصــوب  حتــى یــرد إلینــا وحتــى نــرى الشــعب الســوري أمــة حــرة متحــدة لهــا كــل مــا 

  .)1("للأمم الأخرى من الحقوق السیاسیة والمدینة

عـل لسیاسـة فرنسـا الظالمـة فـي سـوریا ،ولكـن بعـد یمكن القول أن إنشاء حزب تحریر سـوریا كـان رد ف       

وكـأن الأمـر صـحوة ضـمیر حیـث  ،وریا وفرضـت مخططاتهـا الاسـتعماریةس فرنسا فوات الأوان ، فقد احتلت

طــالبوا بإنشــاء حكومــة وطنیــة  ،،وبعــد المصــائب التــي حلــت بــبلادهم أیــدوا الوصــایة الفرنســیة علــى بلادهــم

  .مستقلة من كل سیطرة أجنبیة 

وعلـى الــرغم مــن هــذا الــتحمس لفكـرة الوحــدة الســوریة زمــن الانتــداب الفرنسـي فقــد عــارض الكثیــر مــن        

المهـاجرین اللبنــانیین فكــرة ضــم لبنــان إلــى ســوریا حریصــین علــى كیانــه المســتقل، فقــد اتضــح ذلــك عنــد زیــارة 

، إذ مـا كـاد یصـل إلـى )م1924(للولایات المتحدة الأمریكیة فـي ربیـع عـام  (*)الدكتور عبد الرحمن الشهبندر

بعـضٌ نیویورك وباشر اتصالاته بأفراد الجالیة السوریة واللبنانیة داعیاً إلى الوحدة السـوریة، حتـى تصـدى لـه 

مــــن ذوي الاتجاهــــات الانفصــــالیة، وقــــد أدى ضــــغط الموارنــــة المعارضــــین للوحــــدة إلــــى إجبــــاره علــــى إنهــــاء 

  )2(.زیارته

وا في خلافاتهم، وهذا یدلل على أن الطائفیة المذهبیة كـان لهـا الأثـر فـي مما تقدم نرى أن المهاجرین استمر 

  .مواقفهم السیاسیة

ویــرى الباحــث أن أكثــر الطوائــف شــبهة هــي طائفــة الموارنــة فهــي المســئولة  عــن الفــتن والانقســامات        

دولــة العثمانیــة ،وهـــي التــي حــدثت فــي لبنــان بتعاونهـــا مــع المنصــرٍین والقــوى الاســتعماریة الخفیـــة لتمزیــق ال

المسئولة أیضاً عن الانقسامات بین المهاجرین فـي الولایـات المتحـدة بإصـرارها الـدءوب علـى اسـتقلال لبنـان 

وتحت الوصایة الفرنسیة ،ولم تسهم بنبـذ الخلافـات وتوحیـد الجهـود مـن أجـل مسـتقبل سـوریا وكأنهـا ارتضـت 

، كیـف لا وهـي التـي یا كإحـدى أدوات الاسـتعمار الغربـيلنفسها أن تلعب دوراً مشبوهاً في تمزیـق وحـدة سـور 

                                                        
  . 5م ،ص1920سبتمبر  3جریدة مرآة الغرب ، ) 1(

هــا وأور، وناتسـة الاتحـاد والترقـي بعــد إعـلان الدسیاســي سـوري، دخـل جمعیــ): ك1940 -1882(عبـد الـرحمن الشـهبندر  (*)

م فـي وزارة هاشـم 1920اون مـع الحلفـاء، عـین وزیـراً للخارجیـة على الدولة العثمانیـة بالتعـ ةعند اتجاهها إلى التتریك، أید الثور 

  .827 -826ص ،4جموسوعة السیاسة،: الكیالي. الأتاسي
  .53 -52حكایة لبنان ومغتربیه، ص: الهدى) 2(
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المنــدوب  دوهــي التــي استضــافت فــي نیویــورك غــور )1(أیــدت نظــام الانتــداب والنشــاط الصــهیوني فــي فلســطین

السـامي الفرنســي ،فـي ســوریا ،وقــدمت لـه كأســاً ذهبیــة ارتفاعهـا بوصــتان وثمنهــا ألـف دولارٍ اعترافــاً بخدماتــه 

  .)2( !!في سوریا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
بیروت ، (،العرب في أمریكا ، تحریر میخائیل سلیمان ،)م1932-1917(مناقشة المسألة الفلسطینیة :دیفیدسن ،لورنس  )1(

 .337، ص)م2003، 1كز دراسات الوحدة العربیة ،طمر 
 .344مناقشة المسألة الفلسطینیة ، ص: ، لورنسدیفیدسن )2(
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  موقف الجالیة العربیة من المشروع الصهیوني: المبحث الثالث 

  تبلور المشروع الصهیوني:  أولاً 

مــن المواقــف المشــرفة للســلطان عبــد الحمیــد الثــاني وقوفــه بثبــات فــي وجــه المخططــات الاســتعماریة        

ین ، فقــد تجلــت مقاومتــه فــي الصــهیونیة الهادفــة والرامیــة إلــى تأســیس وطــن قــومي للیهــود علــى أرض فلســط

منهــارة ، فبـالرغم مـن الحالـة المالیـة الودات الكبیـرة التـي قــام بهـا هرتـزلالـرد علـى المحـاولات المتعـددة والمجهـ

، فــإن الســلطان رفــض بإصــرار التنــازل زل بــإغراء الســلطان بالــدعم المــاليرتللدولــة العثمانیــة ،وقیــام ثیــودوره

  .)1(عن شبر من أرض فلسطین 

یتخـذ خطـوات جدیـدة فـي بألا ) Herzl((*)انصحوا الدكتور هرتزل: "قال السلطان عبد الحمید الثاني        

لــك یمینــي بــل ملــك ، إنــي لا أســتطیع أن أتخلــى عــن شــبر واحــد مــن الأرض ، فهــي لیســت مهــذا الموضــوع

یــنهم ،وإذا مزقــت ، التــي جاهــدت فــي ســبیلها وروتهــا بــدمائها فلــیحفظ الیهــود أمــوالهم وملایالأمــة الإســلامیة

أمـا وأنـا حـي فـإن عمـل المبضـع .. فـإنهم یسـتطیعون آنـذاك أن یأخـذوا فلسـطین بـلا ثمـن  دولة الخلافة یومـاً 

مــن أن أري فلســطین قــد بتــرت مــن الدولــة العثمانیــة ،وهــذا أمــر لا یكــون ، إنــي لا  فــي بــدني لأهــون علــىّ 

  .)2("أستطیع الموافقة على تشریح أجسادنا ونحن على قید الحیاة

ونتیجـــة للمواقـــف الصـــلبة للســـلطان عبـــد الحمیـــد ، ضـــد المخططـــات الصـــهیونیة أصـــبح مؤكـــداً لـــدى        

زعمـــاء الصـــهیانة أنـــه لا یمكـــن تنفیـــذ المشـــروع الصـــهیوني وتهدیـــد فلســـطین مـــا دام الســـلطان موجـــود علـــى 

طان عبـد الحمیـد وتـم لهـم العرش ،ولهذا اتفقت الحركة الصهیونیة مع جمعیة الاتحاد والترقي على خلع السل

  .)3()م1909أبرایل  27(ذلك في 

، فارتفعــت بعــض أصــوات زعمائهــا بتركیــز الجهــود الصــهیونیة الحــرب العالمیــة الأولــىوقــد اســتغلت الحركــة 

بـدأت الحركـة الصـهیونیة ممثلـة بـأبرز أعضـائها ، ف)1(في إنجلیـزا والولایـات المتحـدة الأمریكیـة لتحقیـق مآربهـا

                                                        
 .158-157،ص 2تاریخ الدولة العثمانیة ، ج: أوزتونا  )1(

م وانتقــل إلـــى فینـــا ،دخـــل كلیـــة 1860مؤســـس الحركـــة الصـــهیونیة ،ولــد بمدینـــة بودابســـت عـــام ): 1904-1860(هرتــزل (*)

" نویـه فرایـه بریسـي"حیث درس القانون الروماني وفلسفة القانون ،تولى إحدى المجـلات النمسـاویة ) م1884-1878(ق الحقو 

الیهودیـة الصـهیونیة وإسـرائیل ،دراسـات فـي انتشـار وانحسـار الرؤیـة :المسیري ، عبد الوهـاب ". الدولة الیهودیة"،وضع كتاب 

ــــالي :، ینظــــر  125،ص)م1975، 1للدراســــات والنشــــر ،ط بیــــروت ،المؤسســــة العربیــــة(الصــــهیونیة للواقــــع ، موســــوعة :الكی

 . 107،ص 7السیاسیة ،ج

الكویت ، مؤسسة (صحوة الرجل المریض أو السلطان عبد الحمید الثاني والخلافة الإسلامیة ، : موفق بني المرجة  )2(

 .253، ص) م1984صقر الخلیج ، 
ـــة العثمانیـــة: حـــلاق ، حســـان علـــى  )3( ـــدار الجامعیـــة (م ،1909-1897مـــن الحركـــة الصـــهیونیة  موقـــف الدول ـــروت ، ال بی

 .364، ص) م1980للطباعة والنشر ، 
، ) 1992الخلیل ، دار الحسن للطباعة والنشر ،( ،م1922-1799جذور القضیة الفلسطینیة : ، عبد الفتاح  يالعویس )1(
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بــإجراء اتصــالات مــع الحكومــة البریطانیــة لإیمانهــا بــأن بریطانیــا  (Haim Weizmann) (*)نحـاییم وایزمــا

مــن أجــل ذلـك عقــد حــاییم وایزمــان . )م1914(وذلـك فــي  هـي الوحیــدة التــي قــد تسـاعدها فــي تحقیــق أهــدافها

 (***) (Herbert Samuel)وهربــرت صــموئیل (Lioyd George)(**)اجتماعـاً مــع الــوزیرین لویــد جــورج

   )2(.لبحث في خطط الحركة الصهیونیة ومستقبل فلسطینل

ــــــــایر         ــــــــا ) م1915(وفــــــــي ین ــــــــیس وزراء بریطانی ــــــــى رئ ــــــــدم هربــــــــرت صــــــــموئیل مــــــــذكرة إل هربــــــــرت "ق

واتبعهـا بمـذكرة مماثلـة، وزّعهـا علــى بـاقي الـوزراء، مقترحـاً بالســیطرة  (Herbert Asquith)(****)"سـكویتأ

، والسـماح للیهـود بـالهجرة إلیهـا وإقامـة دولـة لهـم فیمـا بعـد تكـون موالیـة البریطانیـة علـى فلسـطین بعـد الحـرب

بحجــــة عــــدم إضــــافة أعبــــاء ومســــئولیات جدیــــدة  كــــن رئــــیس الــــوزراء رفضــــها فــــي ذلــــك الوقــــتللبریطانیــــا، و 

  )3(.لبریطانیا

یـة ومع ذلك فقد ساد شعور في بریطانیا حـول إمكانیـة تأسـیس مملكـة یهودیـة فـي فلسـطین تحـت حما       

  )4(.بریطانیة

ـــة"وقـــد حـــذر میخائیـــل نعیمـــة فـــي مقـــال طویـــل بعنـــوان         مـــن إمكانیـــة احـــتلال " فلســـطین مملكـــة یهودی

فلســطین مــن قبــل الیهــود بمســاعدة العــالم، ویــتهم الأمــة العربیــة بالســكوت وكــأن فلســطین لا تعنــیهم، حیــث 

قهــا ونحــن صــم وبكــم لا نــتكلم وكــأن هـــذا ربمــا تــتم هــذه النبــوة ویحســنها، والظــاهر أنـــه یســعى لتحقی: "یقــول

  )1(."…الأمر لا یعنینا على الإطلاق أو كأن فلسطین قطعة من بلاد المغول

                                                                                                                                                                             
 .169ص
ئي وأول رئـــیس لدولــــة إســـرائیل تــــولى رئاســـة المنظمــــة زعــــیم صـــهیوني وعــــالم كیمیـــا): 1952 -1874(حـــاییم وایزمـــان  (*)

م، شــارك فــي المفاوضــات الصــهیونیة 1936و 1931م باســتثناء الفتــرة الواقعــة بــین 1948 -1920الصــهیونیة العالمیــة بــین 

بیــروت، ( ،الفكــرة الصــهیونیة، ترجمــة لطفــي العابــد وموســى عنــز: صــایغ، أنــیس. البرطیانیــة والتــي أســفرت عــن وعــد بلفــور

  .444 -443، ص)م1970ظمة التحریر الفلسطینیة، مركز الأبحاث من
تقلــد عـدة مناصــب وزاریـة، أیــد الصــهیونیة وحقـق الأطمــاع البریطانیــة  يبریطــان يسیاسـ): م1945 -1863(رج لویـد جــو  (**)

  .529، ص5موسوعة السیاسة، ج: الكیالي. م في باریس1919في مؤتمر الصلح 
سیاسي بریطاني یهودي صهیوني وأول مندوب سام بریطاني في فلسطین، أول ): م1963 - 1870(هبربرت صموئیل  (***)

موسوعة : الكیالي. وزیر بریطاني تبني الفكرة الصهیونیة، ساهم في إصدار وعد بلفور، شجع الهجرة الیهودیة على فلسطین

  .645، ص3السیاسة، ج
 .273ص ،4ج ،)م1987القدس، (م، 1917 -862تاریخ الصهیونیة، : جریس، صبري )2(

م، عارض 1908سیاسي ورجل دولة بریطاني استعماري أصبح رئیساً للوزراء ): م1928 -1852(هربرت أسكویت  (****)

م، ولكن تحالفاً بین لوید  جورج والمحافظین 1915نیل المرأة حقوق التصویت، وحقوق العمال، شكل حكومة ائتلافیة عام 

  .188، ص1ة السیاسة، صموسوع: الكیالي. أزاحه عن سدة الحكم
 .374ص ،1ج تاریخ الصهیونیة،: جریس، صبري )3(
 .445، ص9المجموعة، ج: نعیمة، میخائیل )4(
  .3م، ص1915نیسان،  29جریدة مرآة الغرب،  )1(
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بـأي شـرع أو دیـن أو : "ویوجه میخائیل انتقـاداً لإنجلتـرا إذا مـا أقـدمت علـى تحقیـق حلـم الیهـود، بقولـه       

أجـداد هـذا الرجـل كـانوا . …: "، ویقـول"سـطینحق یجـوز للإنجلیـزي أو سـواه أن یـأتي بیهـودي إلـى سـاكن فل

أمـا أنـت ففـتش لـك عـن . یقطنون في هذه البلاد من ألفي سنة، وهكذا فالأرض أرضه لأنه ورثها من أجداده

  .)1("أرض غیر هذه الأرض، فقد تعدیت على حقوق هذا الإنسان تعدیاً 

اســترالیا أو مصــر أو غیرهــا؟ ومــن  هــل قطــن أجــداد الإنجلیــزي فــي كنــدا أو فــي"ویتســاءل میخائیــل        

  ".أوحي له بحق الوراثة في تلك البلدان؟

ــــالحق التــــاریخي للیهــــود، ثــــم یكمــــل حدیثــــه موضــــحاً         ــــه یفنــــد الادعــــاء ب وهنــــا نــــرى أن میخائیــــل وكأن

ا ألــیس مــن الغرابــة أن إنجلتــرا التــي تــدّعي أنهــ: "الازدواجیــة بــین القــول والعمــل فــي سیاســة إنجلتــرا حیــث قــال

جـردت سـیفها فـي هـذه الحـرب دفاعــاً عـن الحریـة، وحقـوق الضـعیف تقــدم الآن فترتكـب إثمـاً كهـذا الإثـم بــأن 

  .)2(عن أجداده؟ هبأن للیهودي حقاً في فلسطین ورث تبیع ملیوناً من الشعب لاعتقادها

لســـطین میخائیــل أن بیــع فلســطین أكبـــر جریمــة بحــق الشــعب الفلســطیني، وطالـــب إنجلتــرا بــأن تبقــى ف عــدو 

  .)4("؟  …فلماذا لا تجعلها تحت إدارة أهلها: "تحت سیطرة أهلها حیث قال

أمــا إبــراهیم متــري رحبــاني فقــد رأى أن هــدف الحركــة الصــهیونیة هــو إقامــة دولــة یهودیــة مســتقلة فــي        

م فلســطین أو علــى الأقــل إقامــة دولــة حكــم ذاتــي یهــودي تحــت حمایــة قــوة أجنبیــة ســتكون نتیجــة هــذا الحكــ

أن أیـــاً مـــن هـــذین  عـــدالصـــهیوني إمـــا فصـــل فلســـطین عـــن ســـوریا أو وضـــعها تحـــت دائـــرة نفـــوذ أجنبـــي، و 

  .)5( الاحتمالین مكروه من قبل السكان غیر الیهود بالإضافة إلى السوریین في أمریكا

ن سـوریا مـ بـالقوة العسـكریةوعد رحباني بأن الیهود لـن یعیشـوا بسـلام واطمئنـان إذا مـا فصـلت الـبلاد        

فعمــــل كهـــــذا ســـــیزرع الیهـــــود بــــین أعـــــداء لـــــدودین ممــــا ســـــیزید فـــــي مشـــــاكل . …: "یقـــــول،  وأعطیــــت لهـــــم

  .)6(."…الیهود

         

                                                        
  .3م، ص1915نیسان،  29جریدة مرآة الغرب، ) 1(
  .4م، ص1915نیسان،  29جریدة مرآة الغرب،  )2(
 .4، ص م 1915نیسان ،  29جریدة مرآة الغرب ،  )4(
)5( Rihbany: America save the Near East, p. 114.  
)6( Ibid, p.123.  
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وإذا كنت أكره الحركـة الصـهیونیة فـلا أكرههـا إلا لأنهـا تحـاول أن تبنـى وجودهـا :" (*)ویقول خلیل السكاكیني

تســعى الأمــة الیهودیــة فــي ســبیل وجودهــا الاســتقلالي بــل لســت أكــره أن ... واســتقلالها علــى أنقــاض غیرهــا 

أحب أن كل أمة متفرقة منحطة أن تنهض وتعیش مستقلة ،ولكـن الـذي أكرهـه هـذا المبـدأ الـذي قامـت علیـه 

بأسـرها لتعـیش ،فكأنهـا بـذلك تحـاول أن تسـرق اسـتقلالها سـرقة  ةحركتها وهو أن تـذل غیرهـا لتعتـز وتقتـل أمـ

أن تنــال ي كـل أمـر وهـذا مـا جعلهــا مكروهـة محتقـرة عنـد كـل الأمـم ،وأي فخـر لهـا ،ولا عجـب فهـذا شـأنها فـ

  )1(!"استقلالها في هذا السبیل

علــى الســكاكیني موقفــه مــن الحركــة الصــهیونیة فهــو ابــن فلســطین ولكــن الاعتــراض علیــه فــي  لــیس غریبــاً 

ت لـــوهم الأمـــة الیهودیـــة اعتبـــاره الیهـــود أمـــة ، فالحركـــة الصـــهیونیة زعمـــت بـــأن هنـــاك أمـــة یهودیـــة وأعطـــ

  :وهي مزاعم باطلةمضموناً فكری�ا یعتمد على 

  .أن الیهود یشكلون وحدة عرقیة نقیة  -1

  .تفوق الجنس الیهودي على الشعوب الأخرى  -2

  .)2(الحق الدیني والتاریخي للیهود في أرض فلسطین ویستند على الوعد الإلهي -3

ت تصـبو ،وتحقـق مـا كانـ سـكویت مشـروعهاأل بسـبب رفـض حكومـة لـم تفقـد الحركـة الصـهیونیة الأمـ       

،وعـین  ، وتـم تعیـین لویـد جـورج رئیسـاً للـوزراء)م1916(سـكویت فـي أواخـر عـام أإلیه، فقد اسـتقالت حكومـة 

والفــارق شاســع بــین الحكــومتین، الأولــى معادیــة لبرنــامجهم، أمــا الثانیــة فقــد كانــت .)3( بلفــور وزیــراً للخارجیــة

  ا ما تحقق لهم، فبعد مفاوضات بین الحركة الصهیونیة والحكومة البریطانیة مؤیدة، وهذ

                                                        
فلســـطیني ، ولـــد فـــي حـــي القطمـــون فـــي القـــدس ، مـــن أعضـــاء  نصـــرانيأدیـــب ) : م 1953 –1878(خلیـــل الســـكاكیني  (*)

وعـوا الخطـر الصـهیوني ، نُفـي خـلال الحــرب المجمـع العلمـي العربـي بدمشـق والمجمـع اللغـوي فـي القـاهرة ، مـن أبـرز الـذین 

م  1948العالمیـة الأولـى إلــى دمشـق وانتقــل إلـى القـاهرة وعــاد إلـى القــدس بعـد الحـرب وعمــل فـي إدارة المعــارف ، بعـد نكبــة 

 . 629، ص  2موسوعة السیاسة ، ج: الكیالي . انتقل إلى القاهرة وفیها توفي 
القدس، المطبعة ( ،، یومیات خلیل السكاكیني ، أعدتها للنشر هالة السكاكیني كذا أنا یا دنیا: السكاكیني ، خلیل  )1(

 .63، ص) م1955التجاریة ، 
 .20-19، ص) م1985،  2دمشق، دار الجلیل ، ط( ،المرتكزات النفسیة للفكرة الصهیونیة: غنیم ، عبد الرحمن  )2(
 .279، ص1تاریخ الصهیونیة، ج: جریس )3(
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وقــد أخــذ الوعــد شـــكل  الــذي نــص علــى إقامـــة وطــن قــومي للیهــود )م2/11/1917(صــدر وعــد بلفــور فــي 

رسـالة بعــث بهـا اللــورد بلفـور إلــى أحـد زعمــاء الحركــة الصـهیونیة آنــذاك وهـو اللــورد روتشـیلد ،ویــنص الوعــد 

  : )1( على

  عزیزي اللورد روتشیلد "  

یسرني جداً أن أبلغكم بالنیابة عن حكومة جلالته ، التصریح التالي الذي ینطـوي علـى العطـف علـى        

إن حكومة صـاحب الجلالـة تنظـر بعـین العطـف : أماني الیهود والصهیونیة ،وقد عرض على الوزارة وأقرته 

ن ،وســتبذل غایــة جهـدها لتســهیل تحقیـق هــذه الغایــة ، إلـى تأســیس وطـن قــومي للشــعب الیهـودي فــي فلسـطی

علــى أن یفهــم جلیــاّ أن لــن یــؤتي بعمــل مــن شــأنه أن ینــتقص مــن الحقــوق المدنیــة والدینیــة التــي تتمتــع بهــا 

الطوائف غیر الیهودیة المقیمة الآن في فلسطین ولا الحقوق أو الوضع السیاسـي الـذي یتمتـع بـه الیهـود فـي 

  " .البلدان الأخرى

                                                        
 .217ص ،1ج ،)م1969القاهرة، یولیو (ملف القضیة الفلسطینیة، : قوميوزارة الإرشاد ال )1(
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  دور أمریكا في إصدار تصریح وعد بلفور : انیاً ث

لاســتطلاع رأیــه علــى الصــیغة المقترحــة " ویلســن"بــالرئیس الأمریكــي  ةلقــد اتصــلت الحكومــة البریطانیــ       

تشـرین الأول  13(علـى الصـیغة فـي " إدوارد هـاوس"لعقیـد لصـدیقه الإصدار وعد بلفور، فوافق بشكل سري 

جیبـي مــذكرة، أعطیتنـي إیاهـا حـول الحركـة الصــهیونیة، إنـي لـم أقـل لـك موافــق وجـدت فـي " :قـائلاً  )م1917

  .)1("كون شاكراً، إذا أنت أبلغتهم ذلكأعلى الصیغة المقترحة من قبل الطرف الآخر، لكن موافق وس

  .)2()م1917تشرین ثاني  2(وكتب بلفور بذلك الى اللورد روتشیلد في 

  .)3(ن تأییده العلني لإقامة كومنولث یهودي في فلسطینع )م1919آذار  13(في  ویلسنوقد أعرب 

وما الأسباب التي جعلتـه یوافـق علـى قـرار ؟الموافقة سراً  ویلسن، لماذا قرر الرئیس سؤالان ثار یوهنا        

إن إعطــاء : س بریســون علــى الســؤال الأول قــائلاً اأجـاب تومــ ؟ فكــرة حــق تقریــر المصــیرمــع یتنـاقض تمامــاً 

قتــه العلنیــة ســیؤثر علــى العلاقــات الأمریكیــة العثمانیــة، ممــا یعــرض عمــل المنصــرین المنتشــرین الــرئیس مواف

  .)4(للخطر في الدولة العثمانیة

أمـــا إجابـــة الســـؤال الثـــاني، فیـــرى معظـــم المـــؤرخین أن الرجـــال الـــذین أحـــاطوا بـــه مـــن قـــادة الحركـــة        

ــــك وعلــــى رأ ــــات المتحــــدة هــــم وراء ذل  Louis)  (*)ســــهم القاضــــي لــــویس برانــــدیسالصــــهیونیة فــــي الولای

Brandeis) )5(.  

ن علـــى وعــــد بلفــــور نابعــــة مــــن اعتقــــاده النصــــراني لســــأن مصــــادقة وی دبـــل إن ریجیینــــا الشــــریف تعــــ       

ونشـأ  (Presbyterian Church)(**)یةخمن أبـوین ینتمیـان للكنیسـة المشـی ویلسنالصهیوني، حیث ینحدر 

الأمریكیة التي تؤمن بالأسطورة الصـهیونیة، حیـث كـان یسـعده أن یلعـب دوراً فـي على التعالیم البروتستانتیة 

كربیـب بیـت قـس، ینبغـي أن یكـون قـادراً علـى المسـاعدة علـى إعـادة "إعادة الیهود إلى أرضهم واعترف بأنه 

                                                        
)1 (  Baker, Rescoe: The America Legion and foreign policy, (New York, Bookman 

Associates, 1954),p. 256.  

  .157العلاقات الدبلوماسیة الأمریكیة مع الشرق الأوسط، ص: بریسون، توماس) 2(
)3( Georg , Lioyd : The Truth a bouth the peace Treaties , ( London , 1938 ) , p.1117. 
  .158العلاقات الدبلوماسیة الأمریكیة مع الشرق الأوسط، ص: بریسون، توماس  )4(

ن فــي یــاة الأمریكیــة، عینــه الــرئیس ویلســمــن أبــرز الشخصــیات الصــهیونیة فــي الح: 9م1941 -1856(لــویس برانــدیس  (*)

م، استغل منصبه وصداقته الشخصیة للرئیس واستطاع أن یكسب عطـف وتأییـد الولایـات المتحـدة 1916دل العلیا محكمة الع

  .386 -385الفكرة الصهیونیة، ص: صایغ. للحركة الصهیونیة
العلاقـــات الدبلوماســـیة الأمریكیـــة مـــع الشـــرق الأوســـط، : بریســـون، تومـــاس. 286، ص1تـــاریخ الصـــهیونیة، ج: جـــریس )5(

القــدس، جمعیــة (الولایــات المتحــدة والفلســطینیون بــین الاســتیعاب والتصــفیة، ترجمــة كوكــب الــریس : دید، محمــدشــ. 158ص

  .59، ص)م1985الدراسات العربیة، 
واحدة من عدة كنائس بروتستنانتیة یدیر شئونها شیوخ منتخبون یتمتعون كلهم ): الكنیسة البرسبیتاریة(الكنیسة المشیخیة (**)

 .984، ص2، جموسوعة: البعلبكي. تساویةبمنزلة م
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  .)1("الأرض المقدسة لأهلها

الــى أن موقــف الــرئیس  (Robert Lansing) (*)وأشــار وزیــر الخارجیــة الأمریكــي روبــرت لانســینج       

مـــن الصـــهیونیة واضـــح التنـــاقض مـــع مبدئـــه عـــن حـــق تقریـــر المصـــیر، ولكـــن مبـــادئ الصـــهیونیة وتقریـــر 

المصـــیر لـــم تكـــن متناقضـــة مـــن المنظـــور الصـــهیوني، فالقومیـــات غیـــر التركیـــة فـــي الإمبراطوریـــة العثمانیـــة 

ك القــومیتین تنطبــق علیهمــا مبــادئ تقریــر وبالتــالي فــإن تلــ ،مــنكانــت فــي المنظــور الصــهیوني الیهــود والأر 

  .)2(المصیر

لـــم تكـــن إلا امتـــداداً لصـــهیونیة شـــاملة، ســـادت المجتمـــع الأمریكـــي وقـــت إعـــلان وعـــد  ویلســـنإن صـــهیونیة 

الیهـود الإصـلاحیین الـذین خشـوا أن تتآكـل حقـوق بلفور، لدرجة أن المشاعر المعادیة للصهیونیة كانـت مـن 

  .)3(لیهود في أمریكا إذا تأسست دولة صهیونیة في فلسطینالمواطنة التي یتمتع بها ا

علـــى وعـــد بلفـــور، التـــزم خلفـــاؤه فـــي الرئاســـة بـــالموقف الصــــهیوني،  ویلســـنومنـــذ أن وافـــق الـــرئیس        

  .وأظهروا تعاطفاً مع الحركة الصهیونیة وأهدافها في فلسطین

موقفـه الصـهیوني بوضـوح فــي الأول  عـن (Warren Harding)(**)"وارن هـاردنج"قـد عبـر خلفـه الـرئیس ف

إنه یستحیل على مـن یـدرس خـدمات الشـعب الیهـودي ألا یعتقـد أنهـم سـیعودون : "بقوله) م1921(من یونیو 

یومــاً إلــى وطــنهم القــومي التــاریخي، حیــث یبــدءون مرحلــة جدیــدة، بــل مرحلــة أكبــر مــن مســاهمتهم فــي تقــدم 

  )4(.الإنسانیة

         

                                                        
  .188م، ص1985الكویت، عالم المعرفة، (الصهیونیة غیر الیهودیة، جذورها في التاریخ الغربي : الشریف، رجینا) 1(

فــي عهــد الــرئیس ویلســن، حــث ) م1920 -915(سیاســي أمریكــي، وزیــر الخارجیــة ): م1928 -1864(روبــرت لانســنج  (*)

  . 1027، ص2موسوعة الموارد، ج: البعلبكي. لمیة الأولى إلى جانب الحلفاءن على دخول الحرب العاویلس
  .م189الصهیونیة غیر الیهودیة، ص: الشریف، ریجینا )2(
  .350مناقشة المسألة الفلسطینیة ، ص: دیفیدس ، لورنس  )3(

والعشـــرون للولایـــات  سیاســـي أمریكـــي مـــن زعمـــاء الحــزب الجمهـــوري الـــرئیس التاســـع): م1923 -1865(وارن هــاردنج  (**)

  . 21، ص7موسوعة السیاسة، ج: الكیالي. م1923م، وتوفي فجأة 1920المتحدة الأمریكیة، انتخب رئیساً 
)4( Fink, Reuben: America and Palestine, (New York 1945), p.87 . 



  

199

إیمانــه بــالوطن القــومي ) م1924(، وأكــد فــي عـام (Calvin Coolidge)(*)"ن كولــدجكـالف"ثـم جــاء الــرئیس 

  .)1(الیهودي فلسطین

ویـرى  ،یكیـة المتعاقبـة للمشـروع الصـهیونيمما تقدم یتضح ما مدى الدعم اللامحدود من قبـل الإدارات الأمر 

  .الدولة العثمانیة الباحث أن ذلك یدخل في نطاق المخطط الاستعماري الغربي الهادف إلى تمزیق 

   

                                                        
ثون للولایات المتحدة سیاسي أمریكي من زعماء الحزب الجمهوري، الرئیس الثلا): م1933 -1872(كالفن كولدج  (*)

  .999، ص2موسوعة الموارد، ج: البعلبكي). م1929 -1923(
)1( Fink, Reuben: America and Palestine, p.88.  
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  موقف الجالیة العربیة من وعد بلفور :ثالثاً 

كمـا أشـیر  - على الرغم من الخلافات السیاسیة بین أفراد الجالیة العربیـة تجـاه مسـتقبل أوطـانهم الأم       

رك فـؤاد شـطارة حیـث اشـت -باسـتثناء الموارنـة  - نیةـیة الفلسطیـأن القضـدت بشـیة توحـأن الأغلب إلاّ  -سابقاً 

وكـان معترفـاً بهمـا كنـاطقین ، الأمریكیـة حـول فلسـطین اتوأمین الریحاني بصفة كاملة ومنتظمة في المناقشـ

معبـرین عــن وجهــة النظـر العربیــة، وســعى المسـئولون الحكومیــون والمعنیــون بالشـئون العامــة إلــى الاســتعانة 

  .)1(براهیم رحباني وغیرهمتیبة وإ ابهما، وكان بجانبهما آخرون كثیرون أمثال حبیب ك

للتصــدي للحركــة الصــهیونیة وكشــف مخططاتهـــا ؛ )م1917(تأســیس جمعیــة فلســطین عـــام  ولقــد تــم       

  .)2(ومؤامراتها

تــدعى جمعیــة  -یة فلســطین المناهضــة للصــهیونیة مــع مجموعــة محلیــة مــن نیویــورك ـمت جمعـــونظــ       

ضــد وعــد بلفــور الـــذي  )م1917تشــرین الثــاني  8(رك فــي مظــاهرة فــي بــروكلین فــي نیویــو  - شــبان رام االله

  .صدر قبل أسبوع من هذه المظاهرة

 حبیــب إبـــراهیموكــان مـــن بیــنهم ســوري،  500واشــترك فیهـــا " بوســیرت"ونُظمــت المظــاهرة فــي فنـــدق        

نحـن مصـممون عـل الاحتجـاج " :وغیـرهم، وصـدر قـرار نـص علـى مـا یلـي يوفؤاد شطارة وفیلیب حت ةتیباك

د تشكیل أیة حكومة أو كیان سیاسي مستند إلى المبادئ الدینیة من جانب أقلیـة خلافـاً لمبـادئ الأكثریـة، ض

كما أننا نحتج ضد اغتصاب المساكن والممتلكات العائدة إلـى شـعب أضـعفته وأفقرتـه قـرون مـن البـؤس مـن 

ت القــوة ضــد الحــق، إننــا قبــل عنصــر، جُعــل أقــوى وأكثــر ثــراء عبــر الاتصــال بالحضــارة الغربیــة وبــذلك طبقــ

نحــتج كــذلك ضــد أیــة خطــة للاســتیراد المصــطنع وإغــراق الــبلاد بهــم ضــد قــدراتها الطبیعیــة، وبــذلك تفــرض 

  .)3("تهجیر السكان الشرعیین

كمـــا هـــو واضـــح فـــإن القـــرار الســـابق قـــد طـــرح مجموعـــة مـــن المبـــادئ، ســـعى المحتجـــون إلـــى إیصـــالها إلـــى 

  :ي وهيالجهات المعنیة وإلى الشعب الأمریك

  .تكذیب الادعاءات الصهیونیة المستندة على الحق الدیني لفلسطین -1

ـــذا فـــإنهم مـــن حیـــث  -2 قیـــام الحركـــة الصـــهیونیة بإقحـــام أنـــاس غربـــاء مـــرتبطین بـــالغرب فـــي فلســـطین، ول

  .الإمكانیات أقوى بكثیر من السكان المحلیین

  .لمبدأ حكم الأغلبیة وتقریر المصیر أهدافها، وهذا انتهاكاً فاضحاً  إلىاستخدام القوة للوصول  -3

  .خططت الصهیونیة في النهایة لتشرید مواطنین أصلیین بطریقة أو بأخرى -4

هـــذه الرســـالة لـــم تبـــدُ حقیقیـــة فـــي نظـــر معظـــم الأمـــریكیین، حیـــث اتســـم الـــوعي الأمریكـــي بالحضـــارة العربیـــة 

                                                        
  . 337مناقشة المسألة الفلسطینیة ، ص : دیفیدسن لورنس )1(
  .338ن، ص. م )2(
)3( New York Times. 9/11/1917, p.7  
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  .)1(والشعب العربي بالجهل الفاضح والتمیز

بـــأن العـــرب غیـــر متحضـــرین ومتخلفـــین یقطنـــون  -كمـــا أشـــیر ســـابقاً  -ورة الســـائدة لقـــد كانـــت الصـــ       

ي عـــدم تعریـــف الشـــعب الأمریكـــي ـویشـــكو فیلیـــب حتـــى مـــن تقصـــیر أفـــراد الجالیـــة وزعمائهـــا فـــ، الصـــحراء

واســتحوذوا علــى  ،الصــهاینة هــم الــذین قــاموا بهــذا الــدور :بالأراضــي المقدســة، بــل المصــیبة والكارثــة هــي أن

  .)2(والورثة الشرعیین لسكان فلسطین القدماء التوارتیین المتحدرینصورة 

 هـةومع ذلك فقد واصل أعضاء جمعیة فلسـطین العمـل، فبعـد أن شـرعوا بتنظـیم مظـاهرة وكانـت موج       

  .)3(للشعب الأمریكي، سعوا إلى مخاطبة الحكومة الأمریكیة

ـــدو الأمـــر صـــعباً لأعضـــاء الجمعیـــة فتغییـــر الصـــورة او  قنـــاعهم بكـــذب إ و  ، لســـیئة فـــي نفـــوس الأمـــریكیینیب

وهـذا مـا افتقـر إلیـه زعمـاء الجالیـة العربیـة، وعلـى ، جهد منظم وعمل دؤوب إلىیة تحتاج ادعاءات الصهیون

الطرف الآخر نرى زعمـاء الحركـة الصـهیونیة قـد اسـتطاعوا التـأثیر لـیس علـى أصـحاب القـرار فـي الحكومـة 

  .یكي بأنهم أصحاب حق في فلسطینالأمریكیة، بل على الشعب الأمر 

حیــث اعتمــدوا فــي خطــابهم علــى أباطیــل مفادهــا بوجــود ربــاط ثقــافي و دینــي طویــل و عمیــق الجــذور بــین 

  .الیهود و الأراضي المقدسة 

هــذا الــربط خلــق إطــاراً نفســیاً موجــوداً وخصــباً للقبــول الأمریكــي الشــعبي بالرســالة :"... نیقــول دیفیدســ       

وعنــدما تضــاف إلــى ذلــك القوالــب النمطیــة الشــائعة أیضــاً للعــرب بوصــفهم أناســاً غیــر متمــدنین الصــهیونیة ،

  .)4("یقطنون الصحراء تكون المیزة التي یتمتع بها الصهاینة الأمریكیون بالغة القوة 

" جروبــرت لانســین"اتصــل فــؤاد شــطارة بــوزیر الخارجیــة الأمریكــي ) م1918(تشــرین الثــاني  23وفــي        

كنـــا نـــؤمن بشـــعور العدالـــة لـــدى الحكومـــات الأوروبیـــة : "بلغـــه رســـالة تتعلـــق بمســـألة فلســـطین، وجـــاء فیهـــاوأ

المنتصــرة فــي الحــرب  -والأمریكیــة ولا نــزال نــؤمن أنــه أخیــراً مهمــا تبــدو خطــة الصــهاینة مقنعــة فــإن الــدول

: ، وأضـاف"ت صـغیرهلن تشجع مشـروعاً هدفـه النهـائي اغتصـاب كـل حـق لأمـة مهمـا كانـ -العالمیة الأولى

إننا نفهم أنه لم یعرض على الدول العظمى لحد الآن سوى جانـب واحـد مـن المسـألة، لقـد أُخـذنا علـى حـین "

؟ غرة، لذا هل یمكن السماح لنا بعرض وجهة نظرنا في هذه الساعة المتـأخرة علـى رئـیس الولایـات المتحـدة 

  .)5("لئلا تترك قضیتنا بلا دفاع في مؤتمر السلام المقبل

حــق تقریــر المصــیر ورفــض المــزاعم فــي  ویلســنكمــا ذكــر شــطارة، إن تأییــد الصــهیونیة كــان انتهاكــاً لمبــدأ 

،ورأى أن اســتیلاء الصــهاینة علــى فلســطین لــن  الصــهیونیة المســتندة إلــى التــراث الــدیني أو الاحــتلال القــدیم

                                                        
)1( Hitti: The Syrians, p.88.  
)2 (Ibid: p. 89  
  . 339مناقشة المسألة الفلسطینیة ، ص : لورنس، دیفیدسن   )3(
  .340، ص ن.م )4(
  . 340، ص ن.م )5(
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، إن فلسـطین وطننـا ":رسـالته قـائلاً  حل المشكلات التي یواجهها الیهود في البلدان الأخرى، وخـتم إلىیؤدي 

وبطــرح قضـــیتنا علـــى الحكومـــة الأمریكیــة نســـتطیع أن نعتمـــد اعتمـــاداً تامــاً علـــى الشـــعور الأمریكـــي بالعـــدل 

  .)1("ومراعاة قواعد اللعبة

نرى هنا أن نداء شطارة كان صادراً من صمیم القلب وبدا وكأنـه رجـل سیاسـة مـن الطـراز الأول، إلا        

مــا یتعلــق بسیاســة وهــو صــاحب الكلمــة الأخیــرة فی -لســنءه وُضــع فــي غیــر موضــعه إذ أن الــرئیس ویأن نــدا

كــان نصــرانیاً صــهیونیاً أیــد وعــد بلفــور تأییــداً تامــاً كمــا أشــیر ســابقاً، ولهــذا لا  -الحكومــة فــي هــذه المســألة

  .حجج شطارة وجمعیته إلى ویلسنیتوقع أن یكترث الرئیس 

عــن موقفـه مــن معارضـي الصــهیونیة، فكــان  ویلسـنهیوني ســتیفن وایـز مــرة الــرئیس سـأل الــزعیم الصـ       

ألا تكفــــي تلــــك الســــلة الكبیــــرة لكــــل : إنــــه أشــــار الــــى ســــلة مهمــــلات كبیــــرة بجانــــب منضــــدته، وقــــال"جوابــــه 

  )2(."احتجاجاتهم

متحـــدة ومـــن المضـــحك المبكـــي ألا یعـــرف الإنســـان قـــدر نفســـه، فعلـــى الـــرغم مـــن موقـــف الولایـــات ال       

مؤلف الموارنـةمـن المهـاجرین )3(تحدیداً من الحركة الصهیونیة والقضیة الفلسطینیة، نجد وفد ویلسنوالرئیس 

مـــن میخائیـــل نعیمـــة وعبـــد المســـیح حـــداد ونســـیب عریضـــة ومعهـــم تـــاجرین مـــن نیویـــورك یتوجـــه إلـــى البیـــت 

ه علــى الجهــود التــي بــذلها فــي ســبیل تقــدیراً لــ؛ للــرئیس ة أرســلتها الجالیــة فــي البرازیــل الأبــیض، لتقــدیم هدیــ

  .)4(سوریا والأمم الضعیفة إجمالاً 

وخاطبـــه  ویلســـن، اســـتقبلهم الـــرئیس )م1921كـــانون الثـــاني  24(ففـــي صـــباح یـــوم الاثنـــین الموافـــق        

قلیــل هــم الرجــال عبــر التــاریخ الــذین أعطــى لهــم مثلمــا أعطــى لــك، أن یترجمــوا فكــر : "میخائیــل نعیمــة قــائلاً 

  .)5("انیة وروحها، فالفضل فضلك في التعبیر عن أعز أشواقها وأمانیهاالإنس

نعیمـة علـى الخـدمات التـي قـدمتها الولایـات المتحـدة لسـوریا أیـام المجاعـة وفـي تحریرهـا مـن  هثم شـكر        

فــي جملــة الأمــم التــي كــان لهــا فــي كلماتــك نــور جدیــد الأمــة الســوریة، فقــد ســاعدت فــي : "یــد الأتــراك، یقــول

تحریرهـا مـن النیــر التركـي، والأمــة الكریمـة التــي أنـت رئیســها قـد بـذلت لهــا مـن المعرفــة مـا مكنهــا مـن البقــاء 

  .)6(على قید الحیاة أیام كاد الجوع أن یمحوها من وجه الأرض

لأجل ذلك، یا سیدي، ولأجل أفضال أخرى تشعر سوریا بعمق امتنانها لك ولأمتـك النبیلـة، وإنـه لمـن دواعـي 

أن نقدم إلیك باسم إخواننا السوریین في البرازیل هذا الرمز لمـا یكنونـه ویكنّـه معهـم  -والحسد كذلك -الغبطة

                                                        
  .340ص ،مناقشة المسألة الفلسطینیة: لورنس، دیفیدسن  )1(
)2( Wise, Stephen. Challenging years (New York, putam’s sons, 1949), p.141.  
، تشرین الثاني، نوفمبر 24(د السوري عند مدخل البیت الأبیض لشكر الرئیس الأمریكي ویلسن صورة الوف: ینظر )3(

  ) . 14( في الملحق رقم )م1921
  .195سبعون، المرحلة الثانیة، ص: نعیمة، میخائیل )4(
  .196-195، صن.م  )5(
  197ص: ن. م )6(
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  ".والامتنان لك رجمیع السوریین أینما كانوا من عظیم التقدی

فتفضـل یـا سـیدي، وتقبـل هـذه : "وفي الختام قـدّم لـه نعیمـة هدیـة الجالیـة البرازیلیـة كـرد للجمیـل، قـائلاً        

لهدیــــة بمثــــل الــــروح التــــي تقــــدم بهــــا إلیــــك، رمــــزاً محسوســــاً لمحبــــة وإعجــــاب وعرفــــان جمیــــل تتعــــالى فــــوق ا

  .)1("المحسوسات

                                                        
  .197سبعون ، المرحلة الثانیة ، ص:  میخائیل ،نعیمة  )1(
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  والقضیة الفلسطینیة) م1919(مؤتمر السلام : رابعاً 

یلسـن القاضـي و یس اعتقدت الشعوب العربیة أن المؤتمر سینفذ المشروع الأمریكـي الـذي عرضـه الـرئ       

الاحتفـاظ بـالبلاد  ادتـاالمصـیر للشـعوب المسـتعمرة، ولكنهـا خُـدعت، وتبـین أن فرنسـا وبریطانیـا أر بحق تقریـر 

  .)1(التي استولت علیها أثناء الحرب العالمیة الأولى

فبرایــر  3وقــد اســتطاعت الحركــة الصــهیونیة الاســتفادة مــن فرصــة انعقــاد المــؤتمر، وقــدمت مــذكرة فــي 

  :جاء فیها) م1919(

الحق التاریخي للیهود في فلسطین والاعتراف بحـق الیهـود فـي إعـادة إقامـة وطـن قـومي لهـم الاعتراف ب -1

  .في فلسطین

  .إقامة حدود معینة لفلسطین على أن تضمن الجزء الجنوبي من لبنان وجبل حرمون والعقبة والأردن -2

  .وضع فلسطین تحت الانتداب البریطاني -3

  .قیقهالاعتراف بوعد بلفور والعمل على تح -4

  .تسهیل الاستعمار الیهودي لفلسطین -5

  .)2(إقامة مجلس تمثیلي لیهود فلسطین -6

أما جمعیة فلسطین المعادیة للصهیونیة فقـد أرسـلت ممثلـین عـنهم، ومـنهم القـس إبـراهیم رحبـاني والـذي مثـّل 

  .أیضاً حزب الاستقلال السوري

ع الـوطني إلا أنهــا حرصـت علــى وحـدة ســوریا وعلـى الـرغم مــن أن اسـم جمعیــة فلسـطین تحمــل الطـاب       

الكبــرى، إذ حمــل ممثلــو الجالیــة مجموعــة قــرارات تطلــب مــنح تقریــر المصــیر لســوریاً الكبــرى الموحــدة، وألا 

" مــواطنین ســوریین"یسـمح بممارســة النشــاطات الصـهیونیة فــي فلســطین إلا لمـن هــم مســتعدون لأن یصـبحوا 

  )3(.ویتصرفوا وفقاً للقوانین السوریة

، وأرفـق بهـا رسـالة تلـتمس مـن )م1919(فبرایـر  5فـي " لانسـینج"وأرسل شطارة نسخة من هـذه القـرارات إلـى 

إننــا لا "وزیــر الخارجیــة اســتعمال نفــوذه فــي مــؤتمر الســلام للــدفاع عــن قضــیة فلســطین العادلــة حیــث ذكــر 

لــدفاع عنــا كبطــل للحــق نطالــب بمــا لا یعــود لنــا، بــل نطالــب مجتمعنــا فــي وطننــا، إننــا نلــتمس منــك تبنــي ا

  .)4("والعدل

اقتـراح الـرئیس الأمریكـي ویلسـن إرسـال  فقـد ،فـي مـؤتمر الصـلح  ونتیجة للاقتراحـات المتضـاربة التـي قـدمت

لجنة تحقیق من قبلـه إلـى الشـرق للوقـوف علـى آراء سـكانه فـي مسـألة تقریـر مصـیرهم وطریقـة حكمهـم، هـذا 

                                                        
المؤامرة الاستعماریة الصهیونیة على فلسطین، المدخل إلى القضیة الفلسطینیة، تحریر جواد الحمد، : نوفل، أحمد )1(

  .176، ص)م1997، 1عمان، دار البشیر للنشر والتوزیع، ط(
  . 247، ص1ملف القضیة الفلسطینیة، ج: وزارة الإرشاد القومي )2(
  .341، صطینیة مناقشة المسألة الفلس: لورنس، دیفیدسن  )3(
  .341، ص ن.م )4(
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غیــر أن  )1(نیــا وفرنســا وإیطالیــا والولایــات المتحــدة الأمریكیــةوكــان مــن المفتــرض أن تشــكل اللجنــة مــن بریطا

الدول الأوروبیة الثلاثة امتنعت لأنها تعرف مسبقاً أن نتیجة الاسـتفتاء لـن یكـون فـي صـالحها، فـأمر ویلسـن 

  .)2(مندوبیه هنري كینغ وشارل كراین بالسفر لإجراء الاستفتاء

ـــة الـــى فلســـطین فـــي العاشـــر مـــ        بالجهـــات الرســـمیة واتصـــلت ) م1919(ن شـــهر یونیـــو وصـــلت اللجن

، فكان ثمة إجماع على رفض الصهیونیة والوطن القومي الیهودي، والمطالبـة بالاسـتقلال والوحـدة والشعبیة 

  .)3(السوریة

للصــهیونیة غیــر أن  لمــا ذكرتــه جمعیــة فلســطین المناهضــة ةموافقــ توهنــا نــرى أن نتــائج اللجنــة جــاء       

  ).م1922(إلا في أغسطس  ة لم ینشرقریر اللجنت

  .التقریر في حینه؟ ویلسن، لماذا لم ینشر الرئیس مهم  وهنا یثار سؤال

  .لقد أوردت المصادر الأسباب التي كانت وراء امتناع الرئیس الأمریكي من نشر التقریر       

  . )4(لهم كما أوضحه التقریر الضغوط الفرنسیة علیه، فأراد عدم إحراج الفرنسیین نظراً لمشاعر العداء -1

الضـــغوط الصـــهیونیة خاصـــة مـــن قبـــل صـــدیقه برانـــدیس حیـــث أظهـــر التقریـــر عـــداء صـــارخاً للحركـــة  -2

  .الصهیونیة

 19انشــغال الــرئیس ویلســن حیــث كــان فــي صــراع مــع الكــونغرس الأمریكــي، إذ رفــض الكــونغرس فــي  -3

 9إیاهــا بعــد أن عرضــت علیــه مــرة ثانیــة فــي  اتفاقیــة فرســاي للمــرة الأولــى، وكــرر رفضــه) م1919(نــوفمبر 

، ونتیجــــة هــــذا الموقــــف فقــــدت الولایــــات المتحـــــدة عملیــــاً كــــل تــــأثیر فعّــــال علــــى مـــــؤتمر )م1919(مــــارس 

  .)5(الصلح

ومـــن قبلـــه بریطانیـــا وفرنســـا هـــدفت إلـــى خـــداع الشـــعوب،  ویلســـنا الـــرئیس هـــإن الشـــعارات التـــي رفع       

جههــا الحقیقــي، فقامــت بتنفیــذ مخططاتهــا الاســتعماریة ولكــن بثــوب فعنــدما انتصــرت وتمكنــت كشــفت عــن و 

) م1920(جدیــد وهــو وضــعها تحــت الانتــداب البریطــاني والفرنســي وتنفیــذ وعــد بلفــور، ومــؤتمر ســان ریمــو 

  .شاهد على ذلك

م لیصــــبح عصــــبة فلســــطین 1922(أمــــا جمعیــــة فلســــطین المناهضــــة للصــــهیونیة فغیــــرت اســــمها فــــي عــــام 

فقــد جــاء مفهومهــا لتقریــر المصــیر فــي  "كــرین –كینــغ "اســتطاعتها الرجــوع الــى تقریــر لجنــة  الوطنیــة، ولعــدم

  :كما یليفلسطین 

مســألة فلســطین ینبغــي أن تؤجــل حتــى تعلــن إرادة الشــعب علــى نحــو حــر، وتشــكیل حكومــة وطنیــة "       

                                                        
  .27، ص2تاریخ الصهیونیة، ج: جریس )1(
  .27ن، ص. م )2(
  .399 -398یقظة العرب، ص: أنطونیوس )3(
  .28، ص2تاریخ الصهیونیة، ج: جریس. 168العلاقات الدبلوماسیة الأمریكیة، ص: بریسون )4(
  .28، ص2تاریخ الصهیونیة، ج: جریس )5(
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ــذین كــانوا یعیشــون فــي الــبلاد قبــل   نصــارىمســلمون و (الحــرب مســئولة أمــام برلمــان ینتخبــه الفلســطینیون، ال

وإلغاء مبدأ إقامة وطن قومي للیهود في فلسطین، وعدم فصـل فلسـطین عـن الـدول العربیـة المجـاورة ) ویهود

  .)1("لها

                                                        
)1( Katibah, Habib: The case against Zionism (New York, Syrian, American press, 1921), p. 

46  
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  م وموقف الجالیة العربیة منه1922قرار الكونغرس : خامساً 

مــن  –) م1920(كیــة أدى الضــغط المتزایــد الــذي مارســه الصــهاینة الأمریكیــون علــى الحكومــة الأمیر        

الــى نتــائج مرضــیة، فقــد كســبوا دعــم أهــم كبــار الشخصــیات فــي الإدارة  -أجــل تأییــد برنــامجهم فــي فلســطین

 Henri)والكونغرس، ومن بینهم الرئیس الأمریكي وارین هـاردنج، وشـیخ ماساشوسـتس هنـري كـابوت لـودج 

Cabot Lodgej))1( ریـل أب 2قراراً لمجلس الشیوخ فـي " لودج"، حیث قدم)یطلـب فیـه تأییـد إقامـة ) م1922

یجـب أن یكـون للیهـود وطـن قـومي فـي . …"وممـا جـاء فیـه. ت حمایـة بریطانیـاوطن قومي فـي فلسـطین تحـ

  .)2(وأن بریطانیا ستؤمن له الحمایة. …البلد الذي كان مهد عرقهم، وحیث عاشوا وعملوا لآلاف السنین

قـراراً لمجلـس النـواب جـاء  (Hamilton Fiche)ون فـیش قـدم النائـب هـاملت) م1922(أبریـل  4وفـي        

مـن إعـادة بنـاء وتنظـیم  -بواسـطة ضـمانات دولیـة محـددة ومناسـبة -یجب تمكین الشعب الیهـودي. …"فیه 

  .)3(."…وطن قومي في أرض آبائه

 ویستشـــف مـــن التقریـــرین أنهمـــا متشـــابهین ومتطـــابقین لادعـــاءات الحركـــة الصـــهیونیة، وكـــأن الشـــیخ       

  .لودج والنائب فیش یتحدثان باسم الحركة الصهیونیة

 "كینـــغ كـــرین"، أي قبـــل نشـــر تقریـــر )م1922(وقـــد اســـتجاب الكـــونغرس لنقـــاش التقریـــرین فـــي أبریـــل        

بأربعــة أشــهر، وتــم اســتعداء ممثلــي الحركــة الصــهیونیة وممثلــي جمعیــة فلســطین الوطنیــة للنقــاش والاســتماع 

  .الى وجهات نظرهم

  :حجة الصهاینة أمام مجلس النواب تدور حول ثلاثة مواضیع رئیسة وهيوكانت 

  .لإیجاد مأوى للیهود الأوروبیین؛ أن الموافقة على الانتداب ضروریة جداً  -1

  .أن الولایات المتحدة وافقت على إعلان بلفور قبل نشره -2

  .)4(إن إقامة وطن قومي للیهود لن یؤذ العرب أبداً  -3

ضح شطارة والشهود العرب أن البرنامج الصهیوني سیضطهد الأغلبیة العربیـة فـي فلسـطین، وفي المقابل أو 

وأنه غیر قانوني وینتهك حقوق العرب، وأن الولایات المتحدة قد تُجر للموافقة علـى الانتـداب بموافقتهـا علـى 

  .)5(القرار

هیونیة الأمریكیــة لــویس لبیســكي، وفــي مقابلــة طویلــة تبــادل خلالهــا فــؤاد شــطارة وممثــل المنظمــة الصــ       

نج وویلســن فــي یســنوجهــات النظــر مــراراً، وعــرض شــطارة أساســاً الحجــج نفســها الــواردة فــي الرســالتین إلــى لا

ودعـــا إلـــى التحقیــق فـــي أوضـــاع فلســـطین تجریــه لجنـــة محایـــدة، وطلـــب أن  ،)م1919(و ،)م1918(عــامي 

                                                        
  . 29الولایات المتحدة والفلسطینیون، ص: شدید  )1(
  .29الولایات المتحدة والفلسطینیون، ص: شدید  )2(
)3( New York Times, 14/4/1922, p.16  
)4( New York Times, 5/4/1922, p.3  
  .33المتحدة والفلسطینیون، ص الولایات: شدید )5(
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نحـن مسـتعدون "ریـر تلـك اللجنـة حیـث قـال شـطارة یعلّق الكونغرس حكمه فـي المسـألة إلـى أن یطلـع علـى تق

  .)1(للالتزام بتقریر لجنة محایدة في شئون فلسطین قبل تسویة هذه المسألة

أقـر مجلسـا النـواب والشـیوخ بسـهولة قـراراً مشـتركاً بتأییـد ) م1922(یونیـو  3كان ذلك بلا جـدوى ففـي        

قت وزارة الخارجیـة علیـه، ووقـع الـرئیس الأمریكـي إقامة وطن قومي للشعب الیهـودي فـي فلسـطین، وقـد صـد

  :هاردینغ علیه أیضاً وأصبح القرار كالتالي

اتخــذ مجلــس الشــیوخ ومجلــس النــواب فــي الولایــات المتحــدة الأمریكیــة مجتمعــان فــي الكــونغرس قــراراً "       

یفهــم بوضــوح أنــه لــن بتأییــد الولایــات المتحــدة الأمریكــي لإقامــة وطــن قــومي للشــعب الیهــودي فــي فلســطین و 

والطوائـف والمعـابر الدینیـة والمبـاني فـي فلسـطین بطریقـة  للنصارىتحدث أیة إساءة للحقوق المدنیة والدینیة 

  .)2("مناسبة

ویشــــیر روبــــین فنــــك إلــــى أن موافقــــة الكــــونغرس علــــى وعــــد بلفــــور جــــرت بشــــكل مــــذهل وبمضــــمون        

  .)3(صهیوني وعبراني

لـــودج وفـــیش، وجهـــة النظـــر المتحیـــزة والعنصـــریة للكـــونغرس تجـــاه قضـــیة وهكـــذا عكســـت مواقـــف الـــرجلین 

  .فلسطین

مسحاً لرأي أعضاء الكـونغرس لیتضـح مـدى التعصـب والانحیـاز للحركـة " سندي لایدون"ویكشف لنا        

، وصــور فیهـــا )م1931(لــم تجــد أي توصــیفات محبـــذة للعــرب طریقهــا حتــى عــام . …: "الصــهیونیة فیقــول

متخلــف وفقیــر وجاهــل، فــي حــین مثلــت صــورة الاســتیطان الصــهیوني الیهــودي بتحویــل أرض  العربــي بأنــه

عیــــث فیهــــا فســــاداً مــــرة أخــــرى إلــــى أرض تنــــتج الســــمن والعســــل، واعتبــــر الكــــونغرس أن مســــاعدة الحركــــة 

الصــهیونیة یتماشــى مــع مبــادئ تقریــر المصــیر، وأن تقریــر المصــیر مناســب للأمــة الیهودیــة وغیــر مناســب 

  .)4(لمتخلفینللعرب ا

        

                                                        
  .343، ص)م1932 -1917( مناقشة القضیة الفلسطینیة: لورنس  )1(
، نقلاً عن الوثائق الرئیسیة في قضیة فلسطین ، المجموعة  306جذور القضیة الفلسطینیة ، ص: العویسي، عبد الفتاح  )2(

  .128، ص) م1957القاهرة ( 1946- 1915الأولى 
)3 (Fink, Reuben: America and Palestine, p.22.  
)4( Lydon, Cindy: American Images of the Arabs,(May-June 1969) , p. 8-9.    
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لقــد كــان القــرار صــدمة لفــؤاد شــطارة وأعضــاء جمعیتــه بــل للجالیــة العربیــة، ولقــد علّــق شــطارة علــى القــرار 

  .)1("كان القرار لا أمریكیاً للغایة: "بقوله

ر لقد اعتقد ممثلو الجالیة العربیة فـي البدایـة بـأن الولایـات المتحـدة ستنصـفهم وتؤیـد حقـوقهم، ولكـن مـع مـرو 

الوقـــت وبالتجربـــة والشـــواهد أدركـــوا عمـــق تحیـــز الإدارة الأمریكیـــة للمشـــروع الصـــهیوني ولكـــن علـــى حســـاب 

 .حقوق العرب في فلسطین

  

  

  

  

  

  

 

                                                        
)1 (New York Times, 16/12/1922, p.14.  
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  النتائج

  :توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج وفي مایلي بیان لأهمها 

ثــم ،) م889(تلاهــم مســلمو الأنــدلس ) م.ق146-480(الممتــدة بــین  ةالحقبــكتشــف الفنیقیــون أمریكــا فــي ا* 

  .)م986(الأوربیون عام 

  .)م1786(مراكش أول دولة عربیة تعترف بالاستقلال الأمریكي وذلك عام  دتع *

-1668(دة بــینحــإلیــاس الموصــلي العراقــي أول مهــاجر مــن أبنــاء الشــرق العربــي إلــى الولایــات المت دعــی *

  .جمع التبرعات والعودة إلى الوطن من أجل ؛) م1683

عائلــة جوزیــف عربیلــي أول أســرة ســوریة مكونــة مــن ثمانیــة أفــراد تهــاجر إلــى الولایــات الممتــدة بهــدف  دتعـ *

  .)م1878(الإقامة وذلك عام 

لـم یكــن هـدف المهــاجرین الاســتقرار فـي الولایــات المتحـدة ،بــل جمــع المـال والعــودة ،ولكـن انــدلاع الحــرب  *

  .على البقاء والتجنس بالجنسیة الأمریكیة  ینأجبر الكثیر ) م1918-1914(الأولى العالمیة 

یعد الطموح الاقتصادي وجمع الثروة بأسرع وقت ممكن هو السبب الرئیس في الهجـرة العربیـة إلـى العـالم  *

  .الجدید

لعثمانیـــة وللتـــدخل ســـمعة الدولـــة ا هلتشـــوی؛لعـــب المنصـــرون دوراً فـــي إثـــارة الفـــتن داخـــل الدولـــة العثمانیـــة  *

  .الاستعماري بحجة حمایة نصارى الدولة العثمانیة 

  .عن هجرة النصارى العرب  الطرف تإن الهجرة العثمانیة كانت محظورة  رسمیاً ،ولكنها غض *

كـان للهجـرة آثـار سـلبیة علــى الصـعید الاقتصـادي فقـد أهملـت الزراعــة وصـناعات النسـیج وعلـى الصــعید * 

عـدد البنـات العــوانس بسـبب هجـرة الشــباب ،أمـا الآثـار الإیجابیــة فیتمثـل فـي المــدخرات الاجتمـاعي فقـد كثــر 

  .من میزانیة لبنان في بدایة الحرب العالمیة الأولى % 41شكلت  التيالمالیة و 

مــن كــل جنســیة إلــى % 2لتكــون الحصــة  )م1924(والــذي عــدل  )م1921(ترتــب علــى قــانون الحصــص  *

لا أن المتوسـط ئـة مهـاجر سـوري ،إایفوق النسبة المخصصة حیث سمح لمالمهاجرین وإن كان  خفض عدد

اكنـدا والبرازیـل والأرجنتـین وغیرهـا مـن إلـى یاً بالإضافة إلـى تحـول كثیـر مـن السـوریین و نمهاجراً س500كان 

  .دول أمریكا الجنوبیة 

شـــرق الولایـــات ن فـــي كـــل أرجـــاء الولایـــات المتحـــدة ،ولكـــنهم تركـــزوا بصـــفة خاصـــة فـــي و اســـتقر المهـــاجر  *

  .المتحدة وشمالها الشرقي لأنها مراكز التجارة والصناعة 

إن الغالبیـــة العظمـــى مـــن المهـــاجرین كـــانوا مـــن الســـوریین وخصوصـــاً مـــن اللبنـــانین حیـــث بلغـــت نســـبتهم  *

والبـــاقي مـــن % 90،وأن الغالبـــة العظمـــى مـــن المهـــاجرین كـــانوا مـــن النصـــارى حیـــث بلغـــت نســـبتهم % 90

  .المسلمین 

خشیة من عـدم المحافظـة علـى حیـاتهم وفقـاً للشـریعیة الإسـلامیة كـان وراء ضـعف هجـرة المسـلمین إلـى ال *
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  .الولایات المتحدة الأمریكیة 

ن فـــي هـــیـــراً فـــي خدمـــة الجالیـــة حیـــث حـــافظن علـــى واجبـــاتهن المنزلیـــة بجانـــب عملبلعبـــت النســـاء دوراً ك *

  .ة المجالات الاقتصادیة المختلفة خاصة البیع في الجوال

تمیـــزت العلاقـــات الاجتماعیـــة بـــین أبنـــاء الجالیـــة العربیـــة بالانقســـام ،وذلـــك یعـــود إلـــى التعصـــب المـــذهبي  *

  .والطائفي 

ه إلى مجموعة مـن العوامـل التاریخیـة والدینیـة والثقافیـة دهناك تحامل من قبل الأمریكیین تجاه العرب ومر  *

  .والفكریة التي شكلت الصورة السیئة تجاه العرب 

قصــرت الجالیــة العربیــة فــي إبــراز الهویــة العربیــة ،وتعریــف الأمــریكیین بالحضــارة الإســلامیة ودورهــا فــي  *

  .خدمة الإنسانیة جمعاء

ـــةالمؤسســـات الاجتماعیـــة والسیاســـیة غلـــب علـــى  * وهـــو مظهـــر مـــن مظـــاهر الانقســـام  ،الطائفیـــة والمذهبی

  .والانشقاق بین أفراد الجالیة العربیة 

  .العرب مارسوا حرفة التجارة الجائلة  معظم المهاجرین *

بالرغم من الانقسامات الحادة بین التنظیمات السیاسیة العربیة في المهجر الأمریكـي إلا أنهـا اتفقـت علـى  *

  .محاربة الدولة العثمانیة 

والنتیجـة  -كمـا زعمـوا-تحمس بعـض المهـاجرین السـوریین للقتـال بجانـب الحلفـاء مـن أجـل تحریـر سـوریا  *

  .عها تحت الاستعمار الفرنسي والانجلیزي وقو 

أســهم المهــاجرون العــرب النصــارى فــي تمكــین الفرنســیین والإنجلیــز مــن احــتلال بــلاد الشــام وغیرهــا مــن  *

  .البلدان العربیة من خلال مواقفهم المساندة لهم والمعادیة للدولة العثمانیة 

وقــد شــاركوا فــي حــرب الإبــادة التــي .  انیاأســهم المهــاجرون العــرب النصــارى فــي حــروب أمریكــا ضــد أســب* 

  .الفلبین الذین قاوموا الاحتلال الأمریكي  سكانشنتها أمریكا على 

عــــدم اتفــــاق المهــــاجرین النصــــارى علــــى مســــتقبل ســــوریا بعــــد انتهــــاء الحــــرب العالمیــــة الأولــــى وتمســــكهم  *

  .لأجنبیة بالوصایة الأجنبیة باستثناء المهاجرین المسلمین الذین رفضوا الوصایة ا

لعبــــت الطائفــــة المارونیــــة فــــي المهجــــر الأمریكــــي دوراً مشــــبوهاً بــــدعمها للاســــتعمار الفرنســــي والمشــــروع  *

  .الصهیوني 

مـن أجـل الـدفاع عـن القضـیة الفلسـطینیة ومعارضـة  -باستثناء الطائفة المارونیـة-تكاثفت الجالیة العربیة  *

  .بسبب الانحیاز الأمریكي للمشروع الصهیوني  ن نتیجةعالمشروع الصهیوني ،ولكن جهودها لم تسفر 
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  التوصیات 

لقــد تبــین للباحــث مــن خـــلال دراســته للأوضــاع الاجتماعیــة والسیاســـیة للجالیــة العربیــة فــي الولایـــات        

  .ة بالبحث ،وهذه الموضوعات ر المتحدة الأمریكیة أن هناك موضوعات جدی

  ) .م1929-1878(عربیة في الولایات المتحدة یة الالأوضاع الاقتصادیة والثقافیة للجال -1

  .) م1948-1924(الأوضاع الاجتماعیة والسیاسیة للجالیة الفلسطینیة في أمریكا الجنوبیة  -2

  . )م1973-1917(موقف الجالیة العربیة في الولایات المتحدة الأمریكیة من القضیة الفلسطینیة  -3
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  )1()1(ملحق رقم 

  .م 1788أغسطس  17لة السلطان محمد الثالث إلى الرئیس الأمریكي جورج واشنطون رسا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
)1( Mehdi : The Arabs in America 1472 – 1977 , p .59-60 .  
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  )1()2(ملحق رقم 

  م1840تفاصیل بعثة أحمد بن نعمان إلى نیویورك 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
)1( Mehdi : The Arabs in America 1472 – 1977 , p .61.  
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  )1()3(ملحق رقم 

  .م 1878مریكیة صورة أول أسرة سوریة إلى الولایات المتحدة الأ

  

  

  

                                                        
 . 733تاریخ المهاجرة ، ص :خرباوي  )1(



  

219

  )1()4(ملحق رقم 

  .م 1878وصول أسرة عربیلي إلى الولایات المتحدة الأمریكیة 

                                                        
)1( New York Daily Tribune , June 20,1881. 
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  )1()5(ملحق رقم 

  .م 1919رسالة حنا موسى علوش إلى الخوري بشارة في بیرزیت 

  

                                                        
 .زیت بیب موسى علوش بیر الأصل موجود عند الط )1(
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  )1()6(ملحق رقم 

ته للنصارى خلال الفتن رسالة شكر من الحكومة البریطانیة للأمیر عبد القادر الجزائري على حمای

  م1860) أغسطس(آب  24الطائفیة في دمشق 

  

  

  

                                                        
 . 286، ص  2المحررات السیاسیة ، ج: الخازق ، فیلیب وفرید  )1(
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  )1()7(ملحق رقم 

رسالة فؤاد باشا إلى الصدر الأعظم العثماني عن إجراءاته لعقاب المسلمین المشاركین في قتل 

  .م 1860النصارى 

  

 
 

  

                                                        
 . 303، ص  2المحررات السیاسیة ، ج: الخازن ، فیلیب وفرید  )1(
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  )1()8(ملحق رقم 

  .م 1861نص نظام بتصرفیه جبل لبنان 

  

  

                                                        
 . 379 – 373لبنان منذ عهد المتصرفیة إلى بدایة الإنتداب ، ص: حمد طربین ، أ )1(
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  )1()9(ملحق رقم 

  .م1864تعدیل نص نظام متصرفیة جبل لبنان 

  

  

                                                        
 . 888 -381لبنان منذ عهد المتصرفیة إلى بدایة الإنتداب ، ص : طربین ، أحمد  )1(
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  )10(ملحق رقم 

  1924-1892الصحف والمجلات التي صدرت في الولایات المتحدة الأمریكیة 

   )1()م1924- 1892(صحف المهجر : أولاً 

  سنة التأسیس  مكتب الإصدار  ؤسساسم الم  اسم الجریدة  مسلسل

  م1892أبریل 15  نیویورك   إبراهیم ونجیب عربیلي  كوكب أمریكا  -1

  م1894  نیویورك  نعوم مكرزل  العصر  -2

  م1897یولیو3  نیویورك  یوسف معلوف  الأیام  -3

فیلادلفیا ثم نقلت   نعوم مكرزل  الهدى   -4

  إلى نیویورك

  م1898فبرایر22

  م1898فبرایر 25  یوركنیو   جرجي جبور  العالم  -5

  م1898  نیویورك  شبل ناصیف دمّوس  الإصلاح  -6

  م1899سبتمبر19  نیویورك  نجیب دیاب  مرآة الغرب   -7

  م1899دیسمبر1  فیلادلفیا  نعوم مكرزل  الوطنیة   -8

  م1901أغسطس 1  نیویورك  الخوري جبرائیل قرقماز  الصخرة   -9

  م1901  نیویورك  منصور وسلیم حداد  المحیط   -10

  م1902مایو24  نیویورك  نسطاس زریقأأنطوان   جراب الكردي   -11

  م1905سبتمبر27  نیویورك  سلیم سركیس  الراوي  -12

یوسف صلیبا وغصن   الإقبال  -13

  غصن

  م1903أبریل9  لورنس ماس 

  م1903یولیو7  نیویورك  قیصر الخوري  الشمس   -14

  م1903یولیو25  نیویورك  أمین الغریب   المهاجر  -15

  م1903دیسمبر   بوسطن  سلیم سركیس  بستانال  -16

  م1904مایو  سانت لویس  سلیم سركیس  المعرض  -17

  م1904أكتوبر   نیویوركمارون خلیل الخوري   الجهاد  -18

                                                        
 . 414 - 406،ص  4،ج) م1933بیروت المطبعة الأمریكانیة ،(تاریخ الصحافة العربیة ،: طرازي ، فیلیب دي  )1(
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  وفیلیب فارس  

  م1904نوفمبر7  نیویورك  یوسف محفوظ  الزمام  -19

  م1904  نیویورك  بدران بأسعد الملكي ونجی  الدلیل  -20

  م1906ینایر21  نیویورك  ائیل ذیبةعبد میخ  المنبر  -21

  م1907  نیویورك  سلوم مكرزل  برید أمیركا   -22

  م1907ینایر 2  نیویورك  فرح أنطون  الجامعة  -23

  م1907ینایر 3  نیویورك  نجیب أنطوان صوایا  الكون  -24

یوسف مراد الخوري   الوفاء  -25

  وفرید غصن

  م1907ینایر   لورنس ماس

  م1910یونو 7  نیویورك  جاعصنقولا الخوري م  المودة   -26

  م1910یونیو 7  نیویورك  نجیب نمر قسطنطین  السهام  -27

نسیم خوري وجورج   سوریا الجدیدة   -28

  صوایا

  م1910أكتوبر25  بوسطن

سلیمان بدور وعباس أبو   البیان   -29

  شقرا

  م1911ینایر 31  نیویورك

نیویورك ثم نقلت   یوسف الیاس یواكیم  الاتحاد  -30

  تإلى دیترری

  م1911یونیو10

  م1911أكتوبر 11  نیویورك  نعوم مكرزل  الهدى   -31

  م1912أبریل 22  نیویورك  عبد المسیح حداد  السائح  -32

  م1912  نیویورك  نسیب كرم  الابتسامة   -33

  م1914ینایر 5  نیویورك  أنطون أنسطاس زریق  الارتقاء  -34

  م1914فبرایر 23  نیویورك  نجیب جرجي بدران  النسر   -35

إبراهیم الخوري وودیع   فتاة بوسطن   -36

  شاكر

  م1914أبریل 2  بوسطن

  م1914أكتوبر   نیویورك  نسیب عریضة  الحرب والسلم  -37
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  م1915  مینا بولیس  إبراهیم منصور منعم  الأمة   -38

  م1915  فول ریفرماس  اسكندر أبو سمعان  الإنسانیة   -39

  م1916أبریل 8  نیویورك  نعوم فائق  بیت نهرین  -40

  م1917  نیویورك  یوسف مراد الخوري  الشعب  -41

  م1917  نیویورك  شكري نجاس  الفتاة  -42

لجنة إغاثة منكوبي   سوریا الشهیدة   -43

  سوریا ولبنان

  م1918نیسان 5  نیویورك

حویود   -44

  )الاتحاد(و

الجمعیة الوطنیة 

  الآشوریة الكندانیة

  م1921مایو 28  نیویورك

أغسطس 17  دیترویت  نسیب عامر وهبة   الحریة   -45

  م1921

  م1921أكتوبر 1  دیترویت  محمد حسن خروب  الدفاع العربي   -46

  م1921  لورنس ماس   مزید غصن  الفجر  -47

الجامعة   -48

  السوریة 

  م1922مایو 15  بوسطن  جمعیة الجامعة السوریة 

  م1923یولیو 3  بوسطن  ودیع شاكر  الرسول   -49

  م1924  نیویورك  شكري كنعان   لنبان  -50
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  )1()م1924-1900(ثانیا المجلات 

  تاریخ الإصدار  مكان الإصدار  اسم المؤسس   اسم المجلة   مسلسل 

عیسى میخائیل   الدائرة   -1

  الخوري

  م1900مایو 1 نیویورك

  م1901نوفمبر   نیویورك  سعید شقیر   الفكاهة   -2

الأسقف رفائیل   الكلمة   -3

  هواویني

  م1905ینایر 1  نیویورك

 –كلیفلند   سلیم العازار  الزهرة  -4

  أوهایو

  م1906

الدر   -5

  المختار

  م1908یولیو 1  نیویورك  نعمة ونیم سار 

الخوري فقنوس خیر   الحكمة  -6

  االله أسطفان

  م1909مایو 10  نیویورك 

  م1910  نیویورك  سلوم مكرزل  العالم الجدید  -7

 –كلیفلند   أنیس جریج  المعارف  -8

  أوهایو

أغسطس  1

  م1910

  م1912أغسطس 1  نیویورك  یوسف یبرودي  ةالصح  -9

العالم الجدید   -10

  النسائي 

  م1912سبتمبر   نیویورك  عفیفة كرم 

نسیب عریضة   الفنون  -11

  ونظمي نسیم

  م1913أبریل 1  نیویورك

  م1913  دیترویت  نسیب عامر وهبة   ساحة عليّ   -12

  م1915  بوسطن  حنا خلیل الهندي   الحیاة   -13

  م1916  نیویورك  االله  طالب خیر  الحق   -14

                                                        
 . 428 - 426،ص  4تاریخ الصحافة العربیة ، ج : یب دي طرازي ، فیل )1(
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  م1916  نیویورك  سلیم شحادة   نیویورك   -15

بطرس شعیا وعزیز   الروضة  -16

  فرنسیس

  م1917نوفمبر   لورنس ماس 

المجلة   -17

  العربیة 

سلیم شحادة وفلیب 

حتى وفؤاد شطارة 

  وخلیل الأسود

  م1917  نیویورك

المجلة   -18

  التجاریة

 السوریة

   الأمریكیة

  م1918دیسمبر1  یوركنیو   سلوم مكرزل 

  م1919یولیو 1  بوسطن  ودیع شاكر  فتاة بوسطن  -19

  م1920ینایر 1  نیویورك  یعقوب روفائیل   الأخلاق   -20

طانیوس سلیمان   العروس   -21

  الكفر حلداوي

  م1920ینایر 1  بوسطن 

  م1920ینایر 4  دیترویت  نسیب عامر وهبة   الحریة   -22

رشید تقي الدین   البرهان   -23

  س أبو شقرا وعبا

  م1920أكتوبر 1  نیویورك
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  )1()11(ملحق رقم 

  .م 1899دعوة الرابطة السوریة المهاجرین للثورة ضد السلطان العثماني 

                                                        
)1( New York Daily Tribune , June 29,1899,p2.  
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   )1()12(ملحق رقم 

  .رسالة أمین الریحاني إلى المجندین السوریین في الجیش الأمریكي أثناء الحرب العالمیة الأولى 

  

  

  

  

  

  

                                                        
 . 119 - 113،ص  1القومیات ، ج: الریحاني  )1(
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  )1()13(ملحق رقم 

  .م1920مارس 7قرار المؤتمر السوري في دورته الثانیة في دمشق 

  

 

   

                                                        
 . 119 – 113العهد المخضرم ، ص : بیهم ، محمد جمیل  )1(
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  )1()14(ملحق رقم 

نوفمبر (صورة الوفد السوري عند مدخل البیت الأبیض لشكر الرئیس الأمریكي ویلسن تشرین الثاني 

  . )م1921

  

 
 

   

 

 
                                                        

 . 191سبعون ، المرحلة الثانیة ، ص : نعیمة ، میخاثیل  )1(
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   القرآن الكریم: أولاً 

  الوثائق :ثانیاً 

مختـــارات مــــن وثــــائق تــــاریخ عمــــان الحـــدیث ، قــــراءة فــــي وثــــائق الأرشــــیف : أبـــو علیــــة ، عبــــد الفتــــاح  -1

 ) .م  1948الریاض ، دار المریخ ، ( الأمریكي ، 

عمــــان ،مركـــز الكتــــب الأردنــــي (الدســــتور الأمریكـــي ، ترجمــــة صــــادق إبـــراهیم عــــودة،: أدلـــر ،مــــورتمر  -2

 ) .م1989،

بیــروت ، دار العلــم (عــة ، جمــع وتقــدیم أنطــوان القــوال ،نصــوص خــارج المجمو : جبــران ، جبــران خلیــل  -3

 ) .م  1979للملایین 

 1979بیــروت ، دار العلــم للملایــین ( الرســائل ، جمــع وتقــدیم أنطــوان القــوال ،:  _____________ -4

 ) .م 

 ) .م  1910بیروت ( ،  2السیاسیة ، ج مجموعة المحررات: الخازن ، فیلیب وفرید  -5

 ) .م  1987،  7بیروت ، دار الجلیل ، ط( القومیات ، جزأین ، : الریحاني ، أمین  -6

بیــروت، دار الجلیــل، (، مجموعــة مقــالات وخطــب وشــعر ونثــر زأین الریحانیــات، جــ: ___________ -7

  ).م1983، 10ط

بیـــروت ، جامعــة بیـــروت العربیـــة ، ( خ لبنـــان الحــدیث ، وثـــائق أساســیة فـــي تــاری: نــوار ، عبـــد العزیــز  -8

 ) .م  1974

 ) .م  1969القاهرة ، یولیو ( ،  1ملف القضیة الفلسطینیة ج: وزارة الإرشاد القومي  -9

10- Mehdi , Bevarlee Turner : The Arabs in America   492 – 1977  ( New 

York , A chronology & Fact book , 1978 ) . 

11-United States Department Of Justice , United States Immigration Laws , 

General in Formation Pamphlet , (Washington D.C U,S Government Printing 

Office ,1972) .  

  

  المصادر العربیة :ثالثاً 

 بیروت (،  11الكامل في التاریخ ، ج:ابن الأثیر ، ابن أبي الكرم الملقب عز الدین  -1

  ) .م 1966-هـ1386،دار صادر للطباعة والنشر ،

 ).م1955مصر ،مطبعة المقتطف ،(مشاهد أوروبا وأمریكا ،:إلیاس ،إدوارد  -2

مصــر، مكتبــة (،نزهــة المشــتاق فــي اختــراق الآفــاق: الإدریســي، أبــو عبــد االله محمــد بــن محمــد الحمــودي -3

  .)م1994=هـ1414الثقافة الدینیة، 

القـاهرة، مطبعـة المعـارف (، 1تاریخ أوروبا الحـدیث وآثـار حضـارتها، ج: دري، عمر وسلیم حسنالإسكن -4
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  ).م1920، 1بشارع الفجالة بمصر، ط

  ).م1908القاهرة، (عبرة وذكرى، أو الدولة العثمانیة قبل الدستور وبعده، : البستاني، سلیمان خاطر -5

  ).1960بیروت، دار العلم للملایین، (العثمانیة،  البلاد العربیة والدولة: الحصري، ساطع الحصري -6

كذا أنا یا دنیا ، یومیات خلیل السكاكیني ، أعدتها للنشر هالة السكاكیني : السكاكیني ، خلیل  -7

 ).م1955القدس، المطبعة التجاریة ، (

  .)م1959لمطبعة التجاریة، نیویورك، ا( 1الغریب في الغرب، ج: الشویري، میخائیل رستم -8

القاهرة (،1محمد مصطفى زیادة ،ج:السلوك لمعرفة دول الملوك ،تحقیق :المقریزي ،أحمد بن علي -9

 ) .م1956، 2،لجنة التألیف والترجمة والنشر ،ط

  ).م1977، 3أدب المهجر، القاهرة، دار المعارف، ط: الناعوري، عیسى -10

بمناســــبة حلــــول الــــذكرى الســــنویة حكایــــة لبنــــان ومغتربیــــة، صــــدر عــــن دار الهــــدى ): جریــــدة(الهــــدى  -11
 . )م1968مطبعة الهدى، ) نیویورك(م، 1968 -1898السبعین لنشأتها 

  ). م1948، 3مكتبة النهضة المصریة للنشر، ط(جولة في ربوع الدنیا الجدیدة، : ثابت، محمد -12

  .)م1974 دمشق ، العربي ودار دمشق للنشر ،(تاریخ المغتربین العرب في العالم : جدة ، حسن  -13

دس وبیـت القـ –جولة في تاریخ الأرض المقدسة من أقدم العصور حتـى الیـوم : جقمان ، حنا عبداالله  -14

  ) .م1996،  1الضفة الغربیة ، بیت لحم ، ط( ،2م ،لحم في القرن التاسع عشر

  . )م1938بیروت، (النظام الاقتصادي في سوریا ولبنان، : حمادة، سعید -15

مـــن كتـــاب تـــاریخ  الســـابعتـــاریخ المهـــاجرة الســـوریة إلـــى الـــدیار الأمریكیـــة، القســـم : وسســـیلیبخربـــاوي،  -16

  ) .م1913نیویورك، مطبعة الدلیل، (الولایات المتحدة منذ اكتشافها إلى الزمن الحاضر

  .)م1891بعبدا، المطبعة العثمانیة، (كتاب دلیل المسافرین وتاریخ أمریكا، : سعادة، سجعان -17

  ).م1925مصر، المطبعة العربیة، (مشاهد العالم الجدید، : دصروف، فؤا -18

، 2بیــروت، إصــدار جامعــة الــدول العربیــة، ط(أدبنــا وأبناؤنــا فــي المهــاجر الأمریكیــة، : صــیدم، جــورج -19

  ) .م1957

  ).م1964بیروت، (ذكرى الهجرة، : ون، توفیقضغ -20

  .)م 1933وت المطبعة الأمیركانیة ، بیر (، 4تاریخ الصحافة العربیة، ج :طرازي ، فیلیب دي  -21

  . )م1923نیویورك، (جغرافیة فلسطین، : طوطح، خلیل وحبیب خوري -22

  . )م1930، 1نیویورك، ط(الدلیل السوري الأمریكي، : نسیب وصبري أندریا ،عریضة -23

ا مصر بملیون دولار ،أول تحلیل لحیاة المصریین المهاجرین في كندا وأمریك:عوض ،محمود  -24

  ).القاهرة ،مكتبة الأنجلو المصریة ،د،ت(،

  ).م1925- هـ 1343دمشق ،(أجزاء ، 4خطط الشام ،:كرد علي ،محمد  -25

 ).م1923، 2بیرزت، ط(الغرب  ئبغرا: ___________ -26

  ).م1928نیویورك، أیار، (الصحف العربیة في الولایات المتحدة : مكرزل، سلوم -27
ــــــورك، المطبعــــــة الســــــوریة (الســــــوریة فــــــي المهــــــاجر الأمریكیــــــة،  تــــــاریخ التجــــــارة:  ________ -28 نیوی

  . )م1921 -1920الأمریكیة، 
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بیروت، دار (دیوان إیلیا أبو ماضي شاعر المهجر الأكبر، تقدیم جبران خلیل جبران، : میرزا، زهیر -29

 ). م1998العودة، 

  ).م1983، 6بیروت، مؤسسة نوفل، ط(، أجزاء 3،عون بس: نعیمة، میخائیل -30

  ).م1935مصر، (جزیرة العرب في القرن العشرین، : وهبة، حافظ -31

  ) .م  1899نیویورك ، ( خزانة الأیام في تراجم العظام : معلوف ، یوسف نعمان  -32

  المصادر المترجمة : رابعاً 

 ) .م1997، 1بیروت ،دار الفكر العربي ،ط(ألف لیلة ولیلة ،مجلدان ،-1

ـــدین الأســـد وإحســـان عبـــاس، یقظـــ: جـــورج،أنطونیـــوس  -2 بیـــروت، دار العلـــم (ة العـــرب، ترجمـــة ناصـــر ال

  ) .م1974، 4للملایین، ط
عمـان، (أمام ألسنة اللهب، البحث عن تاریخ العرب الأمـریكیین، ترجمـة هنـري مطـر، : أورفلي، غرغري -3

  .) م1989مركز الكتب الأردني، 

 1استانبول ،منشورات فیصل للتمویل ،ط(ان ،تاریخ الدولة العثمانیة ،مجلد:أوزاتونا ، یلماز  -4

  ).م1988،

  ).م1919القاهرة، دار المعارف، (لبنان بعد الحرب، ترجمة فرید حبیش : أوغست، أدیب باشا -5

م، 1975م إلــــى 1784العلاقــــات الدبلوماســــیة الأمریكیــــة مــــع الشــــرق الأوســــط مــــن : بریســــون، تومــــاس -6

   .)م1985، 1سات والترجمة والنشر، طدمشق، دار طلاس للدرا(ترجمة دار طلاس، 

بیـــروت، دار الثقافـــة، بـــدون (تـــاریخ لبنـــان، ترجمـــة أنـــیس فریحـــة، مراجعـــة نیقـــولا زیـــادة، : ، فیلـــبيحتـــ -7

  ).تاریخ

بیر زیت ،دار علوش (قصص شعبیة فلسطینیة ،ترجمة موسى علوش ،:شمت ،هانس وبول كالة  -8

  ).م1995للنشر ،

بیـــــروت، منظمـــــة التحریـــــر ( ،نیة، ترجمـــــة لطفـــــي العابـــــد وموســـــى عنـــــزالفكـــــرة الصـــــهیو : صـــــایغ، أنـــــیس-9

  . )م1970الفلسطینیة، مركز الأبحاث 

ترجمـــــة رؤوف عبـــــاس  ،م1914 -1800لتـــــاریخ الاقتصـــــادي للهــــلال الخصـــــیب ا: عیســــاوي، شـــــارل -10

  . )م1990، 1بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، ط( ،حامد

نیویــــورك، نشــــرة ( ،ون بالضــــاد فــــي أمریكــــا، ترجمــــة یعقــــوب العــــوداتالنــــاطق: بــــة، حبیــــب إبــــراهیمیكات -11

  ) .م1946بالإنجلیزیة معهد الشئون العربیة الأمیریكیة، 

القاهرة مؤسسة سجل (أمة من المهاجرین ،تقدیم روبرت كنیدي ،ترجمة أحمد حمودة ،:كنیدي ،جون  -12

  ).م1965العرب ،

  ).م1953القاهرة، دار المعارف، (تر، روح الشرائع، ترجمة عادل زعی: مونتسكیو -13

  الموسوعات :خامساً 

الریـــاض مؤسســــة (م ،28الموســـوعة العربیـــة العالمیـــة ): رئـــیس التحریــــر(البـــازعي ،ســـعد عبـــد الـــرحمن  -1
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  ) .م1999أعمال الموسوعة للنشر والتوزیع ،

  .)م1990، 1لایین، طبیروت، دار العلم للم(، مجلدان  موسوعة الموارد العربیة،: البعلبكي، منیر  -2

، 1بیــروت، المؤسســة العربیــة للدراســات والنشــر، ط(، م  7موســوعة السیاســیة، : الكیــالي، عبــد الوهــاب -3

   ).م1986

 1دمشــق ،الأهــالي للطباعــة والنشــر والتوزیــع ،ط(، 9موســوعة المــدن الفلســطینیة ،ج:مصــطفى ، ولیــد  -4

  ).م1990،

5- Incorporated, Grolier: Encyclopaedia Americana,30 Vols, (New 

york ,USA,1981)  

  

  المراجع العربیة : سادساً 

  ).م1991، 5دمشق ،دار الفكر ،ط(الإسلام وحركات التحرر العربیة ،:أبو خلیل ،شوقي  -1

الریـــاض، دار المـــریخ (تـــاریخ أوروبـــا الحـــدیث والمعاصـــر، : إســـماعیل، علیـــة، عبـــد الفتـــاح ویـــاغيأبـــو  -2
  .) م1993، 3للنشر، ط

  ) .م1961بنسلفانیا ،(الفینیقیون یكتشفون أمریكا ،):جمع(أیوب ،یوسف -3

  ).م1970، 3دمشق، دار الفكر، ط(، 1النثر المهجري، ج: الأشتر، عبد الكریم -4

  ) .م1994، 1بیروت، دار الجلیل، ط(، 2أمریكا والعرب، ج: البرازي، تمام -5

  ).م1974، 1بیروت، دار النهضة العربیة، ط(عاصرة، التیارات السیاسیة الم:البطریق، عبد الحمید  -6

ـــد العزیـــز بـــن عبـــد الـــرحمن  -7 عمـــرو ابـــن معـــد یكـــرب الزبیـــدي ،الصـــحابي الفـــارس الشـــاعر :الثنیـــان، عب

  ).م1994-هـ 1415، 1الریاض ،مكتبة العبیكان، ط(

  ).اتالقاهرة ،المكتب المصري ،لتوزیع المطبوع(المغرب العربي الكبیر ،:الجمل ،شوقي  -8

بیــــروت، دار فكــــر للأبحــــاث والنشــــر، (الفینیقیــــون وأمریكــــا، فصــــول شــــغلت العــــالم،  : الحلــــو، عبــــد االله -9

  . )م1970

الكویـــت، عـــالم المعرفـــة، (الصـــهیونیة غیـــر الیهودیـــة، جـــذورها فـــي التـــاریخ الغربـــي : الشـــریف، رجینـــا -10

  .م1985

القـــاهرة، مكتبـــة الأنجلـــو (، 4ة مفتـــرى علیهـــا، جالدولـــة العثمانیـــة دولـــة إســلامی: الشــناوي، عبـــد العزیـــز -11

  ) .م1978مصریة للطباعة والنشر، 

  ).م1960القاهرة، (الإسلام في أمریكا، : الشواربي، محمود یوسف -12

  ) .م  1976عمان ( من أعلام الفكر والأدب في فلسطین : العودات ، یعقوب  -13

  ).1994عمان، (ریكا، الاسلام والمسلمون في أم: القدومي، معین وصفي -14

  ).م1977العراق، منشورات وزارة الإعلام، (العرب في المهجر الأمریكي، :جي، عامریلالقند -15
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Arabs and the most important political organizations. The study clarifies that 

Arabs who were Christians who agreed to fight against the Othmanic state made 

those organizations. It clarifies how Syrian Union Society defended the Syrians 

and supported them to get American  nationality because they belonged to the 
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white race . 

        The study clarifies the participation of some immigrants in the First World 

War under Uncle Sam's flag. 7% of the immigrants served in the American army 

motivated by the goal to liberate Syria and Lebanon from the Othman rule. 

The study showed that the Christian immigrants welcomed the victory of 

the coalition and the defeat of the Othmans. Elia Abu Madi expressed his great 

happiness when Allenby entered Jerusalem on the eleventh of November 1917. 

        The study focuses on the political opinions of the Arab community towards 

their original homelands. It clarifies their enmity towards Sultan Abd EL- 

Hameed and how they accused him of tyranny. They welcomed his deposition 

and sympathized with Union and Upgrading society, but they changed their 

minds and acted aggressively against its spiteful policy. 

        The study focuses on the actual division among the Christians towards Syria. 

Those who struggled for unity of Syria and those who called for dividing Syria 

into small states divided the immigrants. The Maroneans called for Lebanon 

independence under the French guardianship. The study shows how this group 

supported rule French occupation and the Zionist project. 

        The study focuses on the community opinion of the Zionist project that they 

cooperated to defend the Palestinian's issue except the Maroneans group. Also, 

the community protested the Zionist project. Fouad Shatara and Amin EL-

Rihani represented the Arab community to the American government in the 

discussions about the Zionist project .                                                   

     The study clarifies that their efforts didn’t achieve any results because of the 

American bias to the Zionist project. The American Congress had made a 

decision, in 1922, confirming and supporting the Zionist movement  to establish 

a national country on the land of Palestine . 

 
 
 
 
 
 
 
 

laws since 1797A.D untill the appearance of the quota law in 1921 which aimed 

to limit immigration. Then it was changed to become 2% in 1924A.D for each 

nationality. 

The study assures that this law decreased the immigrants ratio and it 
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shows that this law contradicted the American spirit law because it served the 

Anglo Saxon group. 

        The study focuses on the immigrants identity and showed that most the 

immigrants came from Syria and Lebanon. Christian immigrants were 90% from 

the total number which was 200 thousand people according to 1924 statistics. 

The rest were Moslems. 

        The study shows that the reason for the decrease number of the Moslem 

immigrants was because those people were afraid that they wouldn’t be able to 

keep their private life according to Islamic Sharia’a. 

        The study focuses on the places where the immigrants settled peacefully in 

East of America, specially, in New York state where there were money and 

trade centers. 

        The study focuses on the social life for the Arab community such as 

marriage. Although there were some warnings not to marry foreigners, the 

Syrian married a lot of foreigners. Most of those marriages failed.    

        The study shows the Arab women’s role in serving the Arabs community in 

the economical and social fields. In addition, how some newspapers led a debate 

against those women were street merchant. 

        The study focuses on the social relations among the Arab community which 

showed they were separated . That was because of religious prejudice and to the 

role of newspapers and magazines, which increased diversity and separation. 

The study also focuses on the most important social associations and their role 

in serving the community and those were strongly connected to the religious 

sects.  

        The study focuses on the social relations between the Arab community and 

the American society and it clarifies that there was a kind of tolerance by the 

Americans towards the Arabs, related to some historical, religious and cultural 

factors. 

        The study focuses on the main crafts that the immigrants practised and the 

most famous one was selling in the streets. In addition to the economical 

significance, it has a great social importance that the immigrants integrated with 

the Americans and learned English Language and some habits and traditions. 

        The study focuses  on the development of the political identity of the 
 

Abstract 
        The study focuses on  “The Social and Political Conditions of   the Arab 

community in USA , 1878 to 1924” . 

        The research focused on the discovery of America accordirg to the gradual 



  

272

times. The study affirmed that the first discoverers of America were the 

Phoenicians who discovered America between 480-146 B.C. Then the Moslems 

of Andalus in 889 A.D .The last people were the Europeans, when the 

Norwegian sailor , Neidour , reached the Greenland in 981 A.D . 

        The study focuses on the Arab-American relations since 1777 A.D when 

Sultan  Mohammed the third, took pledge to let American ships  pass freely in 

Moroccan water . 

The study clarifies that the Arab American relations were specially 

limited for Morocco , Tripoliin [Libya] Egypt , Oman Syria and Lebanon. 

The study clarifies the first names of the immigrants and assured that Elias Al- 

Mawselli was the first Arab immigrant to United States of America between 

(1668-1683 A.D) . This study shows the effect of the American commercial 

exhibitions starting with Philadelphia in 1876 A.D. 

        This exhibition encouraged the immigration current . The study also has 

clarified  the first family immigration to the United States in 1878A.D and 

showed that Arbeily family which consisted of eight members were the first 

ones who immigrated to the states. The study focuses on the reasons for the 

immigration and the resources concentrated on the religious, economic and 

political reasons . These reasons were considered as weaker factors. 

        The study affirms that the economic ambition was the main motive for the 

immigration and the study clarifies the immigration events and the problems that 

confronted the immigrants from leaving their homes untill they arrived at 

providence Harbour in the American Rod Island. The study shows how much 

the immigrants faced scandal and extortion when  waiting for their permits for 

entry. 

        The study focuses on the Othman State view towards immigration. The 

Othman State forbade it, but at the same time they didn’t pay much care for the 

Arab Christian immigrants. The study shows the influences of the immigration 

on Syria and Lebanon economical, social, cultural and political conditions. The 

study has shown that the financial returns were the biggest profit from 

immigration. 

        In addition, the study focuses  on the development of the immigration 


